#زعزووكت) 42" 


0 5 
على منهاج النبوة 


على منْهّاجٍ الرة 
أدهم شرقاوي 
الطبعة الأولى 2021 
دار كلمات للشو والتوزيع 
بريد إلكتروني: 
11 2 2خ 11111[ 
الموقع الإلكتروني: 


00 


جميع الحقوق محفوظة للناشر: لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو 
أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيّ شكل 
من الأشكال» دون إذن خطي مسبق من الناشر. 
مع ع6 12337 ع600[1 قلطا 01 ختدم 10ل .لع تلاعوع1 وخطع 1 [اث * 


337 7إ :01 10111 3137 1 13051101110 :01 متلاع 5ن( 11116121 2 10 51010 


اع ط16115ام عط 01 55105 1لمتتاعم طاع 171 1101م عطا نمطا ممدعمر 


ا ات 
على منهاج النبوة 


أدهم شرفاوي 
2221 


/1>»3١ ممع‎ 3+ 


الإهداء 


أتهيّلك الآن ناذلا من غار حراء ترتجفٌ من هول الوحي 
قاور لو آكي أضمك إلى قلي 
اتخبّلك.محاصرًا فى شتب آبي طالب 
فأتمنى لو أني أنال شرف أن أطعمك بيدي 
أتحبلك مرسوما فى الطاكتك 
فأودٌ لو أني أقف أمامكٌ فأتأدّى آنا وتسلم أنتّ 
اع الت هيا هرا من مكة تعن هنج الظلائه 
فافتى الو أت شل يدك وأقول لك: جُعلتُ فداك 
أتخيّلكَ في الغار رفقة أبي بكر 
قاو توعاقة هلبى على يانه قليف كوه ولا وسلتات بوه 
كف دنسي الم هن ودوك الشريف يوه احد 
فأتمنى لو أن تلك الضربة أصابتني وأخطأتك 
اقكتلات موكم] كفتك القاة وفيد بت البهودة 
لأقول لك: أنا آكله. عنك 


كم تعبت ليكون لنا دين بأبي أنت وأمّي يا رسول الله 


شهداء الله في الأرض! 


كانت جلسة رائعة؛ وكيف لا تكون كذلك والنبيٌ طَلِعِ فيها! 
والصحابة يُكحُلون أعينهم بالنظر إلى وجهه: يا لحظهم! وتمُّرٌ 
جنازة ... فيّثني الصحابة عليها خيراًء ربما قالوا يومها: كان الميت 
صديقاً وفياء وزوجا مُحبّاء وابناً باراء وجاراً كريما: كان يَصلح بين 
المتخاصمين:ء ويتصدق على المساكين: ويسامح من أخطأ بحقه. 
وكان قلبه معلقاً بالمساجد! 

فقال النبئٌ طَلِ: وَجَبَتَ! 

كريغه قليل هرت جتان اخترى: فاضي الصحاية عليها شيرا: 
ريما قالوا يومها: كان الميت صديقاً غادراً؛ وزوجاً لتيماء وابنأ 
عاقاً. وجاراً مُؤْذياً كان لا يحترم كبيراً ولا يعطف على صغيرء 
والطريق إلى المسجد لا يعرفها ولا تعرفه! 

فقال النبئٌ عَه: وَجَبَتَ! 

فسأل الصحابة: ما وَجَبَتَ يا رسول اللّه؟ 


وا 


شرا وحيث له الكاب أنكى سهواء الله فى الأرض! 


كنا مب تحمل مودها غلى الأكعاق شفل تين ؤانضة الموتعرونا 
جروالا جتاكن اوجلة ركنا فال كميين رهير: 
كلامو انق وان حطاليت سالافقة 
يوما عل اذه حدياء مجيرد! 


فهل فكرنا ماذا سيقول شهداء الله في الأرض عنا يوم تُحمل 
في التوابيت؟! 

كل إنسان تتعامل معه اليوم هو شاهد لك أو علياكم كر هنذا 
حيدا وانك تحاط الشناسواقين ها رشقت ولكن 550 اللببية: 
ا 

ماذا سيقول أبواك عنك؟ اللهم اغفرٌ له فقد كان نعم الابن؛ أم 
سيقولان اللهم إنك تعلم ما كان من أمر عقوقه! 

ماذا ستقول زوجتك عنكة اللهم إنه كان خير زوج؛ أم ستقول 


و 


خذ بحدى مفةياالله! 

ماذااسيفول فاتك عنكة الليم إخد كان آنا سادلا لم بمفحكل 
ابنأ على بنت, ولا ولدًا على ولدء أم سيقولون يا الله إنه قد ظلمّ 
وميّز وأضاع الأفماقة ولم يُحسن التربية! 

مناذا سيذول جيراتك عنتك؟ الله اندئة»كى عرو راك فصي كان 
خير جارء أم سيقولون واخييرا استرحدا من 1ذاد! 

مانا سيقول زملاؤك تن العمل عنقا الهم ارحمه كف كان 
طيبا ينصح وتساعى.ويحفظ السسن :اع سيقولون:اللهم إنك تملم 
أنه كان واشياً لا يُؤتمن. ومُؤْذياً لا يُحتمل! 

0 3 متعثر أقمته وأخذدت بيده هو شاهد لك. 

0 دامغة مسحتها هي شاهدة تس 

50502 ابتسامتك قبل دفء درهمك هو شاهد 

كَّ مسكين أعنته: جاكيم أطعمته. وتاكه أرشدته. ومظلوم 
لغب جه اهو البادن فك اشرهودلت فيناف : الشد تتفي البو ! 


كانت مكة على موعد قريب مع الفتح. رسول الله كك قد حسم 
امره بااسين لزواءوا حبر الحيش بالإستس ادموان الحرب ديم 
وَلآنّ من وماك هتمسر المقانياة خادرا ها عزف اضر النيى 6 
الصحابة بكتمان أمر المسير إلى مكة. 

كان كل شيء يسير كما هو مُخطط له؛ الصحابة من أهل مكة 
يحلمون باللحظة التي سيقبلون فيها ترابهاء. والصحابة من أهل 
المدينة ما زالوا يحلمون بعمرة رُدُوا عنها يوم الحديبية! وبقية 
الصحابة من جزيرة العرب يحلمون باللحظة التي سيرتفع فيها 
أذان مكة خطنا أن الله اكبرا غيى ان شيقا لم يكن بالحسيان قد 
وقع... يستدعي النبيٌ وَل الفرسان الثلاثة: عليء والزبيرء والمقداد, 
ويأمرهم بالتوجّه على الفور إلى «روضة خاخ» حيث هناك امرأة 
تعمل رسال علزويم |احضارها إلبية ههينا كلف الآأمرا 

توجّه الثلاثة مُسرعينء فوجدوا المرأة هناكء. فطلبوا منها أن 
تعطيهم الرسالة؛ فأنكرتٌ وجودهاء فقالوا لها: إما أن تخرجي 
الكتاب؛ أو لنضعنٌ الثياب! 

فلما علمتث أنهم عازمون على تفتيشهاء أعطتهم الرسالة 
وعادوا بها إلى المدينةء وهناك فتح النبيٌ ظَلِهِ الرسالة فإذا هي 
من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يعلمهم فيها بعزم النبي 3 
السيو الى مك لفيا ا 


خرقٌ أمني خطير! وإن شئتَ فقّل: خيانة عُظمى! 

تبون حاطت كملقة يان له أهلاً ضعضاء فى مكة وآنه.ها آراد 
برسالحه غير أن فكت فريش الذاها عليه ! 

ويفيل النبةٌ 46 ذرد» غير آن عمر .بن الخطاب بحزصه 
الممكاذروقتر افسقة المترفعة إذا ونا تعلق الآسر بهذا انين يقول ندا 
رسول الله اكذن لي أن أضربٌ عنق هذا المنافق! 

فقال له رسول الله ي: لا يا عمرء إنه قد شهد بدراًء وما 
أقراك ثمل الله قو :اطلة على امل يدر فعال» عبد منا شق 
فقد غفرت لكم! 

إنه قد شهد بدراً! 

ياترى هل نتذكر ماضي الناس المشرق عندما يقعٌ منهم 
خطاء آم الما تسبى كل الممروقووالاحظاع:الحلوةر والمشامن 
الجميفة الى فشناها عند أول ؤلة قدية! 

فى بحياة كل إفسان يدر قد شهدهنا فلمناةا لا تمحو الحظا 
بيدر تلك بدل أن نمحو بدراً بهذا الخط]؟ 

لماذا نرية عق الناسس أن يكونوا ماقتكة على الدواءة 

أليس لكل جواد كبوة: ولكل قدم زلة, ولا بد للنبيل أحياناً أن 
وة يمه 

وقد قال علي بن الجهم: 

ومن ذا الذي ترجى سجاياه كلها 
كتنب اشر علد ان تسد تعابيةا 


تجد الزوجة تخوص كل يوم بدراًء تربية للأولادء وطبغخا 
ولقكاء وكبويمماً واهكياما معنن اول نكا ينسى الزوج ذلك كله 
كان يامكاقة أن جتس هده 

وتجدٌ الزوجٌ محباً حنوناً رحيماً فإذا أخطأ قامت الدنيا ولم 
تقعدء تنسى الزوجة عُمراً من المعروف بموقف كان بإمكانها 
التغاضي عنه! 

لماذا على المدير أن ينسى كل ماضي الموظف المشرق عند 
خددا هادن وفلي العوظت نمسي ملت العديير السانت عند 
أول موقف حزم؟ 

لماذا ينسى الوالدان سنوات ابن في البر لموقف عقوق واحد, 
ومتستى الآوللاد إحسان الدهر من الوالدين للحظة ضعف إنساني 
واحد؟ 


احفتظوا لكل ١‏ جد ردوب وله تبهو كل السعروق يموقت واهد! 
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فهل تستطيع أن تغيبٌ وجهك عني ؟! 


كان يوم بدر يوم حمزة بن عبد المطلب بامتياز. صال فيه 
الأسدٌ الهصور وجالء ما مر بفارس إلا وصرعه. ولا أتى على 
محارب إلا أهلكه كيف لا وهو الذي كانت تلقبه قريش فضي 
الجاهلية بصائد الأسودء ولقّبه النبي 5 في الإسلام بأسد الله 
وأسد رسيم 

لقد أصاب قريشاً في مقتلهاء واعتبرته المسؤول الأول عن 
هزيمتها في بدرء وكان لأكثر من بيت قرشي تأر عنده! وكان 
وحشي بن حر عبداً رامياً بالحربة, مُجيداً فيهاء فوعدَ إن هو 
قن حبر ل دان ضير شرو يمش قار امتفهد أزل شاكد 
هيئة أركان في تاريخ الإسلام؛. وصار وحشيٌ حرا طليقاً! ولما 
فتح النبيٌ عَلِهِ مكة, .هربٌ وحشيٌ إلى الطائف خوفاً من فعلته, 
ثم إنه قد قيل له: إن الرجل لنب وإنه لا يثأر لنفسه؛ وقد قال: 
اراد قبله؛ فلو أتيتّه وأسلمت؛ لَّقَبل منك؛ وعفا عنك! 

فجاء وحشيٌ إلى النبي فَلِِ. ولما رآه قال له: أنت وحشي؟ 

قال: نعم. 

فقال له النبي فَِ: أنتَ قتلتَ حمزة؟ 

فقال نتن كان سن الأفر ما يلقفك: وقن يقت اأقنين أن لذ اله 
إلا اللمواتف ريسول الله 

فقال له النبيٌّ ع : فهل تستطيع أن تِيبَ تيب وجهك عني؟! 

ولم يلتقيا بعدهاء ظلما قُبِض النبي 48: واذّعى مُسيلمة الكذاب 
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5 2 8 5 5 5 5-35 5 و 5 
٠.‏ هه و 5 5 * ٠‏ 5 - 

وكان بعدها يقول: فتلت بحربتي هذه خير الناس وشر الناس» 

حمزة بن عيد المطلب ومسعلفة الكذاب! 


«فهل تستطيع 0 : 6ت يب وجهك عني؟!» 
هنا مريط الفرس. وإسطبلٌ الكلام! 


الإسلام يجب ما قبله. ولا يستطيعٌ النبي ‏ أن يرد إسلامَ من 
جاءة عسليا لأى.خلة ضلها فى الجاهلية حتى تو كان خد ققل 
عمّه! لهذا قَبلَ إسلامٌ وحشي! ولكنه بأبي هو وأمي لا يستطيع أن 
يخرج من قفص بشريّته: إنه يُحبٌّ ويكره. ولا يُرِيدٌ أن يرى وجه 
وحشي طالما فيه جفن يطرف! 

لقد طبّق شرع ربه بقبوله إسلام وحشيء ولكن حقه الشخصي 
رفضٌ أن يتنازل عنه؛ ما زال موجوعاً لفقد عمه وقائد جيشه 
وأحد أشرس جنود الإسلام! 

العفو عند المقدرة من شهّم التّبلاء. وقد كان النبئٌ كك نبيلاً 

فعفاء ولكن العفو شيء والودٌ شيء آخر! 

لحان ييا شر ضيفت يبي نا يح شافاس 
شق سا واه التماوات والأرطي:وقى يطل التاسن للصلم 
وقد نسامح. ولكننا لا تريدهم بعانيدا ضر الخكوولا نري رؤية 
وجوههم حتىء لأننا كلما رأيناهمم سنتذكر طعم الطعنة التي 
طعنونا إياهاء ونتحسٌسن الجرح الذي أحدكوه فيتا ولم يبرا بعد! 

تفهموا أن الذي لا يريد عودة الأمور إلى مجاريها مجدداً ليس 
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بالضرورة حاقدًا ولكنّه تأذىء وكما يقول الأديب الروسي ليو 
تولستوي: عندما يخونونك فكأنما قطعوا ذراعيكء. تستطيع أن 
تسامحهم. ولكنك لا تستطيع أن تعانقهم! 
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5 3 5 
وهذه يد عثمان! 


لما كان عام الحديبية وسار النبي مَل بالمسلمين يريدون مكة 
للقسرة ققطلء ا يع فى مكة] ١‏ السيلمين انما نازوا الحدرب 
شرن النبي قله أن ترميل اليم دولا تخيرهم اندها إزاد إلا 
العمرة. ولن يمكث في مكة أكثر من يوم وليلة! ووقع أول الأمر 
اختياره على عمر بن الخطاب. ولأنَّ بني عَديٌٍ يومئذ قلّة في مكة 
ولن يقدروا أن يحموه إذا أرادتٌ قريشٌ الغدرء اقترح الفاروق على 
الفبة قلهنآن برستل مكانه متماق بن عفان فيو مسن يني امية 
الفهن الشوف والخرئ من كريشن ولن يتصرا هيه احن.: 

ونقيل النبى قله راق عمي و ميل عشان ين عفان عومد مده 
إلى قريش برسالة مفادها: «ما أتينا للحربء إنها العمرة فقط!» 

فأتى عثمان مكة,. وأبلغ أبا سَفيان وسادة قريش رسالة 
النبيوية؛ فأخبروه أنهم سينظرون في أمرهم.: وقال أبو سفيان 
لحثمان: إن شكت أن تطوقا نالبيت قلف 

كقال له عمكمار: ها كدت لأقدل بحفى يطوف يه وسول اللدقلهة: 

فأبقَتَهَ قريش عندها ريثما تستقر على رأي تبعثه معه إلى 
النبي كَ. وعندما تأخر عثمان انيم أنه قد قتل, وكانت الأعراف 
الدبلوماسية وقتذاك تقتضي أن الرّسل لا تقتل: لهذا غضب النبيٌ 
6. وطلب من المُسلمين أن يبايعوه على الموت لقتال قريش عند 
الشجرة؛ بما عرف فيما بعد ببيعة الرضوان! 

ووضع النبي فَيْةِ يده. وبدأ الصحابة يضعون أيديهم فوق يده 
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الشريفة ويبايعونه على الموتء ثم لما اجتمعت الأيدي فوق يده 
رفع يده الشريفة الأخرى وقال: وهذه يد عثمان! 

صحيح أن هذه البيعة ما كانت لتكون لولا غياب عثمانء ولكن 
متفاق كان بحاخيرا ركم طيابه مبيد الكاس يتوه نه ويد 
الفسريقة شب كران مني عقبان! 

علمَ النبيٌ 5 أن بيعة الموت لو كانت لسبب آخر وكان عثمان 
حاصير ما كدف عن الببعة ابة معان 

فهل حفظنا نحن غيبة بعضنا؟! 

هل تمّ جمع صدقة لفقير فقال أحدنا هذه عن صديقي 
العاكي .فلو كان, حاظيرا لتقمب ةا 

هل اصطحبّ أحدنا أباه أو أمه إلى المستشفى وفي لحظة 
خلوة قال لأحدهما: إِنْ أخي غاب لعذر ولو كان معنا لكان هنا 
مكاني وما سبقته إلى بركما؟! ْ 

عندما كانت غزوة تبوكء افتقد النبيٌ عل كعبّ بن مالك, 
فنال: ما قعل عمثة بن ماتكة 

فقال رجل من بني سلمة: يا رسول اللّه. حبسه يُرداه والنظرٌ 
في عطفيه! 

فقام مُعاذ بن جبل وقال: بتسّ ما قلتَء واللّه يا رسول اللّه ما 
ميقا هنه الاكير ! 

نعم غاب كمب؛ ولكنه كان حاضراً في قلب معاذ: فحفظ له 


ههه 
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وقد قال رجل للمُبرّد النحوي الشهير: شتمني فلان فحلمتٌ 
وسقت ممق كم ,جيك طبماويناك بنفسىبرويبة غنه! 

فقال له المُبِرٌّد: ليسا سواء. إِنَّ احتمالك في نفسك حلم, 
واعتماتك فى صبديقك غدرا 


3 مع 1 


و 7 3 
5 هه هه 35 هه 0 5 اهو * 5 35 
كلما غاب صديقىق تعرفى مروءنه: سد مكانتك وتذكر: «هده يد 
عثمان!» 
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لم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب! 


ضاقت عليه مكق أبو طالب الذي كان يحوطه ويرعاه قد 
مات. وخديجة جيهته الداخلية ومتراسه قد ماتتث افشيناء ولم 

ان . 5 ل 50 3 
سنن شين فى شكة: ماؤالت غارقة فئ الخيلال: تكد شيا 
وتسومٌ أصحابه أصناف العذابء فقرّر المسير إلى الطاكفء. عله 
يجد فيها قلويا أرحم من تلك القلوب القاسية في صدور سادة 

2 42 و 

فوجده كآبي جهل غلظة: وكآبي لهب تكذيباء وكآمية بن خلف 
ايدو سا نزئق هاقية فياك الطافف وقامانبا' يرق قوت بالعجهارة 


حتى سال الدم من قدمية الشريفتين! 


يعذ سبئثوات من هذه الحادقة: كانت جزيرة العرب تدين 
بالإسلام؛. فقد جاء نصر اللّه والفتح ودخل الناس في دين اللّه 
أقواجا (اوشبالمعاكقبة همل اتن ليك يوم اله مو يود أحد4! 

كانت قيرف كم كان مويها ذلك العوى مت هيه ممه حدزة: 
المقاتل الشرسء ورئيس هيئة أركانه! وفقد سبعين من خيرة 
سايم رس رسع صبرت وشررحة البينانها 

ولكنه حدثها عن يوم الطائفء لقد كان عليه أشد من يوم 
اند فبعد أن رجموه وأخرجوه. يقول لها: فانطلقت وأنا مهموم 
على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب! فرفعث رأسي 
فإذا بسحابة فيها جبريلء فغناداني: فقال: إِنَّ الله تعالى قد سمع 


17 


قول قومك لكء وما ردُوا عليك. وقد بعت إليك ملك الجبال 
اتأعرو يما يقت :نبي ا شاداتىي .ملك الجينال: وقال: :إن شفت 
أطبقت عليهم الأخشبيّن! 

فقلتٌ: بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد اللّه وحده 
لا يُشرك به شيثاً! 

الشاهد في القصة: 

فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا في قرن 
الثفالي! 


هويعلم أنه نبيء ويعلم أن دينه سينتصر نهاية المطاف. 
ويعلم أن الله معه ولن يخذله؛ ولكنه إنسان يحزن. ويضيق صدره: 
ويصيبه الهم, ذل ومين هاما على وجهه لا يدري أين تاخذه 
قدماه بآأبي هو وأميء ثم ينتبه فإذا هو في قرن الثعالب قد 
فشنى نسبافة بعيدة عدن اتطلاقت! 

فما بالك بنا نحن الذين لو جُمع إيماننا جميعاً في كفة وإيمانه 
مرق اريم ب تود اننا رسن مسدياام شما 
ولغنث ضمره ديرناء اليسن مين حهدا تحن أيخيا إن تتكدن احيانا : 
ونمشي لا ندري آين تآخذنا أقدامنا؟! 

فيسل قذوتا هد السحضثاء وعرظنا أنه كير بالا تان الحطدات 
يخرجٌ فيها عن طبعه الطيبء واتزانه الذي عرفناه به. وعقله 
الراجح الذي ألفناه عليهة! 

تمر بالإنسان لحظات لا يُطيق فيها أن يقول كلمة, اسن 
تسيسة أو غايل اسان ..قلماذا لمق الع شخصياء.دتزيد 
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هموم بعضنا بعضًا بدل أن ثراعي أن النفسن في إقبال وإذبار: 
وأن الروح تمرضٌ تماماً كما يمرصٌ الجسهة! 

إذاأراية هيديتك متور , طلا نكن تدهما خوخ عمد عن له 
فون القنالي الذى يس سدها 

احترم حزنه. وحاجته في أن يبقى وحده. ثم حين يهداً. ربت 
على كتفه: وامسح على صدره.؛ وواس ف ليه سحرفه حدية القلب 

للقلب. والروح للروح. دعكَ من المنطق قليلاً. فالنفس لحظة 
اتكسارها اتساب احعشراء ل دريياء واتروع لحكلة قميا عدت 
احقفيات لا حا طبرد! 

نحن نضعف لا من قلة الإيمان ولكن من قسوة الحياة. ما كان 
إيمان النبي و قليلاً يوم الطاكف. ولكن الحياة كانت قاسية: ولقد 
علم الله حجم وجعه وانكساره؛ فلم يُعاتبه لأنه هام على وجهه: 
ولخ يقل له آين إيفاتكديبىي» جل اسل :له ملاككة تتحفة وتتصسرةه 
هنم اللهقعانى أن زنمولة كياية المطاف السازووان الشاس قير 
مع احظات عق تكاج غتوها قلبا حكونا لاحقل فبلسوف أو 
لسان خطيب! 
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هر كسوزين الخع-تادوضا بالمسبجد: فاذا منان ب ثابيت 
تقن فيه شهر اتسين حير لا تصريها اللفسودول القاصيا مهن 
وقديم شعركم! وإنما كان نهيه إعلاءً لقيمة المسجد. وتنزيهه أن 
لا يقال فيه إلا قرآن كريم وحديث نبوي. 

ولكن حشان منفامت فال تهفيا أمير المؤمنين كنت انشن كن 

ثم التفتٌ إلى أبى هريرة وقال له: يا أيا هريرة أما سمعتٌ 
رسول الله ص يقول لي: يا حسّان أجبٌ عني, اللهم أيّده يروح 
القدسنة! 

وامنتطراياء احن تو كت 10 وأردت أن أجمع الأحاديث 
الواردة فى قخيل غسوين الخطاب. 'لأوودت ةا الحدية: قن 
فضائله. فليستٌ الفضيلة في أن يكون المرء على صواب دوماء 
إنعا أن كنون وداقا عقن العتق اإذاعتة ندانه اتخطة ! 


هنا مربط الفرسء وبغية الكلام! 
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هذا المون الذئ احقاج يوها إلى سيف عالتن بعين الحتدمية 
المعارف التعربية اجفاج ايك إلى كفا كى يبان حي الحتيست 
العمارك"الفكرية يفاني لم يكن يإفكاتة سيد مكان نان 
وحسّان لم يكن بإمكانه أن يسُّدَّ مكان خالد! لقد وضع اللّه 
اد ا ان ا وعليه أن يحرس هذا الثفر بكل 
ما ا من قوة؛ دون أن يستصغر الثفر الذي يحرسه:؛ ودون أن 
يتفاخر بأن ثفره أهم من بقية الثفور! 

فال كسان من حكنان قال بوه حيش التسر: أهد ,من كراءة انس 
كيب وعتو سب لمجت | شري ام ف 2 ب ب كن 
أهم من مال عثمان؛ وسيف خالد. وقصائد سا 5 سين 
عندما يحين دورك! 

سيك كاي بو ابي طالمايوي تصردى لتزحب كي قرو كيين 
يُوازي مال أبي بكر الذي أعتق نمه جلذلاء قا كان سيف علي أن 
تصرز هيدا مسلما مسن قيدة ناما كما لع وك لفنان ابى :يكير 
أن يقضي على مَرَحب! هذا الدين تكامل بين أتباعه:؛ لا تناقس 
وتفاكيل ١‏ ّ 

وهذا هو حال الإسلام اليوم؛ فقون شتى»وكل واحث مشا على 
ثفر! 

الأم في بيتها على ثغر: لآن صناعة الرجال مهمة عظيمة! 

والمُدرُس في صفه على ثفرء لأن الأمة الجاهلة تقاد ولا تقود! 

المجاهد على تغر لا يسده إمام المسجدء وإمام المسجد على 
نفس لا يسده التاجس القري» غيس آن ثفر الفاجس الشترى صدف: 
وإنفاقاً وإغاثة للنامن لا يقل اهمية عن دور المجاهد الذي يجود 
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بدمه؛ وإمام المسجد الذي يأخذن بأيدي الناس إلى اللّه! 

أنطرّايبخ اقامك الله هذا سوكقرق اندى.عليك أن حسيه 
وتجاهد فيه وعندما يقوم كل واحد منا بدوره. تستعيد هذه الأمة 
مجدها! 

مرضت زوجة الملك. فأوصى الأطباء أن تستحم كل يوم 
بالحليب: فتساءل الملك كيف يملأ الحوض حليباً كل يوم؛ فاقترح 
وزيره أن يحضر كل راع في المملكة دلو حليب في الليل يفرغه 
في الحوضء وهكذا تُكَلّ المشكلة! 

قال كل راع في نفسه؛ لو وضعت دلو ماء. سيضيعٌ بين دلاء 
العلبيم ولن يدرف الملله وك صببيحة البو التالي؛ وبجد تفلك 
ال يا مادا 

لم يبدأ كل واحد بنفسه؛ لقد انتظر أن يقوم الآخرون بدوره: 
هذ احتضسار شو جاننا الدرءء 
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كاق وطيالا لالأيحاد: يزور وفاهة و الاي اعفاس و لظف 
أصهاره.؛ ويُكرم أنسباءه. وجاء مرةً لزيارة فاطمة ابنته وقطعة 
قلبه الفُضلى: فلم يجب عليا فى البيت: فسأل عنه: هأخبرته آنه 
قد حدت بيتهنا خلاف فخرح من البيت! 

فتركها ومضىء وطلبّ من رجل أن يبحث له عن عليء فعاد 
إليه وأخبره أنه نائم في المسجد., فذهب إليه؛ فإذا هو ناكم 
واشبع ده علي الآرهن وعلبه يبمكن الخراب فضال له فم آبا 
كراب! وجعل يمسحٌ بيده الشريفة التراب عن وجهه! 

لم يسآل فاطمة عن الخلاف الذي وقع بينها وبين زوجهاء كم 
يطلياستيا أن تُخبره بما قالت له. ولا ما قال لها «أواد أن مقا 
ان لجرت بحرن وار تسل ااهل فى كل صخيرة وكير فى بعياة 
الزوجيخ تفاقم النشاكل. فلا نحاوتوا كشيف ماسقكره اللدردهيوا 
الأزواج تتخاصم وتتصال-! 

الخلافات الزوجية تقع في كل البيوت وهذا شيء طبيعي 
وضادى دا هلاه فاطبة سيد تساء العالمين: وهنذا على كليقتها 
الراشدء ومع هذا وقع بينهما خلاف فما بالك بنا نحن الذين 
دونهم: فانظروا إلى المشاكل على أنها جزء من الحياة: تقع 
وعلينا أن د نحلها ونتعلم دروساً منها لاا خوط تون اأسرة 
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وانطق إن جكمة النبى قله يزه إلى ماني ويكر ةيه 
ويسترضيه؛ ولا يُعاتبه عما حدث بينه وبين ابنته. حتى أنه لم 
سبال ها اذى حك بوذا دوس بلي للأهل فى أن لا يتعريوا 
لأولادهم عندما تقع الخلافات الزوجية:؛ ولا يصمِّوا الزيت على 
النار. على العكس يجب أن لا ينسى أهل الزوج معروف كنتهم 
السابق وماضيها ومواقفها النبيلة معهم. ويجب على أهل الزوجة 
أن لا يجعلوا من زوج ابنتهم شيطاناً رجيماً لمجرد خلاف وقع 
بينه وبينها! 

وتكلمقا عل كويسا هاما أيضا كي اذب الخلاضه» ومشاكل 
البيوت: لقد خرجَ من البيت تاركاً قاطمة لتهدا: نحن في غضبنا 
نقول أشياء مُؤذية. ونسمع من الآخر أشياء تحزنناء فالأفضل إذا 
وقع الخلاف أن لا نقف كالديوك المتصارعة قبالة بعضء هذا 


يسمع ويردء وذاك يسمع ويرد! 


ويُعلّمنا فلح دربا كر أنضاءالشد خرج هو من البيت ولم 
يطرد زوجته منه كما يفعل كثير من الآزواج اليوم جاهلين أن 
خروج الزوجة من البيت يفاقم المشاكلء وهو أمرٌ جارح لها 
ركفلا احا عن يي سن كيب السرا سر يديا اجا 
الرائح والفادي! 

فإذا وقع بينكما خلاف واحتدم: اتركها في البيت واخرج: وعد 
في المساءء؛ أو نَمَ في بيت صديق لكء أو فضي فندق إن بدا لك أن 
هذا أفضل. وهي حتماً ستهدأً ويعزٌ عليها غيابك, وتّقدّر لك أنك 
تركتها في بيتها مُعرّزة مُكرّمة! 
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تَصْدُقَ الله يصدّقكٌ! 


لم يكن أحدٌ من الصحابة يعرفه. مجرّد أعرابي جاء من 
الصحراء وبايع النبيّ صَيِهِ على الهجرة والجهاد. ثم كانت غزوة. 
وخرج الأعرابي مُدافعاً عن هذا الدين في جُملة من خرج: ثم منّ 
الله على المسلمين بالنصرء وقسّم النبي و الغنائم بين أصحابه, 
وترك للأعرابي نصيبه؛ فلما جاء وقيل له ترك لك رسول الله ف 
هذاء أخدّ الغنيمة وتوّجّه إليه. وقال له: يا رسول اللّه ما هذا؟ 

قفال لمن قمينقه لك 

فقال: ولكن ما على هذا اتبعتك يا رسول اللّه. ولكني اتبعتك 
على أن أرضي بسهم ههنا -وأشار إلى رقبته- فأموت فأدخل 
الجنة! َ 

فقال له النبي مَه: إِنْ تَصَدّق الله يصوقك! 

قلبتا كات جولة لخر من العفال» احن بن إلى النجي 1 
محمولاً. والسهم مغروز في رقبته حيث أشار سابقاً. فقال 
النبية8: أهو هوه 

فقالوا: نعم يا رسول اللّه. 

كفال صن الله فصدقه اللّه! 

ثم كفّنه النبي ول في جُبّته. وصلى عليه؛ وكان مما سمعوا من 
دعاثه يومها أنه قال: اللهم هذا عبدك خرج مُهاجراً في سبيلك: 
فقتل شهيداً وأنا شهيد على ذلك! 
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إن تَصَدَقٍ الله يضدقك! 

يُمكنك أن تتحدث طويلاً عن رغبتك في الجهاد. وعن نيتك 
في الالتزام بصلاة الفجر: وغين متيناك هى فخ القرآن الكريم: 
وعن عزمك على الصدقة كثيراً لو كنت غنياًء والناس لا يُمكن أن 
يحكموا عليك إلا بظاهركء ولكن الله سبحانه يراك من الداخل, 
ينظر إلى قلبك عارياً من فنون الخطابة؛ وحسن البلاغة؛ وضجّة 
الإعلام والبيانات. وعلى ما في قلبك سيعطيك! 

ِنَّ الله يُعطي على نيّة العمل أجر عمل كامل لم يُعمل حين يعلم 
في قلب عبده صدقاً أنه لو استطاع لعمل؛ ولا يقبل الطاعة على 
حسن ظاهرها إن علم أن وراعها رما وحب تبهرة ونقاقاء وقن 
كان عبد الله بن سلول يُصلي الفجر جماعة خلف النبي#5 وهو 
في الدرك الأسفل من النارء لقد عمل بجوارحه عمل الصالحين 
وعمل بقلبه عمل المنافقين. وإنما المرءٌ بقلبه! 

وقد جاء في الأثر أنه قد أصاب بني إسرائيل زمن موسى 
عليه السلام فاقة ومجاعة: وأنَّ راعياً بسيطأً نظرٌ إلى الجبال 
حيث يرعى غنم الناسء وقال: اللهم إنك تعلم أنه لو كان لي مثل 
هنتم الحيال نذهيا لتعيد قت نهنا علي هبادك! 

فأوحى اللّه تعالى إلى موسى عليه السلام أنوها عوعياض 
لعبدي أني قبلنت منهة ضدخت»! 

كرو دوسا أن الله "ل وتكانى الينا سين على عسي ولكنينة 
ينظر إلينا من الداخل أيضاًء وعلى قدر النوايا تكون العطايا! 
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مالي أراك منكسرا؟ 


عاد السكيون من أخه بالهزيينة ومزينة اريك وتعمب رك 
وثريك خطأك خير من نصر يُطغيك! أراد الله سبحانه أن يُربي 
هذه الأمة و برها ان 9 0000 لم يُطَعّ عبده ورسوله! 

ولأنْ فقد الأحبة مُوجع:؛ والفراق أليم؛ والصحابة بشرء خيّم 
عليهم الحزن: حتى النبي 85 كلم بفقد عمه؛ وظلّتٌ خسارة حمزة 
حرجا يد داغله إلى آن شارق الدقيا زولك على الحياة أن تمكس: 
فلملموا جراحاتهم: وطيّب بعضهم خاطر بعض. وكان النبيٌّ 8 
الأقف قطيييا للتخواظ سس وشم آته كان الأكقر الها لانن مره لقنن 
جابر بن عبد الله بن حرامء فقال له: يا جابرء ما لي أراك 
تسترا 6 

فال نت ريون اللّه قَتلَ أبي يوم أَحُد. وتركٌ عيالاً ودكنا ! 

فقال له النبي 5: أفلا أبشرك بما لقيّ الله به أباك؟ 

فالولى: 

فقال لما كلم الله احدا قط إلا م ورا حجان ولكبه اهيا 
أباك فكلّمه كفاحاً: وقال له: عبدي تمن علي أعطك! فقال: يا 
ري آم تعييني جاقكل هيك كانية ا شال الوه وجل: تكد 


.4 . ع ع 
سبق مني أنهم إليها لا يرجعون! 


ما اعكهها مج هيار يا جار مالك ازاك :متعبر اذا 
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الحيانا ليرد الناسٌ أكثر من كلمة حلوة؛ وتربيتة على الكتف. 
وآن خبرهم انداقيت»: ٠وأنه‏ يُوجمك حزنهم . إن الكرم ليس مالا 
فقطء الامقمام كنيع يكبا والموافناة انفيانا تُساوي مال الدنيا 
كله! فهل طبقناها في حياتناء هل رأينا حزناً بادياً على وجه 
صديق فسألناه ما به. هل أشعرناه أنْنا نهتمٌ؛ وأئنا بجانبه وعلى 
اسنتهداد لفعل نتن التريل عق يعطيا .مثا قزل بيده أ تعاملنا 
مع الناس على مبداً: لا يهمّني أحد ما دمث أنا بخير! 

كان حابر مرفي ار أناة كد ات :شفيف ذقاها مودي الله 
وشبريعتهدوان لخر الحظات عبر كاتنت تحص راية النين الادونا 
لها من خاتمة؛ ولكن كل هذا لم يُلغ أنه يحتاج من يُذكره بنفضل 
أببى كلا شي يركة كم الدتا سوى مخرظة ]ان الآتخرة شبررمنها 
وأبقى. 

فإذا عَرِّيتَ أهل عزاء بفقيدهم ذكرهم بحسناته وأخلاقه في 
المتجادوان السومق إنما يهل من جوان الناس إلى جواو اللهةا 


حده يبلسم الجرح! 


في العديك لا يذكر جاير ان النجي 5 قضي ايبن إبيه ولكنه 
عليه السلام قد فعل, ؛ ليس مع جابر فقطء وإنما حين كثر المال. 
كان بقول المسحلمين: :من ترك مالا فَلوَرَتّته. ومن ترك دَيّنآ فعلينا! 

أحياناً يموت الناس في المستشفيات. ويتركون وراءهم عسايا 
تفيناه لا سعط الآهل فسديدف: واتك اعلم يخال العيت راهن 
فإن عامت ظهد فقراء.وقكة ذات بي كلهم إذانها انوا يسعاجون 
شيعا والآتبل توبادرت بالساهدة من عير سؤال إذا علب علن 
يقينك أنهم أهل حاجة؛ فلا يجتمع عليهم ألم الفقدء وتقل الدّين! 
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ما فْعَل شراد جَملكٌ؟! 


خرجَ رسول الله 5 إلى «مرٌ الظهران» وهي قرية قرب مكة, 
وكا مس شرج ممه الصعابى شواكا ين خبير. خرج خوات من 
خيمته. فإذا شيو سحن ف عد اريم لخرية م إلى خيمته وأخرج 
كذ جبيلة من يمن شنايه وليسي اج خي جل ليها اضرم الند قن 
وقال له: يا أبا عبد اللّه ما يُجِلسكَ إليهنٌَ؟ 

فقال لنويا وسول الله لى عمل ترون أبتفى له فيد ! 

فأشار إليه النبنٌّ 5 أن قَمَّ! 

ثم ارتحلوا يقصدون المدينةء فكان النبيٌ ص كلما رآه في 
الطريق قال له: السلام عليك يا أيا عبد اللّه. ما فمل شرادٌ 
حيتفة! 1 

وفتدما وضلوا العديفة احقت خراث المسمحق, عياة فسن 
النبي#6 أياماًء ثم عاد أخيراً إلى لبحب وقاءع يضلي: ضجاء 
النبيٌّ كل فصلى ركعتين؛ وخوّاتٌ يُطيل في صلاته يريدٌ أن يذهب 
لاا مع سرس ا وخر كرا 
الراقع قال لذةوطؤل أماهية اللدساشعة بت واهلا حت 


لق 


هوه جه 


تنتهي! 

غلما لم يجد حلا غير أن يُنهي صلاته. أتمّها ويضلم فخإذا 
النبيٌ ف يقو ل له: ما فعلّ شرادٌ جَملكَة! 

فقال له خوّاتٌ: والذي بعثك بالحق ما شرردًّ ذاك الجمل منذ 
ذلك اليوم! 
فقال له النبي 5: يرحمك اللّه! 
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ولم يعد يسآله بعدها! 

عَلمَ النبيٌّ 5 أنه لم يكن لخوّات جمل شارد؛ وإنما جلسٌ 
إلى النسوة في لحظة ضعف بشريء ولأنه كان يعلمٌّ عنه خيراً لم 
يرد انتيقوتها له ونفن انر إنى الأسلوب» تيمل له اعلة انك 
كدت علي ولا عدا تتم رتك بسدواله المتكوي ا نل شير 
جملك! كان يقول له أنا أعلم حقيقة الأمر! 


إحدى مآسينا في هذا الزمان أننا نتعامل مع بعضنا بعضًا 
بغلظة. حارو ل ا ا 
بيه وبين الا 00 د ولاب العدذب» 


50 5 
جعله يقر بخطثه دون أن يفضحه! 


تجن نهاجة المطاق يشب الذومين والكاضن لاقع والعامبي» 
الغالم والاحى: الغني والفقيرء الوزير والخفيرء فينا شهوات تستعرء 
وحبٌّ للمال جُبانا عليه؛ ورغبة الرجال في النساءء والنساء في 
الرجال تسري في دماتناء فرت لله الي مَرَالدَاسَ مَلا4. 

نحن نرتكبٌ المعاصي في لحظة ضعف بشريء لا في لحظة 
كشوو واسسةيائة مراقياة الله ناء واستكماف بالضوسة التد نس 
لهذا علينا ان نقطىو هى ذتوب الناس على الشاهياة لا على 'اننا 
أرباب! 

صحيح أنه علينا أن لا نرضى المعصية: وأن ننكرها بأيدينا 
بامسسارضريا ركو عينا إن تعرت إن المبمية الت ابيا 
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1 24و 


فلان. والذنب الذي ارتكبته فلانة. قد عصمنا الله منه رحمة 
وفضلاً. ولو رفع عنا عصمته وفضله لارتكبنا مثلهم وأكشر, 
فاستّروا ولا تُعيّرواء فما عيِّرَ أحدٌ أحداً بذنب إلا ووقع فيه لاحقاً! 

هذا صحابيء رأى النبي 5 وسافر معه. وجاهد معه. وصلى 
معه في المسجد., ثم إذا به يضعف لحظة؛ ويغلبه هواه ونزعته 
الإنسانية: فما بالك بنا نحن. فترفقوا بالناس! 
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هه 


كانت في الآربعين من عمرها وكان هو في الخامسة والعشرين! 
كانتَ حنونة تُغدق عليه كل قلبها تتشهرد أنهنا فى مكل سبسه وكان 
حكيم ناه إلى الحد الذئ يُشعرها أنه في مثل ستها! 

كاتف كرية هذا ولكتيا كاقف تشعو انشهنيها اغتى فنا 
تنك وكان فقير ولكن كان تشهرها انها أغلى هنيو فا خيلك! 

فإن قيل لك أن الحُبّ يصنع المُعجزات فصدّق! 

تقول الويحي يجيا لعول المزقق» :2 تن لفن علها بعد هذا 
الذهول والبرد الذي أصابه؛ فلم يذهب إلى عمّه الشجاع حمزة, 
ولا إلى عمّه الحنون أبى طالبء, ولا إلى صديقه الوفى أيى بكر, 
وإنما ذهب اتن خديجة كان 0-5 أن عنيده امرأة مُساوى حيكا 
كاملا ولقد كانت عند حُسن ظنه بها! هدَّأته. وذكرته فضائله؛ ثم 
أخذته إلى ورقة بن نوفلء. فلما علمت أنه نبي كانت أول من أسلم 


وتموت خديجة... وتضيق الأرضٌُ عليه؛ فياخذه ريّه إلى السماء 
فيما يُشبه عزاءً لرجل مكلوم فقدَ حبيبته الحنونء. وصديقته 
الرؤوم؛ وزوجته الوفيّة! ويُهاجر ويتزوج ويبقى مكان خديجة في 
قلبه شاغراً لا يملأه أحد! 

كان قد شارف على الستين حين رأى عجائز قد شارفنٌ 
على الثمانين فخلعٌ رداءه ليجلسنّ عليه. وقال لمن حوله يُبدّد 


استغرابهم: هؤلاء صويحبات خديجة! 
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- 0 

وتأتيه امرأة عجوز في بيته؛ فيهش لها ويبشء؛ فتستغربٌ 
عافضة كل هذا الترجات» فتلل قاكل » إنينا كات فافيتا تمان 
سما 

زمان خديجة! ألاحظ أحدكم أنه كان يُوْرُّخْ حياته بها! 

كان ياي الإساقرر عملم لحمي] قم يقول» اعطلوا ننه جتبويهيات 
حدييةا! 

وقول انس كان اتنب 88 إذ| أي بالشيء يقول »اذهبو به إلى 
بيت فرننة خاإنها كانت مد لخديدم! 


1 - 5 
إنه لا يُحبها فقطء بل يُحبّ كل من أحبّها! 


مُخْطي من يعتقدٌ أن الحُبّ منقصة للرجولة:؛ وأن إظهار الحَبٌّ 
والاهتمام والوفقاء ضعف في الشخصية؛ء ها هو سيد الرجال 
يحب خديجة حية وميتة فلا تخجلوا بمشاعركم؛ عيشوها حتى 
آخر رمقء لا شيء في الدنيا أجمل من الحَبٌ الحجلال! 

تخطق من عتفد أن القسوة هي الى فصر سه رجاذ يل 
الرجل بمقدارما يلينُ ويعطف وتكتزرم وتدلل» وإن خسن اسهد من 
الإيمان كما قال سيدنا! 

مخطي من يعتقد أن النساء لا يمشين إلا بالصوت والسوطء, 

بالحتٌ وحده يمكن امتلاك المرأة. بالحب وحده! 
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ربح البيع أبا يحيى ! 


كان الوقتٌ قد حانّ للخروج من ضيق الدّعوة المكيّة إلى سعة 
الدوكة السواكة: لقن كر وا نكنها مسا كني ينها :وا الانتجان المنسيه 
جعفرٌ خرج إلى الحبشة بمن معه مُؤثرين الدين على الوطن:؛ وبلال 
مرّغ كبرياء أمية بن خلف في التراب» وحمزة صفعٌ أبا نحي كزاتي 


<> 


وجهه. ٠‏ وعلي يفتدي النبي 5 ويبيث في فراشه؛ وأبو بكر يشتر 9 
رقيق المسلمين ويعتقهم. ثم يسير رفقة صاحبه إلى المديدة إفذانا 
ببدء مرحلة جديدة ستفيّرٌ وجه الأرض إلى الأبد! 


لم تعد مكة تغري المسلمين بالبقاء فيهاء حبيبهم في المدينة, 
وما يقعل المرة وحيدا دوخ محبوبة! بداو يخرجون واحدا ظلو 
الآخر على غفلة من قريش: وها هو صهيبٌ يخرحٌ قاصداً 
النديفة كور ان فزيقا قو لحك يشرويمة فاريبات فى إكره 
نفراً يُعيدونه. فوقف قبالتهم وأخرجٌ سهامه من كنانته؛ وقال لهم: 
يا معشر فريش تعلمون أني أرماكم: واللّه لا تصلون إليّ حتى 
أزعيكم بكل سوم معي» ثم أصويكم بسيفي ما يقي يدي منه 
ءا 

تقافوا تدداققا صبعلوكا كدر مالك عتدتاء كم ثرية أن عفرة 
بنفسك ومالك. واللّه لا يكون ذلك! 

فقال: أرأيتم إن فرقة لك عالى هل دون سبيلي5 

قالوا» ثعم 
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هدايم غلى الموضج انق حا فيه ماله بمكة متركوم يمضن 
طن سعبيله! 

وكان النبيٌّ 5 في بت مُباشر مع الحدث. جدريل يقل إلية 
الواقعة, وينزلٌ عليه بقول الله تعللى 8 وَّمِنَ ألكَّاس مَن يَفَّرِى 
سكة احكاء ف أله د والله رعوقة بالميحاد * 


ولما فصبل صبييب إلى المدينةك تلقّاه القن يي بوجه باس 
كأنه فلقة قمرء وقال له : ربح البيع أيبا يحيى: رع الب انا سحيي! 


ريك البي أنه الثرك للها 

كل معصية تزينت لك, ولا يحول بينك وبينها إلا أنك ستتركها 
لله فاستشعر معها ربح البيع؛ يُصبحٌ التّرك وقتها لذةَ أجمل من 
لنة الآأخذن! 

كل انتقام كان بإمكانك أن تنتقمه؛ ولا يحول بينك وبينه إلا أنك 
سنتتركه لله استشعر ممه ريح البية: يُصية العفو لنذه أحمل من 
لذة الانتقام! 

كل عديون فهر أن تشوة تك ها ققى لتق :عقية فاقرت أن 
تُسامح وتتصدّق وتسترء بدل أن تفضح وتشكوء استشعرٌ عندها 
ربح البيعٌ» ستصبح لنة الصّدقة أجمل من لذة استرداد المال! 

كلوال وكبحه كي ين كفيس .وأنت تعلم أنك تضعه في يد 
اللّه أولاً, «استتشعر محه ريخ البيع. ال 1 القظر 

كل موقف امتلأتٌ فيه غضباً على زوجة أو ولد؛ ثم استعذتٌ 
بالله. وكتمتَ غيظك لوجه الله استشعر معه ربح البيع. ستصبح 
دده السع شيو أجمل ألف مرة من لذة أن تأخذ حقك بيدك! 


ما 
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كل كلامه حكمة؛ وكل موقف له درسء وكل لحظة من لحظات 
عمره يجب أن تدوّن بحبر من ذهب على صحائف من فضة؛ هو 
الرجل الذي لا يوجد منه في تاريخ البشرية إلا نسخة واحدة, 
هذه حكمة أخرىء ودرس آخرء ولحظة يجب أن تدونا 

كان يوا جائنيا رييبك هانشة كاسكاةان رجل فى الول 
عليه فقال: اتذنوا له بئس أخو العشيرة! 

فلما دخل عليه ابتسم في وجهه. وألان له الكلام, فلما غادر 
اليخل ظاتك ند غافقةويا رسول الل حي النعاذن علينك كدق 
الذي قلت ثم تبِسَّمتَ له وانبسطت إليه! 

فغال لساديا عاكشة حتى عودقى فخاشا: إؤ هر الناس هيده 
الله منزلّة يوم القيامة من تركه الناسٌ اتقاء شرّه! ْ 


هذا درس بليغ في الحساراة ويحلعل المباة حون بن المتماناة 
والنفاق. وهذا كليل مذموة وفهم عقيم لأدييات التعامل مع 
القاموا! 

هناك تصرفات متشابهة قد تبدو للوهلة الآولى متطابقة؛ ولكنخ 
إذا ما تأملناها بعين الخراسة هذا لكا النون شاسعاء وان يفا 
شعره وققة نا تجحدرسن اذركيا فقد فهم الحياة! 

إن من يخلط بين المُداراة والنفاق كالذي يخلط بين البخيل 
والاقتصاديء وبين الجبان والحذرء وبين المتهور والشجاع., وبين 
الوقح والجريء. وبين المُبدُر والكريم! 
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قد يمنعك ظرف ما أن تقول للظالم أنه ظالم وهذه مداراة, 
ولكن النفاق أن تصفق لظلمه! عدم قول الحق لا يعني الرضا 
بالباطلء الرضا بالباطل هو التصفيق له؛ والشدّ على يد أهله: 
على أن الأصل هو قول الحقء ولكن الله أعلم بظروف العباد! 

والأهم من هذا كله: احذرٌ أن تكون أنتّ بثسّ أخو العشيرة! 

أن نداريك أبؤاف ووشقيا #الاميهنا معك يقوف فين سلاطة 
السنائاك وسوم طيفياك وقلة أديك! 

وأن تداريك زوجتك لطول يدك! 

وأن يُداريك أولادك لسوء خلقك! 

وأن يُداريك جارك لأنه يعرف أنك كالعبوة الموقوتة: لا أحد 
يعرف متى تتفجر في وجهه! 

وأن يُداريك زملاؤك في العمل لآنك مؤذ وشريرء لا يُؤتمن 
جانبك! 

وأن يُداريك جلساؤك خوفاً من كلمة قد تصدر منهم عن أحدء 
لفعيريا اليه الأنهم عدوا قراف اناك تمق كمي اين النافول 

عندما يتحدث معك أبواك بأريحية؛ وتجادلك زوجتك بأمان, 
ويناقشك أولادك بسلام: ويتعامل معك جارك بتلقاتية؛ ويتصرف 
معك زملاؤك ببساطة فأنت إنسان عظيم., وما كان هذا منهم إلا 
لآنهم علموا حسن أخلاقك. 

الخيات انصسان بعب ‏ دنا 

يُروى أن الخليفة المأمون نادى يوماً على غلامه ووجوه الناس 
وأعيانهم عنده. فلم يجبه؛ فنادى ثانية فلم يُجبه. ثم في الثالثة خرج 
الغلام وقال: ما هذا القصرء كلما غبتٌ عنك ناديتَ يا غلام يا غلام! 
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فقبض المأمون على لحيته وصمتء وغطى الحاضرون 
وجوههم خوفا من أن يضرب عنقه فيصيبهم دمه! ولكنه رفع 
وأسه وقال: إن الملوك إذا حستت أخلاقها ساءت أخلاق هبيدهاء 
وإذا ساءت أخلاقها حسنت أخلاق عبيدهاء وإني لا أشتري سوء 


خلقي بحسن أخلاق عبيدي! 
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غارت أمكم١!‏ 


كان يقسمٌ المبيت بين نسائه؛ لكل واحدة منهنٌ ليلة. وكانتٌ 
تلك الليلة ليلة عائشة؛ كان يجلسٌ في بيتها وعنده بعض أصحابه 
الذين كانوا على موعد مع درس عظيم في الحياة الزوجية! 

وتطبحٌ زينب بنت جحش طعاماً. ولا تطيبٌ نفسها أن تأكل حتى 
تطعم النبيّ 5 منه. فتسكبٌ له الطعام في صحن لهاء وتنادي 
على خادمها ليذهب به إلى النبي كَلِ. وهناك أصابّ عائشة ما 
يُصيبٌ الضرائر من الغيرة؛ إنه بعرّف النساء اعتداءً على ليلتهاء 
فتضربٌ يد الخادمء. ويقع الصحن وينكسرء وينسكبٌ ما فيه على 
الأرض! 


ضع نفسك مكانه! يا له من موقف محرج:ء زوجتك ترمي 


ع 


جما 


أفنك كد شعوت بالاهانة: وآول ها يسشفكرويه أن قكار لرهو لجف 
ومدادنها اعادي جار ان حدوفه وطريفة عي باقر اتناف 
سيد البييت ولا ترضى بولذه الخهرلية! 

ولكن أنظر إليه كيف تصرّفء وتعلمَ الدرس! 

جلسٌ على ركبتيه. وجمع أجزاء الصحن المكسورء ولملم 
الاج عن الأرض. وان لمن دو ده مفس شارك هم كه 


2 


أنقى الكادع هنو فليا » ويتما تعضو عاكقبة هيجدا يدن الذى 
كببر ةو ترميللة ممع الشاده الجن زينب! 
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حربٌ زوجية كانت على وشك أن تقع أطفأها بهدوته واتزانه 
وفقهه؛ علمَ أن المرأة تغار في مثل هذه المواقفء وأنها متى 
غارت تققد شيئاً من لياقتها وحسن تصرضهبا! 

لم يُعنّفها ليّثبت رجولته؛ لقد أثبتها بطريقة أخرىء باستيعابه 
للموقف. باتزانه؛ وبرجاحة عقله! 

إِنَّ الحياة تضعنا كل يوم أمام مشروع مُشكلة وقطيعة؛ رد فعلنا 
هوالذي يجعلها تشكلة أو تطفخ النان قبل أن تسشعل:ومخطن من 
ين أن الحياة الزوحية ساحة حرب عليه از وتقغبر في كل سعرىة" 
ضهاء على المكبى إن اللعياة الزويدية لا يقير إلا بالعاصي: 
تغفاضي الرجل وتغاضي المرأة. فلو وقفنا عند كل تصرفء ولو 
الشعلتنا عقى كل كلية لاا سيضيت الحياة سحيت لا ناف ١‏ 

قم أنقدر إليف إقة لذ ركذا كي عنوا تشبهل» انما واتسس لها 
العذرء لقد كسرت الصحن بدافع الغيرة! لقد.راعى طبعها .الذي 
يريد أن ينجح في الحياة عليه أن يفهم طباع الناس.ء أن لا يُعامل 
الزوجة بنفس العقلية التي يعامل بها صديقه:؛ وأن لا يعامل أولاده 
بنفس العقلية التي يعامل بها زملاءه في العملء لكل فئّة عمرية, 
وكل طبقة اجتماعية. طبع ومشاعر مختلفة عن الأخرىء والذي 
يتعامل مع الجميع بعقلية واحدة كالطبيب الذي يعالج جميع 
المرخبن بدواع واحد! 

الغضبٌ يُعمي العقلء فلا تتحاورا في لحظة غضبء فالحوار 
في لحظة الغضب كمحاولة رؤية الإنسان وجهه على صفحة الماء 
وهو يغليء دع الماء يبرد ويصفو ثم انظرّ إليه: وهكذا هي الحياة 


الزوجية. 
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»هي © بي 


كان جُليبيبٌ دميم الوجهء قصير القامة. لا مال له! أي امرأة 
تقل بهدذه لمواصيهات الا سن وبحه تعحلى متي افقو ولا كت 
يُخمُف شيثاً من الدمامة! كل ذروته في الحياة آن النبىّ قله كان 
يُحبهء ويا لها من ثروة؛ لو حازها المرءً ما ضرّه ما خسر بعدهاء 
قالمرءٌ مع من أحبٌ! 

ثم ارتأى النبيّ 88 أن يبحت لجُليبِيبٌ عن زوجة: فقال لرجل 
من الأنصار: زوجني ابنتك! فقال الأنصاري: نعَمّ عيني يا رسول 
اللّه! 

ففال لون الما ريده لنفسي! 

قال: غلمن يا رسول اللّه؟ 

قال: لجليبيب! 

فقال: حدى شاور انها فأتى زوجته؛ وأخبرها بالخبرء فقالت: 
لا والله ما تُرْوّجه! فلمًا أراد أن يقوم ويُبلعٌ النبيّ ظِ قرارهما 
برفض جليبيبء قالت لهما البنت: من خطبني منكما؟ 

فقالا: رسول الله م . 

فقالت: أتَرُدُونَ أمرّرسول اللهء قبلتُ: ولن يُضيّعني الله 

وتم الزواج؛ ثم كانت غزوةء وكان من عادة النبيٌّ عل إذا انتهتت 
المحركة أاريقولن» قل تفضوون الحدا: 

فققالوا : لا يا رسولٍ الله 
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فحتو مده شرعدوه إلى حاتي بسيعة قد كليو نكتلو 
فقالوا: ها هويا رسول اللّه! 

فأتاه. ووقف عند رأسه وقال: قتلّ سبعة وقتلوه. هذا مني وأنا 
منه. هذا مني وأنا منه! ثم وضعه على ساعده ريثما يُحفر له 


قبرء قلما انتهواء أنزله في قبره. 


يُحسبٌ للبنت أنها قبلتَ طلب رسول الله وإن خالفٌ هواهاء 
ولكن هذا لا يُلغي أن من حق البنت أن تشترط الوسامة أو شيئا 
منها في الذي ستتزوجه. وقد كان مر بن الخطاب يقول: لا 
تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح: فإنهنَّ يُحببنَ ما تحبون! 

وليس في هذا قلة أدب ولا قلة دينء بالمناسبة عندما وافقتت 
البديك على البؤواج سن كليبي دده القي وله لها وسان اللي 
صب الخير عليها صبأ ولا تجعل عيشها كداً كدا! فكانتٌ من أكشر 
القساء سالا نعى. ليبا 

أيضاً من حق الأهل أن يختاروا لبناتهم الأفضل وظيفةٌ وتعليما: 
سحيح اننا عرفا ان شعت عور ان ين ول مركن إذاءامضيمة 
كل الصفات فنورٌ على نورء وهؤلاء صحابة. ولو رفضوا تزويج 
ابنتهم لجليبيب ما أجبرهم النبي مَل ولا غضبّ منهم, لكل اشيرة 
نحا نوها فا حرمو سعاير الناس! 

على أهمية الشكل والآتاقة والبال: إلا أن هناف كارتا شاسسمًا 
يمن البحث هن هذه الآشباء حين الارفياط» وبين عطلها معيارا 
للتفاكل بين القاس» لبس بالتشرؤرة أن الأغنئ هو الأخضلء لاقن 
خضت اللة يقارون الأرضن» وليسن صبااحب: الميثة مُستفبحا وقد كان 
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زكريا عليه السلام نجارا. وكم من وسيم سيدخل النارء وكم من 
وآن تسعضو التناسن نتسء القدر الأعدو أكية باتك كرو الأنشاكف وكليف" 
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للا تبرحوا أماكنكم! 


خرجت قريش من غزوة بدر مثخنة؛ فقد مرّغ الإسلام كبرياءها 
في التراب؛: وقتل أبرز رؤوس الكفر فيهاء لهذا لم تكن غزوة أحد 
مجرّد جولة ثانية من صراع الحق والباطلء كانت بالنسبة إلى 
طريش قشى القار اها المسلموق كفن كاكوا هلى موهند مع واحد 

لاحظ النبي 5 ميمنة جيش قريش بقيادة خالد بن الوليد, 
فخشي أن يلتف بفرسانه من وراء الجبل ويصبح المسلمون بين 
فكي كماشة. افوضع سبعين من الرّماة على الجبل؛ «واصدر إليهم 
أصيرا يهن ميض ابر لمك إن رأيتمونا اينوم قاذ 
تنصروناء وإن رأيتمونا لتصبوقاة تفاركونا! 

وحدات المدركة وابنى المسلفوة اذ عشبا وذاقت حريش 
بعض الذي ذاقته في بدرء فر جنودهاء وتبعهم المسلمون. ثم 
ظلن الرفاة عنى الحيل أن الأمن انقيي» كتزؤلوا مرحدون الحظك فين 
النصر والغنائم! عندها حدث ما كان النبي كَل يخشاه. التف خالد 
بفرسانه وصار المسلمون بين فكي كماشة. وتحرل عرسم ان 
هرقف وقلميوا القدرين البليغ هذه الأمة لن ة تحدق التصبوها لم 
تلتزم بأوامر نبيّها وقائدها! 


فشان كاقت هدزوة اخس قثل ١العينث‏ كان مييية الرماة الاين 
يحفظون ظهور المسلمين لم تنته بعدء فطوبى للمدافعين عن 
هذا الدين كل في مجاله؛ طوبى للقابضين على الجمر رافضي 
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الانحناء والتلونء كلما وهنوا قليلاً تعزوا بصوت النبي مَل يُنادي 
فيهم: لا تبرحوا أماكنكم! 

غلا تبرحوا أماكنكم! 

الأمهات اللواتي يربين أولادهن على الصلاة والصيام والأخلاق: 
ألقن 'تحمين كليوورة] كاذ بيهن اماكتك ١‏ 

الآباء الذين يسألون أولادهم عن جزء عم كما يسألونهم عن 
علاماتهم المدرسية؛ أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم! 

المُدرُسوق الذين يومنون أن هذا الخيل إذا ترئى حيدا يُمكن آن 
يخرج منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مرة أخرىء أنتم تحمون 
ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم! 

المُوظفون الذين يُؤْدون أعمالهم بمهنية وضميرء ويّراقبون اللّه 
قبل مدراتهم: أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا أماكنكم! 

المهندسون الذين يُشيّدون الجسورء ويشقون الطرّق دون غش 
واحتيال وصفقات مشبوهة, أنتم تحمون ظهورنا فلا تبرحوا 
أماكنكم! 

فقيات اللسجاب والعفة اللواقى يُريين انفسهن استعدادا لقريية 
أولادهنء: أنتن تحمين ظهورنا فخلا تبرحن أماكنكن! 

شباب صلاة الفجرء ومجالس الحديث؛ ودور القرآن: أنتم 
ترسانة الإسلام الآفتك والآقوى. فلا تبرحوا أماكنكم! 


كل واحد فينا لو تأمّل موضع قدميه لاكتشف أنه جندي لأجل 
هدد ا اندي واقه كو هحارب يتدو امن امعان فاته ينين كبر هاده 
ويداظع يخطرا عظيمساء كل واحد هنا فى مكان وضعه الله فيه 
والقى هت عضهه مس ولية وامناخة: .قلا شريحوا اناكم 
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إنما أنا شافع! 


كافك ويريرة» 1ك مماوكة لاناش مين الأتصبانه وكان لبا زر 
اسمه مغيث؛ واشتاقت نفس بريرة للحرية فكاتيت أسيادها لأجل 
إعتاقهاء وبعد أن تمّتٌ المُكاتبة. وسدّدتٌ بريرة ثمن حريتهاء كان 
أول:قران اتقدكه أن تشارق زوجها مفيكا ١‏ غالشرع تنطى الامنة بغيان 


و 


لي حند د : اا 7 2 92 
أن تبقى مع زوجها أو تفارقه إن هي تحررت وبقيّ هو عبداء وقد 
اختارت بريرة أن يكون فراقا! 

وكاخ مفيت تحنها حيا خحماء ودسشىن بخالفينا فى طركات المدنة 
يستعطفها أن ترجع إليه فلا تلتفت له! 

وكان النبي كَيْةِ يسير في الطريق رفقة عمه العباس فرآهما 
على هدم الضال» كقال لعمةء يا عباس الا تمصب مق حسوهفغية 

3-3 د 5 5 35 8 
بريرة ومن بغض بريرة مغيثاة 

وعندما يكس مغيث من عودة بريرة إليه: قصد النبى م 
و لبن و 5 1 ذاللئه .ه١٠‏ 535 ةج 
ليكلمها أن ترجع إليه. فأرسل النبي هَيْةِ في طلب بريرة وقال لها : 
يا بريرة لو راجعته فإنه زوجك وأبو ولدك؟ 

فقالت له: يا رسول الله تأمرني؟ 

فقال: إنما أنا شافع. 

فقالت: لا حاحة لى فية! 


من ناحية ديئنية فإن رسول الله مَل هو نبى هذه الأمق 
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السا مسن 0 ب بكي يلمك ,لال وه بجدمة ‏ طيل ينا در 
في حاجة ضعفاء المسلمين وفقرائهم أم تذرّعنا بانشغالنا تارة, 
وبأنهم ليسوا على قدر مقامنا تارة أخرىء ناسين أو مُتناسين أن 
كلنا لآدم وآدم من تراب! 

وانظرٌ لأدب بريرة لو أمرها النبيٌ كِ أن ترجع إلى مغيث 
فإنها كانت سترجع رغم إِنَّ رجوعها على غير هواهاء فهل قدَّمنا 
شرع الله وأوامر النبي 5 على أهوائنا ومشاعرنا ورغباتناء هل 
فعلنا الحلال الصعب على النفس.ء وتركنا الحرام الذي نميل إليه 
بنزعتنا الإنسانية لا لسبب سوى أن الله :ووسهو له راذا أن تعن 
ففعلنا وأن نترك فتركنا؟1. 

أنتَ مأجور على سعيك للإصلاح بين الناس ولو لم يتم 
الصلي تمن لنن تجاقيهتي التدائع إتما ب تجاقي هل ها 
فعلناه؛ ثواباً للخير ووزراً للشر بغض النظر أثمر الخير أم لاء وآذى 
الشر أم لاء فلا يقَلَ لك الشيطان لا تمش في الصّلح بين فلان 
وفلان لأنهما لن يقبلا وساطتك! ما ضرّك إن لم يقبلاء لا تأخذ 
الأمر على محمل شخصيء شوا ين ادك ةلم شين امر كانت 
بالآمس مملوكة شفاعته؛: فلم يغضب ولم يحمل عليها! 

هذا الدين كرّم السساء» واحشفرم ,رقيات قلويهين اصرأة لا نريد 
رجلاً فلم يُجبرها النبي 46 عليه؛ فعندما ترفض ابنتك عريساً 
فلا تُجبرها عليه لأنَّ في هذا ظلم لها وله! وفيه عدم حفظ 
أمانة؛ فاللّه سبحانه وضع ابنتك عندك أمانة وهو ينظر إليك ما 
تفعل بهذه الأمانة؛ فاللّه الله في قلوب النساء! 
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كانت الارضن غارقة بالسناول نكن اتخيدن قدميها الله يخلقٌ 
ويُعبد غيره؛ ويرزقٌ ويُشُكرٌ سواهء أعراضصٌ تنتهك, وبناثٌ تَوَآدُ 
00 تباضون شن الأسواق كم قاء الرحيم أن للف «المشرية! 

على مرمى سهم من الكعبة التي تعجٌ بالأصنامء كان هناك 
رجل وحيد في غار حراء جد السماوات والأرضء ويَعرفٌ أن 
دين فريش باطلووآن الله أجل رواعتى هن أن مربي .دين كديني ١‏ 
كان مهيا بإتقفان ليستلم لواء البشبرية وحقين وجهة العالم؛ ثم حانت 
اللحظة وأوقدتٌ أول شمعة في ظلمة الاركن «اقراً »1 

بك بو لصاوي نيه الموقف! وينزل النبيٌ عَلِهِ إلى بيته 
مُرتجفاً يقول: دثروني, دثروني! 


وعند خديجة:, المرأة التي لا يوجد منها في تاريخ البشرية 
الأاشيحة وابحدة تتام الحين أزن سلوى! ضمَّته إلى صدرهاء 
وقالتٌ له بقلبها على هيئة كلمات: واللّه ما تخريك الله اندا: زنك 
لتصل الرّحم, وتصدِّقٌ الحديث. وتحمل الكل؛ وتكسب المعدوم 
وتقري الضيفٌء وتعين على نواكب الحق! 

ثم أخذته الع امن عمها ورف ين توفل توعان رجلاً طاعناً في 
الشن والجكيدة عالما بالقوارة والاتجي» جنيك على ملّة إبراهيم 
عليه السلام: وقالتٌ له اسمع من ابن اخيك! 

فلما حدّثه النبمٌّ #6 بما كان بينه ويين جبريلء: أخبره ورقة 
أن هذا هو الوحي الذي كان يأتي الأنبياء من قبله, وأنه سيكون 
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النبىّ لهذه الأمة! ثم قال له قولة الحكيم الذي يعرف سُّنَّة الله 
فى الناس» رصول اف رالباطان على ا لناريك التي فييما 
جذعا: ليتنى أكونٌ حياً إذ يُخْرِجَكَ قومك! 

فيسأله النبٌ عله بدهشة: : أوَمُخْرِجيّ هُمَو! 

فقال له: نعم, ٠‏ لم يأت رجل بمثل ما جتتٌ به إلا عُوديّ! 


وكأنّ النبيّ هي يومها يسأل: لمَّ سيّخرجونني؟ فنا الذقت الذي 
اقخركته وما الجريمة التي اوتكبدياء 8 فال أنشدت: وأيّ و 
سفكث حتى يُحال بيني وبين وطني؟ 

3 دارت الآيام؛ وأخبرتنا سيرته: أنه ما عَوديٌ إلا لآنه جاء 
بلس والسى اكسل هلس اللفاةامن السيال! 


وفحن الجوى يطيمةة عند ويقية ربب التديويا تكانينة علينا الأمنم 
إلا للحقٌّ الذي معناء وما أثقله عليهم! 

فكلّما ضاقتٌ عليكم. كلما رايقه البلاع تساصين والصواريخ 
تهدم الببوت وتحضيس الآرواح» كلما رأيتم مادم قذراً فريد أن 
يُطفىّ شمعتكم؛ ويَحرّض عليكم.: ويرميكم بِتّهم الإرهاب والرجعية 
والعخلف تعروا بالنبي 85! 

تخيلوه نازلا من غان حراء يرتجف من هول الوحي؛: مُحاصّراً 
فى رشضهب آبى طالب مرجوما فى الطاكف» معديها من دخول 
مكة: مُتآمَراً عليه ليُقتل ويتفرق دمه بين القباكلء مُطارَداً يوم 
الهجرة. ايها الدم عن وجهه يوم 56 شاكيا متا اله 
امراة مودينة. كم فت اعون اكلم نين كد نوا هايميا لقر يكن | 
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شكتٌ فاطمة ريحانة رسول الله مله إلى علي تعبها من عملها 
فى البع» فاخيركة أنها جرت بالرحى حقى أثرث فى يدها 
واسفقة بالقرية حى اثرك هي عنقهاء وكييت البيت حقى غير 
فيابها! فقال لها: لقد جيء لأبيك بسّبيء فلو ذهبت إليه وسألته 
خادما اشامية فاطية إلى النبى 5ه فوجدت عنده |نالساء كلم 
تحدّفه أمامهم: ولكنها أسَرَّتٌ لعائقشة بسيب مجيثها: وعادت إلى 
بيتها! 
فاطمة؛ فذهب إلى بيتهاء وكانت وعلي قد أخذا مضجعهما للنوم: 
فاستآدن قه.دخل فقال: آلا أدلكما على ما هو خير لكما من 
خادوة ذا اكذكها مظدالعككما ١‏ فكثرا كلذفا وكلافين»:وستسا قلدكا 


وثلاثين. واحمدا ثلاثا وثلاثين» فهو خير لكما من خادم! 


هدم قاطي سيدة نساء العالعييق وقطمة قلي اميا تحدم 
الحبوب بالرّحى حتى تترك الرّحى أثرها في يدهاء وتحمل الماء 
إل بيتها بالقربة عكى تخرك الكرية اذرها قتي عدوا وكفين 
بحت در لسار نابا نيل اش هذا قبا عد 
زوجهاء أو عند أبيهاء أو عند ربها؟! 

طيعا لسع .فى أن تعصيل المراة على بخادسة تمتها خلس 
غدل البيك: فهو وائله عمل شساق حسب! وقبيل هبو النزوج الذي 
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يكون فى سّعة مادية. ويحبوحة اقتصادية:؛ فيحضر لزوجته خادمة 
تسا هد هاو والانيل هو الآت اذى تطعر فى يمال ابكة تق هون لها 
والخحية عن ليا الخادمة على أن هيذ| 2 لشى أن عل العف هد 
واصب الزيسة تمافا كما واجب الزوج العمل خاريصه و الإضاق 
علوياء يل وإعاقيا فى اعمال البيت ايظيا لآن هذا ف العتدرة 

ولكن مما آبتلينا به في هذه الأيام هذه الأصوات الناعقة التى 
تصاول ياس حرية العراة آن نهم الببوت الناكية علي السك 
وتمشية الحال بما هو متاح! وتصوير عمل المرأة في بيتها نوع 
من أنواع الرّقء وإهانة النفس البشرية! ولست أدري أين الإهانة 
وتتلشوييتهاا 

إن قيل إن الأمر شاق وصعبء فهذا نبصم عليه بالأصابع 
العشرة. ولكن هذه هى الحياة, لكل إنسان دوره ولكل عمل 
مشقته! أما طرح الموضوع وجعله عبودية:. وإهانة للمرأة خهذنه 
دعوى سخيفة! إن حرية المرأة ليست بتجريدها من فطرتها فى 
أن تكون أما وزوجة وربة منزلء وإنما بتقدير وتبجيل ما تقوم به. 
كلاما وقملا كلما حلواء وإشادة بدورها وأهميته. بهدية بين 
الحين والآخر بضمة: وقبيلة حجبين ويد! 

لم تكن فاطمة رقيقة ولا مُمتهنة الكرامة وإن كانت تتعبٌّ في 
عمل بيتهاء ولم يُحضر لها على خادمة لأنه أراد أن يُتعبها وإنما لأنه 
لا يملك المالء ولم يُعطها النبئٌ كله خادمة لأنه عادل؛ ولو أعطاها 
لكان غلية أن تعطى كل امرأة فى المديثة فثل ما أعطى انتقه! 
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افخرنّ بأنفسكنٌء أنتن اللواتي لولاكن ما كانت البيوت وما 
استمرّت. واستشعرنّ الأجرّ في كل عملء فإذا كانت اللقمة التي 
يضعها الزوج في فم زوجته صدقة:؛ فكيف بالتي تطبخ لتطعم 
عائلة وتفسل الكوها! 


وأنتم معاشر الرجالء لا تكونوا والدّنيا عليهن أعينُوهنٌ! 
الس متقمية آن تجلنى حجنا علهاء ولا نبية أن تحسيع 
لها الغسيلء وقد كان رسول الله مَلِهِ في حاجة أهله يرقع ثوبه. 
ويخصف نعله. ويحلبٌ شاته؛. وهو سيد الرّجال! 
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من دخل دار أبي سفيان فهو آمن١!‏ 


حاولت قريش أن تّشنيه عن دعوته فلم تفلح. لا الترقيب اتن 
كلت ولا الكرهيت المزا ولآن العرت قور : آخرٌ العلاج الكيّ! 
حزمت فريس أمرها على قظله ل بخظة تحكمة: من كل قبيلة رجل 
ليد رق دسه بسن القياكل» كيبو بدو هاشم عبن الأخين بالقاد 
ويرضون بالدية! ولكن النبىّ المحفوف بالعناية الإلهية 2 إلبه 
اراسي ا رود سار بكر خلسة تحت 

جنح الظلام في هجرة غيّرتَ وجه الأرض إلى الأبد! 

ودارت الأيام: الول الذي خزليوما وحيدا من القخار,صسان 
مه عنده جيش يأتمر بأمره. وأصحاب يفدونه بالعيون والمهج. 
تغيّرت موازين القوى في بضع سنينء وها هو اليوم على أعتاب 
مكة تورشكر ا يدهلها فى وك التهنار! 

ما جاء للثأرء ولكن على هذه المدينة أن تستردٌ هويتهاء وعلى 
البيت المعمور أن يلفظ أصناماً غتَّهٌ ذات شرك وجاهلية! 

وقبل الدخول إلى مكة: قال العباس للنبي 5: يا رسول الله 
إن ابا تيان وجل بعت الفحي قلى جلك الهشيف ! 

ظكا وكشل مكة, أمر المنادي أن يقول: من فشكل الكعبة فهو 
آمن؛ ومن دخل داره فهو آمن: ومن دخل دار أبي سُّفيان فهو آمن! 

لم تكن هذه الجمدة إلا انمقنالة لأبى شتفياق وإلا ما حاجة 
أحدهم لدخول دار أبي سَفيان ما دام بإمكانه أن يدخل داره هو 
ليكون آمنا! 
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درِسٌ عظيمٌ من دروس الحياة مفاده: أعط الناس ما يُحيّون أن 
يُعطى لهم. ما لم يكن في هذا العطاء إِثمٌ. لأن هذا أثبت للود 
وتأليف للقلوب! 

البشر متشابهون في الشكل فقطء أما من الداخل فنحن 
طبائع شتى! 

من الناس من إن لم تجلسه في صدر المجلس لشعر بالإهانة: 
ومنهم من لا يهتم حيث يجلس! 

فخ النائن من لو اسل إليلك متشو را ولع تعلق عليه خضت 
متاق ومنهم من يُرسل الأشياء رغبة في مشاركتها ولا يهمه إذا 
علقت ليها لالع لذ ! 

فين القالن رضن تحب آرز اسه فى بححسون الاخرين: ومتهم عبن 
يُشعره هذا بالخجل ويتمنى أن لا تفعل! 

فخ الثاسن سن إذا مازحته مزحةٌ غضب منك وأشعل حرياً ولو 
حاوك أن تسدر كيه مهارن :انك عليك لضيفؤية هغله وضبيق 
درف ومتيه فق ]ذا اعضيهه كمد «ونعاات استرطية رضت قور ! 

من الناس من إذا غبت عنه يومين ثم التقيتما عاتبك لآأنك 
نم مسال عنة::ومتيع فين إذا كا ركقه مد قع تفيل له اشهر ف 
ب#اتصسرك والأشهر اك ]نكما عنتبا :البارهة ها ! 

افقهم طباع الناس من حولكء وتعامل معهم حسب طباعهم.: 
وفذكر أن الأقلياء لا امون مين المركتي يذواء واحدء الدواء 
يكون من جنس المرضء وكذلك المعاملة مع الناس؛ وفهم طباعهم 
ومعاملتهم على أساسها أسلم لك ولهم! 
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مَنْ فجعَ هذه بوئدها؟! 


كانوا على سفر معه؛ وأي شيءٍ في الكون أروع من أن تسافر 
معه. أن تراه يمشي أمامك وبودك لو فرشت له قلبك بساطأ 
أحمر كما يليق بحذائه أن يطاً! وآن تنظر في وجهه عن قرب 
قصب الآ تزمسش كى لا ينيب الوهه الشعرية كنك جه | مسن 
الثانية! وأن تسمع صوته فتتمنى لو أن الكون كله يخرس فلا يَعكر 
صفو صوته شيء. ثم ناهيك أن تقف وراءه في الصف ليصلي 
بك. طوبى لهم! 

ويحدثنا ابن مسعود أن النبي مَل تركهم يومها وذهب لبعض 
حاجده ضراو اخثر معها ظريغارو فتهو وا كيتيا تعملت تحلن 
توكهم وتصدق يجناحيها: أذ تكلى جتمل ]ولادهاء قرهاء اليل فل 
وقال: من فجِعٌَ هذه بولدها؟ رُدُوا ولدها إليها! 


يا له من دينء ويا لها من شريعة؛ ويا له من نبي لا يرضى أن 
يُكسر خاطر عصفورة! ثم إِنّ الحُبّ اتباع؛ والاتباع العمل؛ والحب 
الذي ينقصه الاتباع والعمل حب ناقص مهما ادُعينا كماله. وقد 
قال يشباهرنا : 
نو كاخ ستاك حباوق] لأعايتنه 
إن المعضية لمن حب ميطلب ! 


إِنَّ الذي يحرم زوجته من أبنائتها لخلاف وطلاق عليه أن يعلم 
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أن النبي وله الذي لم يرضّ أن تفجع عصفورة بأولادها لن يرضى 
أن تفجع أم بأولادها! 

إن عبر القذوب عدم على حبس العظاف لأن كسر القلوب اليد 
الماء وكسن الحظام سرهان رضنا يلكي آها كبر الكلون سيقي اند 
الدهين وإن النبى كله لم يردن يفجن اله اجا 

الكلمة التي تقو لها في مجلس ضد أحد لتضحك الآخرين 
عليه تنغرسٌ في قلبه عميقاً ,يمتح المجلس, وينتهي الضحك. 
ويضع رأسه على وسادته حزيناً ولربما لم ينم ليلته تلك لأجل أنَّ 
حضرتك أزذت أن تتسنليى! 

حبر الخواظر هيادق #الصيام: والصباذة دماما ! 

امتسافتك فى وبح مسكين بالنسية ليك مجره ابقسافة :لا 
تكلف شيئاءً ولكنها بالنسبة إليه هدية عظيمة قد تصنع يومه 
كله وتُشعره بإنسانيته وقيمته التي سلبته قسوة الحياة شيئاً منها! 

واريك امرطق مس قي تداك خزل يه رض على ارسي 
إليك مجرد دفائق معدودة. ولكنها بالنسبة إليه عطاء فخم., وثروة 
00 

جرّب أن تسأل عاملاً بسيطاً عن سبب تغيّبه البارحة عن 
العمل وقامل مقتدان السعادة فى عليه كية اشياء لا ذكلف كيرا 
ولكنها تعني كثيراً! 

إسعاد الآخرين لا يحتاج إلى ثروة ضخمة بقدر ما يناج فليا 
عظليما ,.واتجائن"الأخرين لا وحجاع سعفا ميلظاءولة لقيدة قرية: 
ولا صفعة شديدة, كلمة واحدة فقط فد تكون أكشر إيلاماً فين 
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ما ضر عُثمان ما فعل بعد اليوم! 


كافك كرو قنوك اكقارا عظيها التسلمين: لبس لآنيا كانت 
لي ل ل ا ل نه قتال 
أنساسا ا واثما عاقت اخغارا عظيما لأن الطروف وفتي] عافت كلها 
بخلاف هوى النفوسء وبعكس الفطرة التي فطر الله سبحانه 
الناس عليهاء فالفصل صيفء والصحراء في الصيف لظى! 
الشمسٌ حارقة والرمال مُلتهبة! ناهيك أن المسير طويل فهي 
الغزوة الأبعد في تاريخ غزوات النبي فَلِةء فالمسافة بين المدينة 
وتبوك تقريباً ١51‏ كلم! وما زاد الطين بلة هو أن بيت المال كان 
وقتها فارغاً ظلم يكن النبيٌّ 8 يملك المال لتجهيز الجيش لذلك 
راك العيش ف حي ادر بجيش العسرة! 

وكان من الطبيعي والأمرٌ كذلك أن يحت النبيٌ و أغنياء 
المُسلمين على الإنفاق لتجهيز الجيشء فجادوا ولم يَقصّرواء غير 
أنّ تلك الغزوة كانت غزوة عُثْمان بن عفان بامتيازء فعٌُثمان الثريٌ 
عَلمَ أن الوقت وقته. وبيقين المؤمن الذي يعرف أنه وما يملك 
لله تبّرع للجيش بتسعمئة بعير, وخمسين ظرسا وحمل الف ديدان 
وقوحة إتى السيسى يعبية كان النبيّ 8 جالسا يستقبل مُساهمات 
الأغنياء. فنثرها في حجره! فجعل النبيّ كله تقل وثاتير هفيان 
بين يديه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم! 
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القكرة أن أسمى هعيادة هي تلك القى تكون من بعتن التحمنة! 

قياء الليل فاقلة عظيسةز نكسن اده الأخنياء الأستس ادن 
في قيام الليل وإنما في الصدقة؛ وإعانة المساكينء ومساعدة 
العديونيق: والانفاق على دور السب كلا 

وصيام التطوع نافلة عظيمة:؛ ولكن عبادة الأئمة الأسمى هي 
في قول الحقّ ولو على قطع الرقبة:؛ فَإِنَّ الناس إذا وقعتٌ الفتن, 
والقيس الجر بالباطل نظدروا إت سلماتيم جروا رايهي ويضيطهوا 
باصطفائهم, وإن وقوف الإمام أحمد في وجه المآمونء ومن بعده 
في وجه المعتصم في فتنة خلق القرآن آأهم وأعظم من صيام 
ألف يوم تطوع.؛ لأنه بكلمة الحق التي قالها حفظ دين وعقيدة 
مالانين المسلاميم! 

إنشاء الطرق للناسء وتأمين الرّفاه الاقتصاديء ومجانية 
الاستشفاء والتعليم عمل نبيل من الحاكم تجاه شعبه؛ ولكنَّ عبادة 
الحاكم الأسمى هي في تحكيم شرع اللّه. والدفاع عن رمات 
المسلمين وديارهم! 

إقامة مستوصف يُعالج الناس بالمجان عمل نبيل ترفع له 
القتبعة. ولكن عبادة المفكرين والأدباء الأسمى هي تنوير عقول 
الناسء والدفاع عن عقيدتهاء والدُود بالحبر عن حياضها.ء خففي 
الملكات ثواقي حيس الآدياء دساء الشهداء إن كنت يحم «وقال فا ! 

انطو إلى التعمينة الى أعطاف الله إياشناء كانايا بعيداء فمرف 
القيادة الأسيى لنك! 1 

إذكنت فنا لا كنز مالك وتمزى تبك يتواشل. العمادات: 
ما يقبل من الفقير لا يُقبل من الغني! وإن كنت صاحب محراب 
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ومنبر لا تخف رآيك وتعزي نقبياكت يعدن التصليدن ورادته إن 
الأكسة عالمختلات للناس والفاس لا يسكاحون الظالات الأاوقف 
العواصف والمطر! وإن كنتَ صاحب فكر وقلم: فلا تعزي نفسك 
بعدد دراك و شيك القن تبيعها عيادقك: الأسمن أن تقول 
منا يحب أن تخال تكو نصيضا بمسوح أنحفه لا دكن مهرجأ 
كالداعية الذي يوم كانت تقصف غزة وحلب كان يُحدثنا عن حُكم 
اسع هلي الحفيين! 
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تعلّمْ لي كتاب يهود ! 


لما ققدم النبيٌّ ك8 المدينة المنورة, جاء بنو النجّار بريد بن 
و 0 
فقاتوا ديا سول اللضهةا زيد بن ثابت. يحفظ من القرآن 
نشد لهذا فا بسر اف اليم فلا فقيرا نه شورة رقي فا عمجب بةة 
ولاتسكل فيه ككاة :وخاذ ا وعقلا كيرا + فقال لديا زيد سل لن 
كتابّ يهودء فإني واللّه ما آمنٌ يهود على كتابي! 

كبا عض تميس عشيرة لبلة إلا .وقد ته ده العيرنة! شكان 
قد الى 8ه البي ويقترا له.رستاكلهم [ا كنيو] إلنها 


نحن لا لفيش وعدتا على ظهدر هذ العوكبء حشاك شبعوب 
القافات ومطيارات زتغات اشير حفن ويا ورا صكل شيا 
وفهركة هدم التقا فاك واتقان تنك اللقنات حيروورة بصافة ولضبيية 
ترفاً فكرياً! على أنَّ إتقان تلك اللغات لأجل التواصل وتسيير أمور 
الحياة شيب وزقفانها أجل التنامى شو قرا 

اللغة الإنكليزية البوه هئ لغة العلوم ويها يديل اعلب طلاها 
خصوصا فى الاختضصاسات العلمية: وتحصبيل هذه الاختصامسات 
55 بيه الالكليزية واحي ملت الطثلاب الدارسين لأن ا لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب! 

هذا جد الفوضنوع لا اكثر أها ان يفحدة عرب مم عر ويظنة 
بين كل كلمتين عربيتين كلمة إنكليزية أو فرنسية من باب التباهي, 
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فهذه فيها من الميوعة: والانهزام الثقافي والحضاريء أكثر مما فيها 
من العلم! هذا في حال كان المُتحدّثان العربيان يُتقنان الإنكليزية, 


الذكاءات متعددة. هذه حقيقة تريوية لا جدال فيهاء من 
الطلاب من لديه ذكاء لغوي رهيب ولكنه ضعيف في الرياضيات,؛ 
ومنهم من هو عبقري في حل المسائل الفيزيائية: أو التعامل مع 
المعادللات ا ل ل ل 
أسطر إلا بشق النفس! ومنهم من يجدٌ أن حفظ عشر صفحات 
أضمر هليةعة حسات مسباحة ميتط :ا ! 

ودورٌ الأهل والمدرسة معرفة المجال الذي يبرع فيه الطالب 
ثم توجيهه إليه. وهذا ما فعله النبيٌ كَل بالحرفء فعندما لاحظ 
ذكاء زيد ين نايت اللخوق,ظلي مقه إن يتعلم العيرية فهلدهيا كين 
وقت قياسي! والشيء بالشيء يذكرء يقول ابن كثير في البداية 
والنهاية: كان زيد بن ثابت من أشد الكاس كا شل لتيسان رموه 
في خمسة عشر يوما: وتعلّم الفارسية من رسول كسرى في 
ثمانية عشوييت. وتعلم الحبيشية والرومية والقيطية من خداه 
رسول الله عَلهِ! 


أفهمٌ جيداً رغبة الأهل في أن يكون أولادهم أطباء ومهندسين, 
ولكن على الأهل أن يفههوا أن إحبان الآولاه على اختصناضات لا 
يجدون أنفسهم فيها هي ظلمٌ لهم! ما أدراك لو أنه درس ما يميل 
إليه ويبرع فيه لفاق ألف مهندس وطبيب! 
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طلا لو احبر النقين أ يدرس العلب ويكرف اسع ينتها 
تكن لتفرق كقبرا تو أقدادت الشدرية طبيبا + ولعنه] شاهمة الو 
برا الكتتبيى! 
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اعلْمُ أبا مسعود! 


جاءً بشريعة متكاملة» وأرسى قوانين كثيرة :غير أثة كان بريد 
مو هذه الأكة أن شبن اللدكانيا شراءه أن تمل الكير مها 
فى المثوية.وآن شرك الأقو بقوها صن الله لأ حوفا من التحَد أو 
القانون. وما يسميه علماء السلوك الاجتماعي اليوم «بالانضباط 
الذاتي» هو ما أخبرنا عنه النبي كَل قبل ألف وأربعمثة سنة 
مُجيباً جبريل على سؤاله: 

ما الإحستانة ففال له أن تفيد الله كاتك قرام فضإن لم تكن 
تراه فاته براك! 


يُحَدَّثا أبو مسعود البدري يقول: كنتٌ أضربٌ غلاماً لي 
بالسوط؛ فسمعتٌ صوتاً خلفي: اعلَّمّ أبا مسعود! ظلم أفهم 
اللضبوت يق القضيب! 

غلما دنا مني فإذا هو رسول الله وي فألقيت السّوط من يدي! 

فقال لي: اعلّمَّ أبا مسعود أن الله أقدرٌَ عليك منك على هذا 
الفلام! 

فقلتٌ: واللّه لا أضربٌ مملوكاً بعده أبداًء وهو خُرٌّ لوجه اللّه. 

فقال: أما لو لم تفعل لمسّتك النار! 


ثمّة أشياء لا يُحاسبٌ عليها القانون ولا تعتبرٌ في عرف 
المشاكم ل جراقة ولا ختضاء ولكبق الله سرئ: والملاتكه تكست 
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والمحكمةاغد ا .حين نشل الكسي الع لا بخادر صفرهرلا كيزا 

إن التزوهة الشى: تسععها كلاما لاما كالسياط لتن تشكوك إلى 
السجاكم وان طيلة :فلن عد مق النضداة آذانا مضفية ولكن الله مسيحاته 
وتعالى سمع شكواهاء ورأى جرح قلبها وهو أقدرٌ عليك منك عليها! 

إن العامل البسيط الذي لم تدفعٌ له حمّه لن يجرؤ أن يقترب 
من مركز الشرطة ليشكوك, وربما إن تجرّأ وفعل فستنجو منها 
وافيك التقدة هباحس العاؤقات والواسنطاف: وتهيم الله انه 
قد علم مظلمته. وسمعٌ دعواه؛ وهو يجيب دعوة المظلوم الكافر 
ل ا كام ل اسم ولكن حُبا 
بالعتدل ونقضنا بالخلته 1 كهنا باتك لكان المظلوم تسلماء كسمر 
ثم قال: اللهم إني مغلوب فانتصر! دعاء نوح عليه السلام الذي 
يوم استجاب اللّه له أغرقّ الأرض كلها نصرةً له! 

أولادك الذين ميَّرْتَ بينهم في المعاملة في حياتكء. وفي 
الميراث في مماتكء لن يرفع المظلوم منهم دعوى سوء معاملة, 
محاكم البشر لم تنش لهذه القضاياء والميراث الذي جعلته عقد 
بيع وشراء لتحرمٌ ولداً وتَعطيّ آخر تعترف به السجلات العقارية, 
ولكن تذكر آنه ليس المهم ما تكتبه السجلات العقارية وإثما ما 
تكتبه الملائكة! 

مما يُشاهد فى الحياة عياتاً آن الآقوياء ذا مخاصموا أركتهيه 
الله إلى الأسيات: وبح كل لالد منهم من النصر مقدار ما أخذ 
فو السبي ولكن حي يظلة القوى ضعميقا لن ينوت القري فيل 
أن يقتصّ الله تعالى للضعيف منه؛ فإياك أن تخاصم وتظلم هؤلاء 
الذين ليسن ليم إلذ الله 
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بل هو الرآي والحرب والمكيدة! 


آواد التسلمون القاقلق وارادك قرييان نافيا وتكن الله قال 
أرادَ الحربٌ فكانت بدراً! كان النبيٌّ #5 يكره الحرب: ويقول: «لا 
تمقو لتقام العدو ولكق إذا اقيسوم هاقهواو اوها هو العدو قد 
جاء. ولحظة الثيات قد أتت! 

أخرن الحيش عقاف قن اتناف وهى غخسرة الاسصواء لوصول 
جيش قريشء يأتيه الححّباب بن المنذر ويقول له:يا رسول الله 
هذا العفؤل انزتف الله إماد قليين تنا أن تتقدمه وله اهيمر هنف 
أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟! 

فقال له: بل هو الرآي والحرب والمكيدة. 

فقال: يا رسول اللّه. هذا ليس بمنزل حرب! قامض بالناس 
عدي تبان اجاومدي كاجعايبا بخلفات: قم تماكل القبوس. سرت ول 
يشربون! 

فقال له: نعم الرأي! 

فنهضء وسار بالناسء» وجعل آبار بدر خلف الجيشء فقاتلوا. 


كان الله سبحانه قادراً على أن يُوحيّ إليه أن ينزل في هذا 
الع لو اليه ل راك اللسيلا من اسار رك ار إن 
تعلدنا أن هذه الآأفة تجماع إلى كل طافاتهنا كل هى مجالة ها 
حرفه لساب دو يجار عدرفه السسكرية معان عن الى 4ه 
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لآنه لم يخض الحروب من قبل. والحياة تجاربء والأيام مدرسة: 
فاحترم أنتَ خبرات الناسء فها هو النبي و المُوَيّد بالوحي 
قد غاب عنه أمر لم يَغبّ عن رجل من المُسلمين خَبرٌ الحرب 
وعايشهاء ليس في الآمر منقصة أن تسأل أهل الاختصاص. لا 
قالع تفيباك كافك أبشراظ»:هالاطياء اعرف مفك وويما قت 
نفسك جهلاً وقد كان الشفاء قاب قوسين منك أو أدنى؛ ولا تبن 
بيتك كأنك أعظم مهندس في العالم؛ ربما وقع السقف عليك, 
أنتَ خبير في مجالكء ولكن عليك أن تحترم خبرات الآخرين في 
مجالاتهم! 


وأنظر لآذب الشوة لأ كبوولا عناديساله العياب أهذا وحي 
نلزمه ولا نحيد عنه. أم هناك مجال للرأيء فيخبره أن الأمر 
شورى وإن كان عنده رأي أصوب وخطة أفضل فليتفضل! وعندما 
سمع رأيه لم يجد حرجا أن يُنضَه! لم يقل ماذا تقول القاس 
عني: 06 أملى علي رأيه وجعلني اشر مكان الجيش! على 
لحن انا أشاد برأي الحباب على مرأى من أصحابه؛ وتحرّك 
صر :ضوره اليُنفة رأي غيره عندما وجده أصوب من رأيه! 

لا تكن عنيدًاء إذا تبِيِّنَ لك رأي أصوب من رأيك فحن به وإذا 
عزمتَ على أمر وجاءك من تعرف أنه يُريد الخير لك وأقنعك أن 
لتقمل ,ال كتع ربا أعلك قن الكاين اكقى صن العناد! 
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غلئ ونلعها ١‏ 


م الحى 2 500 اعد 4 
تحدثنا أمنا صَفيّة بنت حيي قالت: كان رسول الله مَلِهّ مُعتكفا 
5 .2 0-1 3 ار 5 ع 
في المسجدء فأتيت أزوره ليلاء فحدثته. ثم قمت لأنصرفء فقام 
ع 5 ال 3 5 ءِِ 5 كاله 
معي ليوصلنيء قمر رجلان من الآنصارء فلما رأيا النبي مَل 
و 
أسرعا. فقال لهما: على رسّلكما هذه صفية بنت حخيي! 
كاله :سيحاة اللديا وسؤل اللةة ريداق اقيقوة وهل انث 
خشيت أن قاف فى قلويكها مبوهعا! 


موقفان عظيمان تأمّلهما: 

الأول: المدينة أمان» ولو عادت صفية وحدها في الليل ما 
تعرّضٌ لها أحدء ولكن النبي مله يقطع اعتكافه؛ ويقوم ليُوصلها 
إلى بيتهاء هو يعرف أنها تعرف الطريق وإنما أراد أن يقول لها: 
أكنا أعكة ١‏ اجيافا لين عليك ان ضول لها ا حوفرقسة مواق 
صغيرة؛ تفاصيل حياتية عادية أبلغ من ألف كلمة أحبك! هل 
جربت أن تضع لقمة في فمهاء أو تُمسك يدها وأنت تعبر بها 
الشارع؛ أو تخلع سترتك وتضعها على كتفيها في ليلة باردة. ثمة 
اأشياء لآ تكلضك الكثيين ولكنها قتي لها كثيرا! 

الثاني: رغم أنه فوق الشكوكء وأنه نقي كماء زمزمء. وتقي 
كما لم يسبق لإنسان أن يكون بتقواه. إلا أنه يستوقف الرجلين 
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ويُخبرهما أنَّ هذه المرأة التي معه هي زوجته صفية! أراد أن 
مهنا أن الاشمان لا يكفى أن لا يفمل اللحرام و زكما لا يضع سه 
فى موكفءيظلن مخة الاين أتدرواضع ضى لسرا ! 

لا تلق نفسك في مواطن الشبّهات كي لا يرميكَ الشاسن سيوع 
الخلك .طلبيعة النفيى البشيرية أذيا تعدل السواقتك البشوية علي 
الظنٌ السيىء؛ فعلى سبيل المثال لا تجلس على مائدة يّدار عليها 
الخمر ولو كنت تريد أن تنصع. لأن الذي يراك لن يشك لحظة 
أنك لا تشرب معهم! للنصح وقته ومجاله. 

بالفعايل جل عن هلتك السيم بالناس مو تكلم مع ككاة هن 
ابسمت بالضرورة شببيكةب والرواية الح الهفها كن ,راسك كد ركون 
الشيطان هو الذي أملاها عليك! 

كل شخص رأيته يُحادثٌ عاصياً ليس بالضرورة مثله! 

الحياة الحيانا كالسوق هن تحقيع ضيها شان 'لا غللافقة لها 
ببعضهماء ودكان البنادق تشترى منه بنادق للصيد وبنادق للقتل 
غلا تدخل في نوايا الناس! 
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فلا تقدمُوا عليه! 


خترت غسر ين اخظانء سن المديتة درب الشام؛ فلما صارٌ ضي 
منطقة يقال لها سرغء َقَيّهُ أبو عبيدة بن الجراح وأمراء الحقة: 
ريد ان لاسي كن وفع في الشاء . فدعا إليه المُهاجرين؛ 
فمنهم من أشارٌ عليه أن يرجع إلى المدينة» ومنهم من أشارٌ عليه 
أن يمضيّ في مسيره! فقال لهم: ارتفعوا عني! ثم دعا الأنصار 
واستشارهم, فإذا هم كالمُهاجرين على رأيين أحدهما العودة إلى 
الفدونة, والآخر بالتضيى كذسا ااكفال ليم رفيو على ثم دهنا 
شيو فريش الاين اتسلموا بعد النخي ها قتريهوا عليه أن يريف إلى 
المدينة فهو أمير المؤمنين ومن معه بقية صحابة النبي مَل وليس 
الأمر حثيفاً يدعو للمُخاطرة: فأخد برأيهم! 

فقال له أبو عبيدة: أغراراً من قدر الله يا أمير المؤمنين؟! 

ذخال لمشي ل كدر شقاني يا اغبت و لير اه 
ويكرهٌ خلافه؛ ثم قال له: لو كان لك إبل فهبطتٌ وادياً فيه مكان 
خصيب ومكان جدب أليسٌ إن رعيت في الخصيب رعيت بقدر 
اللّه؛ وإن رعيت في الجدب رعيتَ بقدر اللّهة! 1 

فم أحر اننا أن يستعدُوا للعودة إلى المدونة وف هذه الأضاء 
حضرٌ عبد الرحمن بن عوف وكان مُتغيّباً لبعض حاجته؛ فقال: 
إن عندي من هذا عليًا ٠‏ سمعت النبيّ كَل يقول عن الطاعون : «إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقخ يارد وانجم به كاد 
تخرهو فران عقيف محمد هما الله هاي أن اراه الج وداه 
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إلى التمة قم مكيى بالناسن هاكدا إلى المديقة 

هته هى شكة النين قله عند انتشان الآويكق أن لا تساف ر الإنبان 
لمكان موبوءء وآن لا يخرج من مكان ضريه الوباء. والسبب قد 
أقرّه الطب بعد ٠٠04١‏ بندة من جوزت النبى :لام وهو أن لالأمراض 
ودر حضا: ى انيد اجا عن رسا الدريص يانه رضن 
وظهور عوارض عليه. وهذه تختلف من مرض إلى آخرء فالإيدز 
مثلاً قد يُصاب به الإنسان ولا تظهر عوارضه إلا بعد سنوات. أما 
غايروس كورونا ففترة حضانته أسبوعان: وقد يحسبٌ المرءً أنه 
مُعافى منه فينقّله معه إلى بلد آخرء وقد يكون سليماً ويلتقي ضي 
سفره بإنسان لم تظهر عليه العوارض بعد فيصاب ويرجع إلى 
أهله حاملاً المرض! 

والحرص مطلوب. والآخذ بالآسباب واجب ؛ وتجنب أماكن 
الزحام في هذه الأوضاع أولىء: ومن شك بعوارض المرض 
حون ع المساته | 


يقتي أو نين أن هيدا الفاسروين اندض اللقفيسن انسا هو كلقن 
بن كلق اللف ناصسيكة يده تسحاتة عفنا تماها !تعمل يام 
الله لا عامرنفسة ون الله سييناقه لا يكالى شين إلا لسكمة ردى 
عابت عنا وَعَجُرّنَا بآقهامنا المحدودة أن تدرك. حكمته جل فى 
علاه. صحيح أنَّ الهلع والخوف فطرة بشرية لا شيء فيهاء واتخاذ 
التدابير الوقائية وسَبل السلامة أمر واجب في هذه الحالات, 
اله ان هذه التصوادث والأوركة درعينة ننه عن عظمة هذا ادرب 
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بسبب فايروس لا يُرى بالعين المُجردة. جنديٌ واحد من جُنود 
اللدبجملقا مورك كم تجن سوفاء وميد .وضيلة القبية إلى 
اتجاهها الصحيح إلى اللّه القوي والقادر! 

إن البلاء لا ينزل إلا بذنبء ولا يرتفع إلا بتوبة. وقد ذكر 
اجن كثبر فى البداية والتهاية أنه فى سبقة 1/4 للهيسرة كثْرَت 
الأمراض بالحمى والطاعون في العراق والشام والحجّازء وماتتّ 
الوحوش في البراريء ثم تلاها موت البهائم؛ وماتٌ خلق كثير, 
فأمرٌ الخليفة المُقتدي بأمر اللّه بتجديد الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء. وكسر آلات الملاهيء فانجلى ذلك الطاعون؛ وذهبت 
فلك الأمتراضن! 

عاضام الله و ماقي سما من كل سود 
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زادك الله حصا ولا تعد( 


إن نَّ سُئَلتَ عن أجمل مديح في التاريخ فقّل دون تردد هو قول 
الله بببحاتة فى فيده ووسوله «وَإِنَّكَ لعَلَ حَلْقٍ عَظِيِ * .ذلك أنَّ 
الناس تخاتى بحييق تمودج: إنا ان قكلبها العاطقة: والشبي يعي 
من المعابيه أو تمدح يما فى العظاء لاأنيا مدية الله سبحالة 
وجاك فير سيج هو يلم لمن : يستحق! ولو قال ربنا سبحانه 
«ؤافك لعلتى. خلق» لكات مدييحا مهولا ككيف وق تدم علبن 
عيده ووضق خلقه بالعظيم! 


كان دائما يبحث عن شيء جميل ليقي به على الناس: حتى 
في مواقف الخطأ ٠‏ فكثيراً ما كان يَطيّبَ الخاطر قبل أن يَدلي 
بالتييجضة! 

فخل ابو يك يوشا ليحن ري الصاح كلت الى 5ك هادا 
هو في الركوع والمُسلمون خلفه كذلكء؛ فلما شعرٌ أبو بكرة أن 
النبيٌ مَل يريد أن يرفع رأسه من الركوع. دخل في الصلاة على 
انتهت الصلاة تقدّم أيو يكرة مف وأخبره بالذي كان منفك فقال 
له النبي مَل دؤادك الله حرّضاء ولا كنآ 
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انلز اآدي الفصيهةر فى يكل لدبا اكيت نك أنقركة 
قبل أن تقف في الصفء ولم يقل له لِمّ أنتَ عجول يا أبا 0 
ولم يقل له ياك أن كروها مر كائية إنيا ركف وكان باك انان 
ليها يعن ان سلما 1 

لقد بدأ بالإيجابيات: زادكٌ اللّه حرصاء أثثشى على حرص أبي 
بكرة في إدراك كل الركمات خافف :في عليه الحدوات ا والانسان إذا 
الى يها أولا يكون على امد اف أن يتقتل القند بعدها بحددر 
رحبء هذا فييدا عظيم في التعامل مع الناس قانتبهوا نه حيد 1 


إذا أقمتٌ في بيتك مأدبة؛ ولاحظتٌ أن أحد الأطباق كان الملحٌ 
فيه ظاهراً؛ فقّل لها لاحقاً حين تخلو بهاء باركٌ الله بكء كان 
الطعام لذيذاً؛ أنت طاهية ماهرة؛ ولكن الطبق الفلاني كثير الملح, 
انتبهي له في المرة القادمة! هي ستتلقى ملاحظتك ببساطة وصدر 
رحب! آما لوقلت لها مباشرة الطبق الفلاني مالح كثيراً فأنتٌ مُنا 
حبني لقت جمانيا فشوز ان كل اقنى عام مه سيىء! 

إذكان هغتيك موطف ساتكي وأزودت أن تسيملك: شا تفل ننه 
فووا عتزهيع الكاتكىا انمد صن اسلدي القدس وتذريت الكاس 
يُمكنك بيساطة أن تأسر قلبه لو قلت له أنتٌ موظف جيد: وتقوم 
بعملك بكفاءة. ولكن عليك أن تلتزم بوقت الدوام, تدك قردة 
لرمااككه لاحظ الفرق بين الاسلونين قه لاحظيندها النقبجة! 

عندما نيداً بإعطاء المالاحظات جمدم مياشرة: تحمل 
الآخرين يحون بيننا وهم سيد عليه اليسيعون لامها عدن أذن 
ولكرهينها سن انذن لخر ولكتن صيدها 15 حرهم با بابي ليه 
قبل سلبياتهم تقع النصيحة في قلوبهم مباشرة! 
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2 و 


لعلك ترزقّ به! 


النال هم التاق في كن فصي أكثر وا يشفلهم الزن والسان 
وتحصيل السديقية, فظرة الله الع ى كظتر الكاس عليهبا ١‏ وكير قال 
سيحالة: فى تحكنة القزيل: هن الإلسنان ونه ليحن الخير 
كد #وحبهون البشبرين على أن التعيبر هي الآبة هو المال'! 
على أن جمع المال ليس عيباًء والفنى ليس سُبةٌ ونعمَ المال 
الحلال في يد العبد الصالح., المهم أن تملك أنتٌ المال لا أن 
يعلكك اوأق كتوق كك بكادهدا لا مسيد #واق تشوةاتحين قوهيلن 
لبرقمك لوق راسك ايحتكيك! 

كان في عهد النبيٌّ مَل أخوان: أحدهما له مهنة يتكسّب منهاء 
والآخر لا مهنة له. يحضرٌ مجلس النبيٌّ م ويأخذ منه الحديث 
والقرآن! وكان الذي له مهنة يُنَفْق على نفسه وعلى أخيه؛ ثم إن 
صاحبٌ المهنة أتى النبيّ عل يشكو إليه أخاءه! 

فقال له النبي و: لعلّكَ تُرزقٌ به! 

العديث لبسن تشصيما على البطالة: ويعلى أن يكون الافسان 
عائة علن غير علتى النكنين تماما إن الأحادييك الت تست هلين 
العمل والاجتهاد. وتثني على من يأكل عمل يديه كثيرة؛ ولكن مثل 
هذه الآحاديت إتمنا تفال تلاع اتذى لم يكن نه ضهن ولا تخال 
للأخ صاحب المهنة لأن فيها تحريضاً له على ترك أخيه. ما يُقال 
لاتتفق ها قانة التي فل + تعلك تررى بدا 
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العمل سبب للرزقء ولكن الرَّازق هو اللّه. وما أدراك أن اللّه 
حك تمير ات ا عت 0 سي رك ررح يارت 
وإنما بسبب أبوين تنفق عليهما ٠‏ وابن ذي عاهة لا تتأففٌ منه؛ 
وفقير خصصت له مبلفاً شهرياً. ومريض تكفلت بدوائه الداكم! 
وا أدراك]ن الله قن يندت نايا سيا مون به هيدا جز حيادد: 
وأنتٌ ترزق لتّعطيء يريد الله أن لا يقطع عنك الخير لتجود به 
وتمرره لغيرك! 

أقبة اعت من أن فوزع اتن زسويسات أزلي أل كينفا 
من أن ترزق غيركء وأنه سبحانه حين جعلك سببا في رزق غيرك 
فقد تكرَّمَ عليك واصطفاك لهذا العملء فهو قادر أن يرزقه ويُغنيه 
غك . فما حرمه الرزق المباشر الذي يقع في يده عن فقرٍ منه 
سبحانه؛ ولكنه جعل الناس لنا أبواباً إلى الجنة فلا تُقلقٌّ باب 
فتحه الله لك لعلك إن أغلقته أحوّجّك إلى غيرك. كما أحوجّ 
غيرك إليكَ أولاً. فأعط واحمدٌ ربِّكَ أن جعلكَ عبده المُعطي لا 
عبده الآخذ! 

كان عبد الله بن جعفر من أكثر الناس صدقة؛ يُعطي الفقراء 
بشكلٍ جعلٌَ حتى أقرب المقربين منه يلومونه. أن أعط أقل 
من هذاء فقال لهم: لقد عوَّدَني الله عادة. وعوّدت عبادّه عادة, 
فأخشى إن غيَّرتَ عادتي أن يُغْيِّرَ اللّه عادته! 

فهمٌ دقيقٌ وعميقٌ لقول النبي فَلهِ: لعلك تَرزْقٌ به! 
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أخطأ من شدة الفرح! 


لطالسا كاثت القصيص والآمشال ممئة لتقريب الميعاتنولانها 
كذلك فقد كان النبيٌ ف يُكثر أن يُحَدَّتٌ بها أصحابه؛ فأراد مرة 
أن يخبرهم عن حبٌّ الله سبحانه للتائب وفرحه بتوبته» فأخبرهم 
أنّ الله أفرح بتوبة عبده من رجل كان في صحراءء وكانت معه 
ناقته التي عليها طعامه وشرابه ومتاعه. ثم لما اشتدّ الحرٌء أوى 
الرجل إلى شععرة يننا ختلاتها ويقام.قليلا» ولكته في آن تحكم 
ربطهاء فلما نام شردت الناقة؛: فلما استيقظ ولم يجدها أخن 
ببح عنها يمينا وشمالا ولكن دون جدوىء ولما يكس أن يجدها 
قال في نفسه: أرجعٌ إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت! 
فغلما نام ما شاء اللّه له أن ينام. استيقظ فإذا ناقته عند رأسه. 
فقال من شدة الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك»! 

وجعل النبيٌ ص يقول: أخطأ من شدة الفرح! 


الحة لجكية الفرة قله كن برب البذلء لقنن تفار قصية من 
بيكة القوم الذين يُحدتهم.: فهم يعيشون في الصحراءء ويُسافرون 
قاطعي الفيافي والقفارء ويعلمون ما تعني الناقة التي عليها الزاد 
والماء. ويعلمون أن فقدها يعني الموت المحثّم: ويعلمون بالتالي 
مقدار فرح المساضر بالعثور على ثاقته بعد فقدهاء لهذا وصلتٌ 
الفكرة التي أراد أن يُوصلها إليهم بسر وسلاسة. 
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لهذا على الدّعاة والمُربين أن يخاطبوا الناس بحسب واقعهم., 
وبالشيء الذي يفهمون به؛ فالمثل الذي يَعطى لطلاب الجامعات 
كن ,موساطبرة قن لأ يناب الكوا فى المساجدة والقسة النى 
تخا للسراة فى الأريعين قاد 9 تفال اللطلعلة هى الاشيرة وقد 
قال لنية ظلةبرتحن معاضن الأشياء امرها إن تاكلب الكاين على 
قو سقوايي! وسقولهه هاه تشمل لقائهيه وعاداقهه وتقالييهب: 
وؤاقنهع السياسى والاقتضادى والأحماصي! 


أخطأً من شدة الفرح! 

إن قول الرجل لا شك أنه في ظاهره كفرٌ بواح! ولكن النبي ف 
اوآاذ تخا ان تاكس الكذو للذاين شى عضن المواقف ايه الاشيان 
بأطوار نفسية قد يفقد فيها زمام عقله, فلا يعود ذلك الشخص 
النذى لعرقة. سالخصضيينة احبانا تمعد الإنسان صوابه: وريما قال 
فيها كلها حايجا لعن حولي كاله عب 1 الخلاته خضوهما إذا كنا 
نعرف أنَّ هذه ليستٌ حاله؛ وأنه في ظروف طبيعية ما كان له أن 
نشول ها كان ! 

والفرح أحياناً كالمصائب يُفَقَدٌ الإنسان صوابه. فتجده في 
حالة من عدم الاتزان: وقد يقول.ما لم يكن له أن يقوله:فى 
جالة اهران نتسى | فق روا روف القناس :واغليدوا أن التفسن 
المرية وان جبال ووهادء مرةً في الأعلى ومرة في الأسفل, 
وكما قال مصطفى محمود: نحن لا نملك أكثر من أن نُهوّن على 
بعضنا الطريق! 
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و 
بالتقاين عليغا ان تحناول أن تناتك زمسام أنضيكا ا اس حطلهنا 
07 ب ل و 
لا تقطع وعدا وآنت سعيدء ولا ترد وأنت غاضب, ولا تقرر وأنت 
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كان زكريا عليه السلام نجارا! 


و 


قال مر الأمحابة »موعت الله نيا الآ فى الغتى. 
فقالوا : وأنتٌ يا رسول اللّه؟ 
قال: نعم. كنت أرعاها على قراريط/أجرة لأهل مكة! 


وكان يُحبٌّ أن يكون للمرء مهنة يكتسب منها قُوتّه. فقال: ما 
أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يآكل من عمل يده. وإنَّ نبيّ الله 
داود عليه السلام كان يآكل من عمل يده! 

وحدثهم مرةًٌ فقال: كان زكريا عليه السلام نجاراً! 


ويقول مر بن الخطاب: أرى الرجل فيعجبني: فأسأل هل له 
مهنة5 فإن قيل لاء سقط من عيني! 

وقال الأواكل: ليس هناك مهنة حقيرة: وإنما هناك اسن 
حقيرون! 

إن من دلاكثل عظمة الله. أنه أحوجٌ الناسٌّ للناس؛ واستغنى 
ملظب بويت !طلسي سنن لمان سداد تت ا ده 
والتاجر يحتاح العثال: ولا يستغني أحد ين الحناة! 

الفكرة أن كل عمل يُّدرٌ دخلاً حلالاً هو عمل نبيل؛ وصاحبه 
ماهد اللمخراء ان أغفى تقنية أن نكون هال على خبرها 

لا شيء في أن يسعى المرءً إلى وظيفة مرموقة؛ وليس على 
المرء حرج إذا أراد من ابنه أن يكون الطبيب لا الخبازء والمُهندس 
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لا الإسكافيء. ولكن العيب أن يحتقر الخباز والإسكافي بعد أن 
سار شيدة: 

المهن في الآصل هي لكسب القوت وتأمين المعيشة وليس 
للتفاضل بين الناس. صحيح أن بعض المهن لها «برستيج» 
اجتماعي أكثر من غيرهاء والناس ينظرون إلى أصحابها بعين 
إجلال لا ينظرون فيها إلى غيرهاء ولكن من الفهم السقيم للحياة, 
قياس الناس بحسب مهنهم؛ وجعل قيمتهم بقيمة المناصب التي 
يشغلونهاء والمال الذي يجنونه! 

الأنبياء عليهم السلام كلهم عملوا في رعي الغنم كما في 
الحديث؛ وداود عليه السلام كان يأكل من مهنة له: وزكريا عليه 
البسالام كان تجار كلذ معدل مين موتحفها يمن كب ركينك 
بالحلال فارفع رأسكء وافخرٌ بنفسك, ثيابك المُنُسخة ليست 
عيباًء العيبٌ أن تكون ثيابك أنيقة وقلبك مُتَسخًا ومالك حرامًا! 

الأضرى التمسكة باندوك لكفرة ما اعرد لمن درنات اضاء 
العمل هي شهادة في العصامية والاعتماد على الذات بعد الله 
والأيدي المتسخة بالسواد والشحم والغبار صك براءة من البطالة 
والكسل! 

سر الحياة ليس في أي مهنة تعملء وإنما أن تكون مع اللّه, 
كما أمر وكما أراد في أية مهنة عملت في الحياة نجد الطبيب 
المخلص والنجار الغشاشء ونجد المُهندس المُرتشي وعامل البلدية 
الشريفء والله لا يُحاسب على المهنة وإنما على طريقة العمل بها! 

أحقر الناس من إذا وصلوا إلى الجامعات خجلوا بمهن آبائهم 


المتواضعة,. يبدل أن يفخروا يرجال بمهن متواضعة استطاعوا أن 
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يُوصلوهم إلى الجامعات! قرأت منذ أيام عن فتاة تخرجتٌ من 
الجامعة؛ فطلب منها أبوها أن لا تذكر لأحد أله يعمل :فى اتبلادينة 
كناساً للطريق. فلبستٌ ثوب تخرجهاء وذهبتٌ إلى مكان عمله: 
وطلبتٌ من أحدهم أن يُصورها وهي تطبعٌ على رأسه قبلة؛ ثم 
نشرت الصورة في مواقع التواصلء وكتبت: هذا الرجل العظيم 


الا 


- 
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تادمريونا على اضيناية فقا ل هدكو إل 

فأاقيدوا اليه كتجلسواء كقال:رهيذا خبريا سول نت العالعي: 
روح القدس نفث في روعي افيا لن تموتَ حتى تستكمل 
أجلهاء وتستوعبّ رزقهاء فاتقوا اللّه وأجملوا في الطلب. ولا 
يحملنّ أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية اللّه. فِإنٌّ اللّه 
تعالى لا يتال ما عنده إلا بطاعته»! 


هنا ميت |لتتهيين + عق تنكو ا جلها! 


إني لما تابعث انتشار «فايروس كورونا». ورأيث الهلع في 
نظرات الناسء ونبرات أصواتهمء: ومضامين كلماتهمء. قلت في 
نفسي: يحتاجٌ الناس في هذه الظروف لمن يربّت على قلوبهم: 
ويُنزل لهم العقيدة التي يؤمنون بها على الواقع الذي يعيشونه. 
فقد سيطر الخوفء. وانتشرت الشائعات. وتنب الإعلام! 

إن الله سبحانه وتعالى قد كتب أعمارنا وأرزاقنا ونحن أجنة 
في بطون أمهاتناء فلن يموت إنسان قبل انقضاء العمر الذي كتبه 
له! تعالوا ننظر إلى الحروب المستعرة في هذا الكوكب؛ نجد 
في ميادينها الرجل الطاعن في السن قد نجا من آلاف القذائف, 
بيئما نسمع عن طفل رضيع شرق بحليب أمه ومات! الأول نجا 
من قصف الطائرات والمدافع ليشيخ لأن الله سبحانه قد كتبّ 
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له دوا عليه أن يعيشه رغما فحن كل شيعن والناحي ياك كي 
حضن أمه؛ أكشر الأماكن دفئاً وأماناً في هذا الكوكب؛ ذلك أن الله 
سبحانه قد قضى أن عمره عند هذا الحد! فاطمئنوا. لن يموت 
إنسان قبل آن يُوَدَي مهمخه التي خُلق لأجلها: وقبل أن يعيش غمره 
الذي كتبه اللّه تعالى له! 


الخوف الذف يصييتا شيع طبيهي بول علاقة تديقلة الأيمان: 
نحن نخاف لأننا بشرء والمؤّمن نهاية المطاف إنسان يخاف 
على نفس واحيكه ولكفةه نورت هِذ] القوفه الوكناء وحلس 
كزه.بالايمان أن سا شاء الل كاي ضلة قماتهدوا رخاوف الناس» 
ولكدن بالمعايل لا تشوا شحنا مخ التخوظ: تحيسوح انفسكم يخلف 
جدرانه. فإن الخوف والقلق لا يمنعان ألم الغدء وإنما يفسدان 
متعة الحاضر! 


كلما يضيب اتسحلة مع الركنا له فيه اجن ححى الشوعة 
تشاكهاء ون من رخية الله بالسسلع أنه أبعيافا لعاثره قي اثدنيا 
لِيُقدمّه عليه نقياً طاهراً! 


لا توزّعوا أقدار اللّه علن: اقباس الأموافي الفداقية تصميسه 
الناس 011 فتحصد المسلم والكافرء الطائع والعاصيء والبّر 
والفاجرء وقد مات أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح في 
طاعون عمواس! مع التأكيد أنه من تمام العقيدة أن نعلم أنه قد 
يشترك الناس في سبب الموت ولكن شتان بين مصير المؤّمن 
ومصير الكافرء فالعبرة ليست بسبب الموت؛ء وإنما بما يعد ذلك! 
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الوقاية واجبة,ء والإنسان مطالب بالحذر واتباع إرشادات 
الاطباع واضل الاكتصبامرى كتى للايدبا ثفيبيه:وقيرم الاقبال هلين 
المهالك ليس من الإيمان في شيء.؛ ولا من حَسَّن التوكلء؛ إنه من 
الحمق والفهم الخاطيٌ للدين! 

حفظنا اللّه وإياكم وجميع المسلمين. 
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فإنما أقطع له قطعة من نار! 


أجمل ما فئ قصص الأنبياء نلك النفحات التى تذكرنا أنهم 
فاقوا مير ملكا ة تزية اللشمبيحانه أن علمقا أن الامنا نل لع 
الطبائع وإنما يُهدْبها! ولا يكبت الشهوات وإنما يُودّبها! 

إن نوحا عليه السلام حين توجّع لغرق ابنه فإنما ناجى ربه 
مدفوعا بعاطفة الأبوة: فلمًّا نهاه ربه انتهى! وإن موسى عليه السلام 
حين أوجس خيفة لما ألقى السّحرة حبالهم وعصيهم؛ لم يخف 
فخ كلة إيمان» واتما حاف لأنه إنببان! وحين .قضيت والقنى الاتواج 
فإنما قعل هذا الآن ممصن النواقكف تخري الانسان عن ظلوره! 


وسيّدٌ الأنبياء كما إخوته الذين سبقوه بالتبوة بشر أيضاء 
ولو يكن يتجل أن يُسسرّح بيشريته:#الانسائية اليسبة متخصة: 
على العكسن قافنا هنا كن المتهوه! أن تكون يقن يعو ملك 
وهواتهييك واهواتك واتراحك قم تنترهةا العانلم الى الأيذا 

وكن كال. مر راقبا آنا يشي وإنهم عصيمون إل ولمل 
بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعضء فأقضي له بنحو ما 
أسميع :تبيخ تيت له بسن أنفية :طإنما اقطح له قطمة من التان 
فليتكدها أو يدسهاء! 

50 الخصمين خفصيح حسن اللسان؛ والآخر عَيِيٌ لا يقدر 
أن فين حنقةه فيحقم. القاضى له ولكن السؤال: ابجعل كه 
القاضنى التجرام جناذلا؟ 
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لا واللّه فإن كان حكم النبي هي الصادر بناءً على ما سمع لا 
تيع لأجلهع اياكل حق انفيه حعيق هو حكم النطياة الأخرين! 


إن مما آبتليّ به الناس أنهم يقومون بالحلالء ولكنهم لا 
يتورّعون عن الحرام: وقد كان الأواثل يرون أن الدين في ترك 
الحرام أكثر منه في إتيان الحلال! 

وقد :قال ماقفك من دساو لآن يكرك الرجل ذوهها من جرام 
حير نه مخ أخيتصدق يمكة آلف دورههم! 

الحلال بقوم يك البر والفااجرء والصالح والطالح. ولكن 
الإمساك عن الحرام لا يقوم به إلا من كان قلبه خالصا للّه! 

تخرجٌ الراقصة في مقابلة تلفزيونية وتتحدث أنها تحجّ وتعتمر 
وتتصدقء وقد تكون صادقة في قولهاء ولكنها لا تعرف أن التوقف 
عن هر خصرها شبه عارية أمام الناس أفضل لها من عُمرة! 

يكن للتاجر الغشياشى أن يعفل يقيساء وهنا عمل تبيل:«ولكن 
أنبل منه هو ترك الغشء والتوقف عن أكل أموال الناس بالحرام: 
لأنّ الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا! 

نعي يحارية أن يبتى صناهب البا مهدا وقح إفهال البنار 
أحث النى اللهمير تام المسبحد! 

ونعم. يحدث أن يُقيم تاجر المخدرات موائد الإفطار في 
عبان ولكق الوحت عن تهارة السخدوات اخ اتن اللةمة 
إقامة مواكد الإغطار! 

الإيمان الفعليٌ الصادق ليس في فعل الطاعة؛ وإن كانت 
الطاعات محمودة وإنما فى هجر المعاصى! 
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هده بعلك! 


كان النبيٌّ 85 إذا عزم على السَّفر أفقرعٌ بين نسائه؛ فأيّما 
واحدة وقعت عليها القرعة صحبها معه! طريقة عبقرية في 
العدل» تحمل" الفاكرهبالديية عقي فريها :والقى لع تقد شرف 
الوكقنة لز فاوسويولا سريت نشسيها اتدقن ميل :ضترنها هليه ! 

وفي أحد أسفاره وقعت القّرعة على عائشة؛ وكانت يومذاك 
لم تزل صغيرة السّن: فأمرٌ الجيش أن يتقَدّمٌ أمامه: غلمًا غدا 
وحده معها قال لها: تعالي حتى أسابقك! 

فتسابقاء فسبقته عائشة! ثم سار بها حتى التحق بالناس؛ 
وعاد أدراجه إلى المدينة. 

ومرّت الأيام؛ كبرت عائشة في السن قليلاء وزاد وزنهاء وكان 
على موعد مع السّفرء فأقرع بين نساته على عادته؛ فوقعتٌ 
عليها القرعة فصحبها معه؛ ثم في طريق العودة قال للناس: 
يواه 

فتقدّم الناس... فلمًا غدا وحده معها قال لها: تعالي حتى 
أسابقك! 

فتسابقاء فسيقهاء فجعلٌ يضحك ويقولٌ لها: هذه بتلك! 


النبيٌّ ك عليه مُهمَّة دعوة البشرية قاطبة إلى اللّه. ورئيس 
الدؤلة الذفى علية تحعريك الحيوكن: وعقن. الأخلاف» ومراميلة 
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اوسا در عامل زووفه باللظليك واللين إن دريسة إن ليانقها فى 
الصضحراء كآنه ليس غلى كاهله كل هذه المسؤوئيات الجساء! 
آراف أن تعلمنا أن نكون متوازنين في حياتناء لا يشغلنا العمل عن 
العبادة ولا تجعلتا العيافة نشرك اضمالت) و تتكدق الناس ١‏ 

ألا يلتصق المرء بزوجته ويترك دنياه؛ ولا يلتصق بدنياه فيهمل 


زوجته! 
شسوء! 


تجدٌ التاجرّ يقضي نهاره في عقد الصفقات. وجمع الديون, 
وتسديد الفواتيرء فإذا عاد إلى بيته لا يهدأ جواله: اتصال على 
فلان:. واتصال من فلان: لد الزوجة تشعر بقريه وهي التي تحتاج 
حنانه ودفته كحاجتها إلى ماله بل أشدٌ! ولا الأولاد يشعرون أن لهم 
أيا وستراء بيت أن الماق العقير والأنات القاقفو والسيازات 
الفارهة تملا غيابه؛ بينما في الحقيقة هم وجدوا المُعيل وفقدوا 
الأب. فليس بالضرورة أن يموت العر لتقيو كفي أن تسطيو 
بجسده ويغيب بقلبه وروحه حتى يصبح لا وجود له! 

وتجد الزوجة مُولعة بالأثاث وترتيب البيت. وهذا شيء جميل 
ودورهم خراسيته يدل استنشخدامة كهذ| قية من الحمق أكثر مما 
فيه من الترتيب والآناقة! 

وتجدٌ المُولع بالقراءة متأبّطا كتابه فى ساعة متأخرة من الليل 
وزوجته بجانبه تنتظر فقط أن يسآلها كيف كان يومها فخلا يسأل! 
القراءة هواية عظيمة: وإنارة العقل مطلب جليل» ولكن القراءة 
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إنما يجب أن تكون على حساب وقتك لا على حساب واجباتك! 
وتجدٌ المتعلق بأصدقائه. كل يوم خروج وسهرء يُرِيدٌ أن 
حياة العزوبية وهو متزوجء يُشعرها أن البيت قفص. وأنها 
جان». وليس له سعادة إلا فتح باب القفص والخروج منه! وصل 
الآأصدقاء جميل. ومن الضروري أن يكون للمرء طقوسه الخاصة: 
ولككن الظليم أن تكون حوافه علي حاقيسا بقاضا ! 
تانج هيا شكة» زؤاقرا كما يجلو لك وااجمعل لك شحية ولكن 
كتكوان لك ا وأولاداً وأن أشياء صغيرة لا تُكلف شيثاً نفس 


هه 


0 اع 


التي تصنع سعادة الآخرين! 

اهتمّي بنفسكء رتبي بيتكء ولكن تذكري أن هذه وسائل لإسعاد 
زوجك وأولادك وليست غايات بحد ذاتهاء وإلا تحول الأثاث إلى 
صنم في البيت؛ له من التبجيل كما كان لأصنام قريش ذات يوم 
عتم الكى ١‏ 


59 


أنظروا لمن هو أسفل منكم! 


إحدى مشاكلنا نحن البشر أن عيوننا فارغة. حصي ما نفقدٌ 
من النعم أكثر مما نشكرٌ على ما أعطينا ٠‏ وننظر إلى ما في أيدي 
الأخرين اكتز مها قظر إلى ما فى ابديها زولا خدرى آن اللكثر نتن 
ماافى ايدى الآخرين تُفقدنا كذة الابسنتاع يما هى آيديتا! 

ولأن العْيون الفارغة مرضٌ عُضالء أرادّنا النبئٌ و أن لا نكون 
مرضىء فأعطانا العلاج يوم قال: «آنظروا لمن هو أسفل منكم: 
ولا قظروا إلى سن هو فوقكم: :فهو اجدر أن لا كزدروا ثفمنة الله 
عليكم»! 


فيل أنشطر إلى ساحب السيارة الفارهة انر إلى الشخصن 
الذي بترت أقدامه! 

قيل اقطان إلى صلهب و القيئلة» الفائشرة: اندز إلى المشبز دين 
في الخيام ينخر البرد عظامهم! 

قبل أن قطن إلى شروة القفيء اتحدر إنى كت العقيس البذئ 
يتسوّل ويستعطي الناس! 

كم إنك الا خرى إلا 5 من الصورة. أنثت ترى ما عدن 
الحالين ولكنك لا كدرى كنينا هما خردرا هيه 

ما أدراك أن هذا الذي لديه الكثير من المال يفتقد الكثير من 
الأظياء الى لا:تشكريها الأضوال مسا اذواك اندهد نض امد أو 


4 
ضاع منه حب حياته؛ أم أنه مُبتلى بمرض لا علاج له فيقف هو 


90 


- يََ و 
وثروثتة عاجزين: يتمنى لو أنه لا يملك هذا المال: مقابل صحة 
تشعرٌ بها وتتفيّاً ظلالها وتراها قليلة! 


ما أدراك أن هذه التي تخرجٌ مع زوجها إلى مطاعم كثيرة, 
وتّرين صورتها في المطارات والرحلات قد خُرمتٌ لذَّة الإنجاب. 
وأنها تتمنّى لو كانت مكانك متسمّرة في بيتهاء المهم أن تسمع 
طقعلذ صقيرا تقول لما ناماه 

منا دراك أن ذا اذى ملك وظفة مرموقة قد تقد آمه وهنو 
ضبقي وانه عتمتي لو كان نكا تافو كني كانه كقمل لتعينة وكلكتن. 
إلى صدرها! 

ما أدراك أن وزن فلانة ليس كثرة آكل وإنما من علاج 
الكورتيزون: وأن نحافة فلانة ليست رشاقة وإنما لأن مرضاً يأكلها 
فخ الدالكل! 

الأشمات لدبت ذاكها كما فيدو ا 

توقفوا عن النظى إتن ما ضى اندي الآخرين: انضروا إل ها 
في أيديكم, فإن النظر إلى نعم الآخرين يدل على عين فقارغة: 


ونفسية مريضة وهو قبل كل هذا سربوء أدب مع اللّه! 
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لوسترته بثوبك! 


جاءً في الأثر أنَّ موسى عليه السَّلام له لما نزل ببني إسرائيل 
القحط والجدبء حثهم على التوبة والاستغفار, ثُمّ خرجٌ بهم إلى 
صلاة اس لح سي ا الا 
العرَّة عن ذلك. «فأوهى الله تبحاته 0000 عاضها 
ع د ا ا ل 
حت اليب لبط رشة أنه انم شرج من تنس إسراكيل اعد 
فسأل موسى عن سيب المطر رغم بقاء العاصي بينهم. ٠‏ قأوحى 
اللاشيحانه إليه أن العية هد كاج بينه وبين رية! ضساله مويب 
تائباً! 


عندما زنى ماعرٌ رضي الله عنه. مرِّ بصديق له اسمه هُزال 
الأسلي يد كديها كان عق4 ولكن خزالا كم يسله وتم يفده 
علس القوينة يل اقان اليه اع يتطلق إلى النبيق لاله د كيوم ب الأهرا 
فأتى ماعرٌ إلى النبيٌّ #5 واعترفٌ عنده بالزناء فأمر عليه السَّلام 
برجمه. لأنْ الأمر إذا وصل إلى الإمام سقط العفوء ولا بُدَ من 
إقامة الحَدَّا ثم إِنَّ النبيّ 8 لقيّ هُزالاً الأسلمي بعد ذلك فقال 
له: لو سترّتّه بثوبك كان خيراً لك! 
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نعم رط الأشاا جدود : وما من نظام بقعرى قاء يوسا إلا 
وفيه تعره عقوبات تختلف من مجتمع إلى آخر, ولكن الإسلام 
العظيم حتٌ على التوبة والسّتر عند ارتكاب المعاصيء فما دام 
اللّه سترّ على الإنسان فالأوّلى ألا يذهب العاصي إلى الإمام 
اد شيد العقوبة! ولخّص ابن تيمية هذا كله في جُملة واحدة 
حيو فال :والأصل في الذنوب التوبة والاستغفار لا إقامة الحدود! 

الشطة ميد اصرح مياد الخبريوة كل فسك تظائني أن سل 
على نفسه وعلى غيره؛ والنفس البشرية مفطورة على ستر نفسها 
وضع كيره/ 

من تتبّعٌ عورات الناس تتبّعٌ اللّه عورته. ومن ستر غيره ستره 
الله لأآن السزام من حتسن العمل ! 

كلنا مطرّزون بالغيوب ولولا رداء من السّتر وضعه اللّه علينا 
لانشضيكنا وما تكن إلينا الدانن نظرة اكرام ايدا١١‏ 

وأجمل خُلّقَ يعمل به العبد هو أن ينظرّ إلى الخّلق الذي يُعامل 
حا مون ا نامي ا رازن تير جد امد 

كل ذنب لإنسان سمعتٌ عنه دعه يقف عندكَء أنتَ أيضاً لك 


ذتويت: و للتاين ا لشريي تاقاقر مقر لت عكر الداسن! 
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ِنَّ الله يُحبٌ العبد الخضي! 


تعى الساتتين الاقرع إلى عمو ين الخطتاب شهواء التبامين 
قال السائب: وآخرون من أفناء القافيى 5 يعركهم أمير المؤمنين! 


فبكى عمر وقال: وما ضرّهم ألا يعرفهم عمرء إن الله يعرفهم! 


وفي سيّر أعلام النثبلاء للذهبي قال: كان في جيش هارون 
الرشين عغشورين ألف مجاهد لد يكتبون أسماءهم في ديوان الحدن: 


غلا يأخذون رواتبهم: كى لا يعرفهم أحدٌ إلا اللّه! 


آم كناسية الحوية: فيو حين حنل هثمان:نن عفان كان سعد 
بن أبي وقّاص في البادية يرعى إبلاً له فجاءه ابنه؛ فلما رآه 
معد فسن يعييد. قال »الهم ناتى او ماك سن يه هذا الراكب! 
يمدو اتمشرامةه فرت دجمل اخبارا بسنة كلها وصل عند 
قال له ابنه: أنتَ في إبلك وتركتٌ الناس يتتازعون المُلك بينهم! 

فقال له سعد: اسكتّ. سمعتٌ النبيّ 88 يقول: دإنَّ الله يحب 
اليد انسة العدة الحدت» 


والعمد العف هو الذى حقى حسناةة عن الثاس كنا حفن 
عنهم سيئاته؛ فيجعل بينه وبين الله خبيئة صالحة لا يعلمها إلا 
اللّه! 
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له 
س0 


ليس بالضرورة أن يعرف الناسٌ كل صدقة تتصدّق بهاء فَالرٌياءٌ 
مُفسدةٌ الأعمال؛ وإِنَّ لم يقصد المرءٌ رياءً فلعلّه يجرح كرامة من 
تصدّق عليه دون أن يدري وترميم قلوب القنائن وحقيطا كراماتهم 
مَقَدَمٌ على إهادهم وترعيم جيويهم 1 

ليس بالضرورة أن تُونّقَ كل عمل خير تعمله؛ ولا كل عبادة تقوم 
اتلد نك لاستميظ ماين م يذ لمر رس رد ماف كل 
ما عملته من خير أو شر ستجده يوم القيامة أمامك في كتاب «لا 
يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها»! 


كان ابن القيم يقول: الخواضي للخوافي! 

وإني أقول: 

مرضٌّك الذي لا يعلمه إلا اللّه. اجعلّ له صدقةً خفية لا يعلمها 
إلا اللّه! 

والهمّ الذي يربض على صدرك ولا يعلمه إلا الله اجعل له 
استهارا حهيا لآ يله إلا اللذا 

القلق الذي يعتريك ولا يعلمه إلا اللّه. اجعل له ركعتين في 
الليل لا يراهما إلا اللّه! 

فلة الوق التذى حول يك ول يعلسة إلا الله ايحعل له استفغارا 
بينك وبينه! 
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كلما مرؤة العشيرة 


حج عَمر بن الخطاب في سنة من سنوات خلافته: فلقيّ 
اتاساً فد جاذه) إلى الحد 507 وإذاهن سسطيق الناس: 
فسألهم: من أنتم؟ 

فقالوا: نحن المُتوكلون! 

فقال لهم: بل أنتم المُتّكلون: إنما المُتوكل الذي يُلقي حبة في 
الأرضء ويتوكل على اللّه! 


يُخطنٌ كثيرٌ من الناس في فهم التوكل على الله سبحانه: 
نمعسوون اهقرف الاقد والأسياب» تاسين أن مقاسين أن هه 
الأسباب إنما هي واقعة في قَدَرِ اللّه. وأن الله سبحانه قد وضع 
لومذا" التو شه وتواسيص على المرع الاكة يهنا ها اسيتطاع قم 
بعد ذلك يضبع يقيقة على الله أن سه الأسسياق لا تكد ولا تتفم 
حكن ياذن اللة:سيجاته! 

نهم تمق أن الله هو الشافى.ولقن من الجحمناقة صر قصب 
الأطباء وظلي العداك! 

ونُوؤمن أن الله هو الرازق ولكن من الحماقة عدم الذهاب إلى 
ال 


كان التينٌ 45 اكش الناس يقينا الله ولكفة فى التقابل كان 
أكق نالفاي الكهذا بالأببياب» كيو البجرة اصناتمت مفه دايلا 
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يدنه كل الظروق إلى المديكة ونم ب نان وسوف صل علي 
أن هالا 

ويوم لد لبس درعين رغم أنه يُؤْمن أن الأعمار بيد الله ولكنه 
أواد أق تعلمقا كقافة الأهن بالاسياب! 

وعندما كان يغزو كان يوري في مسيره؛ بمعنى أنه إذا أراد أن 
يُحارب قوماً سلكَ طريقاً مُغايراً حتى يُفَاجِيْ العدو؛ رغم أنه 


د أي التخنو من عند اللّه! 


نعم علينا النبيّ عليه الصّلاة والسَّلام أن اللّه وحده هو الذي 
بحي ويُميتٌ ويرزق ويشفي ويُعطي ويمنع. فقال الوم كر 
على الله حقّ توكله لررفك كما يرزق الطيرء تفدو خماصاً وتريج 
ناف ٠»‏ ولعنه بالتشابل هنمف أن الكبا دار انسيابفالمايو ذا 
تبقى في أعشاشها تنتظرٌ رزق الله تعالى لتملأ بطونهاء وإنما 
تخرج مبكرةتبعث صن الحَبٌ الذي سد جوهها: قلا يقع كل 
مشو الأاعلى فا شيمة الله تعالى له هبق الرزة! 


من الفهم السقيم لبعض الناس أنهم ينتظرون المُعجزات دون 
بدن الأسياك او كك الحدهسه كيف شمن فويس عليه الشالاه 
البحر بعصاه؛ وكيف التقمّ الحوث يونس عليه السَّلام فلم يُصبّه 
أذقٌ: وكمف القن إبراهيع غليه الشسلام .فى الشان فكانت بردا 
وسلاماً! ينسى هؤلاء أنَّ المُعجزات هي أمرٌ خارق للعادة 00 
يها اللداتظنام الكون اذى وضع لتعلمكا أنه لا يترك عباده؛ وأن 
فوم الاسيات نما عمق الاين وله يدعي عل فى ادها ورلا فإن 
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حاول احدنا ام عشب الجر نعصباء لقال فق اناس محكوة ولو 
الى نفسعة فى التنان تمنات. متسر ١‏ 
7 
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زار النبيٌّ 6 رجلاً من أهل المدينة قد أصابّه المرضء فوهن 
جسمه؛ وخفٌ وزنه حتى ظنَّ كل من عادّه أنها النهاية! 

المتريهق بجال الرجل الفين .5ه شرا له كدت ددهو يلق * 

فقال: نعم: كنتٌ أقول: اللهمّ ما كنت معاقبي به في الآخرة 
فعجله لي في الدنيا! 

فقال له النبيٌ ي: سُبحان اللّه. لا تُطيقه. أضلا قَلَّتَ: اللهمّ آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابّ النار! 

فدهنا اترجل نهاء طغفاه اللها 


الفكيرة ان العدو مركن بالمنظ ف والناي انحيافا هون بصسورة 
خاطئة. ويشحرطون بهلي الله شدروظا تتنافى مع رحمته؛ فيعطيهم 
الله هنا مما ل عق ,وققيوا وورجعدوا! 

هذا الصحابيٌ من 550 التحباة بق غوناب الأخوة 
كان ينضى أن مجعل الله كل هذايه هى الدنياء هه له لني قله فلن 
الضيواب» :وماق العا بالتهاة كي الذنيا والأخرة! 


يمرض ولد صغيرٌ فتسمع أمه تدعو: ليتني أنا ولا أنت! وهذا 
الدّعاء من الأم لا شك يحمل في طياته رحمةٌ وحباً لابنهاء لكنه 
بتطوى على هنى هن المناذا عاتن الام أن تدعو نانسقال السرضن البهنا 
في حين أنَّ بإمكانها أن تدعو اللّه سبحانه أن يُعافي ابنها ويعافيها! 
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يفيت الاتساة مسن رافق ذها #ساعة امححاية لذ غلب 
أ يكاابفى الاضاف ولا يسال الله إل شير ! 

تدز البشث.صحفا :تفط الآ ودعو عليها خافلة: كسر 
الله قلبك! ماذا لو استجيبتٌ هذه الدعوة؛ أكسر قلب مقابل كسر 
صحن؟! 1 ْ 

يتشاجرٌ الأولاد في البيت؛ فتسمعٌ دعاء الأم في الغالب أو الأب 
اتعياناء الثدا يوتحي هلبكه ا مكانةا لي استكيكت هذه الدهووا | حي 
الل#متبجاته اد سه ب سيايدةا 


فلن السرع أن يككاز الفاظنة فى النبعاب وأن لذ سال :الله 
متجحاته إلا الحيبي فاه جل كين خالؤه 0 محوه قتي ! 


جاء في الأثر أنَّ يُوسف عليه السَّلام ناجى ربّه وهو في 
التجع تاكاذ ميا رمى كه طال لجنا 

فاويجن الله إلية أن.يا نوضيف أتث سمالت الشمحهن هامط تالف 
ولو معالت الفافية تعافتناك! 

ذلك أن يُوسف عليه السّلام من عفته؛ لما خبروةة فق السحة 
والزناء قال: «ربٌ السشجن أحب إليّ مما يدعونني إليه»! 
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فَأنَى يُستجاب له؟! 


جاءً في الأثر أن رجلا قال لعيسى عليه السلام: أوصني 
فقال له: انظر إلى رغيفك من أين هو! 
المعتئ* اببحث عن الحلال١‏ 


ولآن دعوة الآنبياء دا والدين عند اللّه الإسلام, قال 
النبح ل 00 الله طليت له يقبل ع 2 نان اللّه أمر الموّمنين 


يما أحريه ارين كقال تعالى: تايبا اسل وا نادت 
كه إفِ يما تعمَلُونَ عَِيمٌ 4 وقال تعالى: ل ييه أل ءَامَمُا 


ووم و ل 


مكار ين بت مَا فم وَشْكروأ يِه إن ثم ياه مورت ان 
00 أشعبك اشيرديف حدية الى اماد 
بالحرام؛ فأنى يُستجابٌ له! 


وروى الطبيراني في الأوسط أن سبعنل بن أبي وقاص قال للنبي 85: 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مُستجاب الدّعوة. 
فقال لديا ميدد» حلت قظطيقكت تكن تييتهايه الدهوة! 


يشكو الداس اهةه الا جاه كثيرا آن الذماء ل تعاب وهذا واقم 
مشاهد:سيية أن الثاسن اسعهائت ياكل الجواء اوائهة يحسيون أن 


المال الحرام يعني أن تسرق من جيب إنسان بعض ماله.ء وهذا 
في الحقيقة جزء من المال الحرام لا كله! 
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الميراثٌ الذي تستاكرٌ به وحدك دون [خوتكه أو تُعطيهم أقل 
مما شرك الله لمم :مال هواه! 

والسال الذي موت الزوسة وعركه. ورابعيا كتاكنذه رحدت 
ولتخرج ميشه أغلها بوآزلادكت كان حمراء! 

الؤضوة القن تطلذاها اتتمويها معاملات التالين مال حرام ! 

والوظيقة الشكلية الى لا فحطس لبها ولا تحرف مني الارانيها 
حال جواء! 

والعمل الذى لآ تعره يحمي المواضفات والاتقاق مان بعراد! 

والبضاعة التي تبدعيا نولا ثح غيبها تناد مال حرام! 

والدّين تأخذه من الناس لتفرج كريك وفي نيتك أن لا ترده 
مال.يضراء! 

والجمعية التي تشترك بها ثم تقنبضها وتتوقف عن الدفع مال 
جراء! 

والكماليات والسفرات والمظافن الفارغة القى تقوم يها وللناس 
عليك حقوق وللعمال رواتب لا تَؤدُيها مال حرام! 

والرّيا اذى كاخةه من اليفك مال حرام مهما أفشاك فلن 
وفتلان! 

والقطايل على الله هال بعراء! 

كنت يوم عند الحلاق أنتظر دوري»؛ وجرى حديث بين رجلين 
حول الما الندى تدفسه البتوك»وكان اتحدهسا كه اتمصراة 
ينها القن قال + قمم هيراء أ تكله ولكن بخدو ول كشكريه طمافا : 
املا سيارتك بالوقودء وادفع أجر العمالء وفاتورة 0 


50 ف الوم 5 0 5 5 
فاخرجتني هذه الفتوى عن صمتيء وقلت له: ويم يختلف 
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هذا العمل عن عمل بني إسرائيل الذين ثهوا عن الصيد يوم 
السبتء فكانوا ينزلون إلى البحر يوم السبت, ويُلقون شباكهم 
حول الأسماك فيحبسونها داخلهاء ثم يعودون صبيحة يوم الآحد 
ويُخرجونها إلى الشاطئ! فمسحهم الله قردة وخنازير! إِنَّ اللّه لا 
يُخدع., ولا يَجدي معه التحايل! 

الطووا إلى وخيعكم من اجن سود ونا لوا من امن تكسيين 
أموالكم؛ وكيف تنفقونهاء ثم بعد ذلك سترون دعاءكم يتحمّقٌ كأنه 


لق اليم 
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ألا كنتم آذنتموني؟! 


كان هلي هيف التي 48 اميراة سوداء نظت المسجد. قم 
ماتتٌء فكأنهم استصغروا أمرها فدفنوها ولم يُخبروا النبيّ مَل 
بآمرها! 

شم إِنَّ النبىّ كله فقدهاء فسأل عنهاء فقالوا: ماتت يا رسول 
اللّه! 

فقال: «أفلا كنتم آذنتموني؛ دُلوني على قبرها»! 

كذ وو قم الى لبها ثم قال: دإن هينم الفسوق مملوء للف 
على أهلهاء وَإِنَّ اللّه عر وجل يُتوّرها بصلاتي عليهم»! 


مما آبتلينا به في هذه الأيام أنه إذا مات لأحد الأثرياء 
والتسنذيق واصحات العناضيب قربي يها لحي إلى عزائه. 
وإذااساث الانسان السنيظ كان الذيخ مضيون فى عنارقه عدون 
على الأصابم! اصبة العوث لفسا فح طقكوين الاقضاء! 

يُروى أنه ماتت خادمة كبير القضاة: فجاء التجار والأعيان ووجهاء 
ال وه بها... وعندما مات كبيرٌ القٌضاة لم يمش في جنازته من 
هؤلاء أحدء فقد كانوا يُباركون لكبير القضاة 585 متصبة! 


اشن هى هذا الدين عجادة ومعانة الاكيخاصن فى قليك يب 
أن تكون بحسب قربهم من الله وبُعدهم عنه. لا بحسب ثرائهم 
ومناصيهم. قالمراة] لك كانم تيف اليه لم يرفع قدرها 
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عند النبيٌّ 5 غير عملها الصّالح في خدمة دين الله علينا أن 
نتوقف عن الاعتقاد أنَّ قيمة الإنسان بما يملكء إنما المرءٌ بقلبه: 
ما أدراك أنَّ هذا المُسنُ الذي يأتي لصلاة الفجر يتك على 
عكازه هو عند اللّه احير مين أثرياء الدنيا كلهم. وآنه بطل وقوي, 
قوق كيرا مين السيان النن يرفمون الأاضال هن الدوادى وول 
يستطيع أحدهم أن يرفْعَ لحافه إذا ما نادى المنادي: الصساذة حير 
من النوم! 

من قالَ لك أنَّ الوزير أحبٌ إلى الله من كنّاس الطريق! 

وأنّ المُمثلة الثرية والحسناء أقرب إلى الله من عجوز تثني 
ركبتيها على سجادتهاء ولسانها لا يكف عن ترداد: اللهم ححسن 
الغائمة! 


إن قيمة الناس عندنا يجب أن تكون بمقدار صلاحهم وخدمتهم 
لدين اللّه. الثري الصالحٌ خيرٌ من الفقير العاصيء والفقيرٌ الصالحٌ 


خيرٌ من الثري العاصي! 


ربحَ بيعٌ صُهِيبٍ لأنه ترك ماله للّه! 

واركفة كنا ملذل لأنه رد سه الصهرة اد جنا 

لدان هنا ان السك أنه ناف الدتنا نجنا كن العن! 

لا تزهدوا بالبًسطاء والمساكين, فوالله إن الله يرضى عنك 
بالصّدقة على فقير أكثر مما يرضى بالهدية للغنيٌ؛ ويُحبّك لزيارة 
المسكين لسر ار اليدين؛ أكثر مما يُحبك لزيارة المُتتفن 
وصاحب المنصب وبيدك باقة ورد آو علبة حلوى! 


105 


لوكان المُطعمٌ بن عَديُ حيا! 


يا ليوم الطائف ما أقساه. حمل الجنة يومذاك وذهبٌ بها إلى 
هقاكف أن فكوا وادخلوهاء ولكن ابن عبد ياليل سيد القوم قال 
له اها جد الله غيرك ليّرسله5! ثم أطلق وراءه الغلمان والسّفهاء 
ليرجموه بالحجارة! عدف بدعوته, وأوذي بجسده. وشيبال الدم 
البريقيوسا انجيرا التاس فلي اللديروها احدة الله جلي التناسن! 


ولآن المصسانب لافاتى كرادعدولآن انث الكاس ايعاد الأدياء: 
وهو سيدهم. كان على موعد مع ابتلاء جديد حتى قبل أن تلتثم 
الجراح في قدميه. أما عن جرح قلبه فكان ما الجر حين 
قررتٌ قريش أن تمنعه من دخول مكة؛ وهكذا صار بين نارين لا 
الغريب قبل منه دعوته؛ ولا القريب قبل عودته! فكان لا بُدَّ له أن 
ببح ير يه سه ص يه إن باجا دمب 
الو المطعم بن غخدي: فقيل أن مجكيره: وبات غندة تلك الليلة. ثم 
لما كان الصباحء. خرجٌ ج المطعم وتوم لدي البيوف ست انوا 
الكعبة, وقال للنبي #5: طفٌ بالبيت ما شثت! 

فجاء أبو سُفيان فقال للمطعم: أمجيرٌ أنتٌ أم تابعٌ له؟ 

فقال: بل مجير. 

تفال ابو شقياق» قيلها جوارك: وخارنا بين محمد وما هوفيه! 

ثم مكتٌ أياماً في مكة: واذقالله بالمجرة ودار الزماة كلياة: 


مات في دورته المُطعم بن عديء ثم كانت غزوة بدر التي انتهتت 
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بالنصرء ولما جيء بأسرى قريش إلى النبي #8 قال: لو كان 
المحم بن .هدي حيأ وكلمفي في هؤلام التسى 'لتركتهم لنها 


رغم أن هؤلاء أسرى حرب. ولو أن أحداً استطاع أن يقتله ما 
كردد ثانية» ولكنه حفظ للمطعم بن عدي معروفه معهء ولم ينسةء 
وأخبرهم أنه لو كان حياً وشَفعَ فيهم ما رد طلبه؛ ولأطلقهم له 
عرفاناً بمعروفه الذي صنعه معه! 

الجلاء له يدون مواشف الالخرين: المنقد نه معهم خسن ولق 
كانوا من غير ملة وعلى غير دين! 

شفهل حفظنا الحاسن معروحيم ٠‏ وتحيّنًا الفرص لنرد إليهم هذا 
الجميل عملا بهديه وك آم أخذنا ومضينا؟! 


لعب حيدة :سماد ين امال 5 تمده المغروت)ة فت هنا 
فى القاني لأ تقطن سداد اولقن من العان اذ سبي أثك! 


تقدَّم رجل لخطبة امرأة؛ فقال له أبوها ما زوجتك إياها عن 
ال 00 
النامسن» ما اسغليك 3 اسمطبون ابن مين وريية حياة الخطيرة 
وما قصّرت به أنا أدفعه! 
وتم الزواج» ويقول الزوج بعدها: نحن معأ منذ عشرين عام 
ها أخضيتها يوها ١‏ وحتى بحين كاتت تاباجرتن كيت كز معروف 
لبها مف ف راننييا ولو كاك هى الالحنكة! 
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ِنَّ المعروف لا يضيع؛ وإن ضاعٌ عند الناس فلن يضيع عند 
الله فاصئّع المعروف صنع من لا ينتظر السدادء ولكن إن أسدى 
الدك جد معروضا فافييدره 1ن واي يظوال النمر عات اللحكلة 
التي تتاح لك فيها سداده فهذا من خُلق الأنبياء. 
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هذه صفات المُؤمنين حقا! 


وأخيراً متحت مكة: واستردّت هويتها التي خلقها الله لأجلها: 
قبلة التوحيد: وموى كدوب:المؤمتيزق1 لعن تخاصبت مسرم بحس 
الشرف النذى غزاها ذات جاهلية كم إن :الوق قو مان لتطهيو 
جزيرة العرب كلها! ْ 

يستدعي النبيٌ و الأسد الهصور علي بن أبي طالب, ويُرسله 
على زآنن نسرية تدخ «التلسي» الصتم التذى يوه قبيلة طىد: 
ولآن هلبا لا يبرج حت مل :أتمّ المهمة بنجاح: حب الصحي 
وعاد بالآسرى إلى المدينة. فوضعهم اللبن ع قرب المسجد 
حتى ينظر في أمرهم. 

وفي اليوم التالي وبينما النبيٌّ 5 يهم بدخول المسجد. إذ 
وقفتٌ امرأة وقالت له:يا محمد.ء إن رأيتٌ أن تخلي عني فلا 
تَقَمّتٌ بى أحياء العرب: فقد هلك الوالد: وَغَاب الواقد: فامئنٌ 
علي من الله عليكٌ؛ فإن أبي كان سيّد قومه: يفك العاني: ويعفو 
عن الجاني؛ ويحفظٌ الجارء ويحمي الذمار. وييفرج عن المكروب؛ 
ويُطعم الطعام؛ ويُفشي السلام, ويحمل الكل؛ ويُعين على نواكب 
الدهور وما أكاه أحد بحاجة رده شاكيا واه محانة بنت حاتم 
الطاكي! 

فقال لها النبيٌ 85: هذه صفاتٌ المؤمنين حقاًء ولو كان أبوك 
على ادر كيه عايه! قم كال الميحاية لخدو اهتيا سان اناما كان 
يدعو إلى مكارم الأخلاق! 


109 


هذه صفات المؤمنين حقاً! هنا مربط الفرسء ومَطيّّة الكلام! 

ديك الحقيقي ليس في مسجدك. ولا على سجادة صلاتك, 
دينك الحقيقي أمانتك في متجركء. ووظيفتك! 

ديك الحقيقي في تواضعك بل ذُلّكَ أمام أبويك. في إحسانك 
مع إخوتك وأخواتك. في الصبر على زوجتكء في رحمة أولادك! 

ديثك الحقيقي كيف أنتّ مع جيرانك! 

ديك الحقيقي حين يُجمع مال لمريض وأنتّ قادر على 
المساعدة. فتعطي أو تبخل! ْ 

ديك الحقيقي حين يخوض الناس في أعراض الناس أمامك؛ 
فتمشي معهم: أو تّمسك عليك لسانك وتحفظ للغاكبين غيبتهم! 

ديك الحقيقي حين تصل إلى مسامعك ذنوب فلان وفلانة, 
فتستر ولا تخوض في أعراض الناسء أو تفضح! 

دينك الحقيقي حين يُلقى إليك بالسّرء فتحفظ أو تفشي! 

اناا د الع 13 و لعا و سات بوت فى د للضي 
العبد. وهي نصف الدّينء أما نصفه الآخر فكيفٌ أنتّ مع الناس, 
ون الفدكن الذي لا يتمكسس على السلوك هو قدين أجخوف! وإن 
الإيمان الذي لا يجعلك رقيقاً وكريماً ومأمون الجانب هو إيمان 
تافتدى ١‏ 

صحيح أن الأخلاق كلها لا تشفعٌ للمرء إن مات على الكفر. 
ولكن الإيمان الذي ليس فيه أخلاق هو إيمان أعرج. وما أجمل 
مقولة ابن القيم: إِنَّ الدّين كله خلقء فمن فاقَك في الخلقء فقد 
فاقك في الدّين! 
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فاعمل من وراء البحار(! 


جاء أعرابئٌّ إلى النبيٌ صل يسأله عن الهجرة؛ فقال له: ويحك 
ل شان الجر تسيب قرول تسق 1ه 

فقال الأعرابي: نعم. 

فقال النبيٌ صِ: فهل يودي زكاتها؟ 

قال: نعم. 

فقال له: فهل تنح منها شيكاًة يريد أن يقول له فهل تتصدّق 
بالقليل بعد إخراج الزكاة. 


قفال تددو فافيل منروواكه البحان قان الله فلن يكزفار القصبك 
فين هيلك شيتا ١‏ 


علق الام[ التووى على نذا الحدمية فونه الخراف بالهيجرة 
التي سأل عنها الأعرابي هي ملازمة المدينة مع النبيّ هَل وترك 
أهله ووطنه؛ ولأنه يعلمَ حنين الأعراب إلى أوطانهم: خاف عليه 
أن لا يقوى عليهاء ولا يقوم بحقوقها! 

الفكرة أنَّ الإنسان يستطيعٌ أن يكونَ مُهاجراً مع النبيّ 85 وهو 
في بيته؛ فليس المهمٌ أين يسكنٌ المرء. ولا مع مَنَ؛ العدر هادا 
لف يرو كيف بت نوكيف هر قامس ما نَمَعَت ابنّ سلول إقامته 
في المدينة وصلاثّه الفجر في المسجد خلف النبي 85, اسه 
عجائز الجزيرة اللواتي سمعنَ به. وآمنّ برسالته؛ ولم يَرَيَنَهُ: اللهم 
إلا أنَّ رؤيته كنز من كنوز الدنيا! 
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له تمدق صلاحك وكقمادذك على المكانٍ اذى شين فيه 
صحيحٌ أن البيثة مهمة, وأنها إهنا 5 شا هلي العلاهة ار عت 
على النغضية: ولكتن السو جا قدو المجاهدةا 

جا وماة على هاا الكركب لخ يسن الج بس الله هه انا 
إبراهيم عليه السلام! ومن حاشية فرعون وقصره جاء رجل يكتم 
إيمانه ويدافع عن موسى عليه السلام! 


ولا تعلق كيساد ات وصللاعك على الأقخاصن اللابع تفي معهه: 
كان فرعونٌ يقول: «أنا ربكم الأعلى»! وشي الغرفة المُجاورة كانت 
زوجته آسيا بنت مزاحم جد رفول : «سبحان ربي الأعلى»! 
فمهما بلغ زوجك من المعصية ما هو إلا نقطة في بحر فرعون 
فلا تتحجّجي! صحيح أن الزوج الصالح يُعين على الطاعة ولكن 
من قال إن الزوج العاصي سبب لتعصي أنت! 

في بيت شيخ المُرسلين نوح عليه السّلام كان هناك زوجة 
كافرة! وفي بيت لوط عليه الشاام كان هماك ووحة كاضرة ايشا 
وما"شخلهما هذا غن العيادة الذاتية يل هن هيادة النبؤة والعيلية 
وهي أعظم 67 وظيفة في التاريخ! 

ومهما بلقَّتٌ زوجتك من سوء الخُلّق والمعصية فلن تبلغ مقدار 
زوجتي نوح ولوط عليهما السَّلام؛ فليسٌ بعد الكفر ذنب 
تتذرّع١‏ صحيح أن الزوجة الصالحة تعين على الطاعة ولكن من 


قال إن تقصيرها يُبِيعٌ تقصيرك! 
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نقطة أخيرة: 

في كل عائلة هناك الصالح والطالح: 

كان لآسيا زوج طاغية؛ وكان لنوح ولوط عليهما السلام زوجات 
كافراتء وكان لإبراهيم عليه السلام أب مشرك. وكان للنبئ كَل 
عم اسمه أبو لهب ذمَّه الله سُبحانه في القرآن الكريم؛ فلا تُعيّر 
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أنا النبيُ لا كذب! 


عاتت شزوة نين ضلذمه فاورق: بين ضرواك الت كل فالمسية 
قصيو و الحد. ليل هروا نققاد «قينت موس اك اننشحة مضو 
والخصم لقمة سائغة؛ والنصر مجرّد وقت! 

كل الأشهاب ني 1ن اقض حسفي أن الفيساتة يونها اعت زا ققاتوا؟ 
أن تمزه اليوم من قلة! غير أن رب الأسباب أرادَ أن يبي هذه 
الأهة وتعالمّيا أن كانخذ والآشياب ل أن فركى الييالاوان التمعرييده 
سُبحانه لا بأيديهم التي تحمل السيوف وترمي الرّماح! 

والتقى الجيشانء: وهزم المسلمون أول المعركة؛. وفرٌ كثيرٌ 
منهمء عندها اقتحم النبيّ مَل جيش المُشركين وهو على بغلته 
يقنؤل: أخا الفية ل"كقذيه آنا امن عين الحمظلب! 

كماسضاق المسلموة .مما عل يهب احاطوا يتيرهيم واساجوا 


مُقارنةٌ طفيفة بين حُنين وبدر تُخبرك بسرٌ التنّصرا 

في بدر كانت موازين القوى تميل إلى قريش بشكل واضح. 
ولكتق المسلمين. علضوا" الأفل, بالله» والتساوا: 'إلبه سبيحاتة: 
وموقفهم يؤمذاك يُلخصه حمزة بن عبد المطلب حين نظر إلى 
عينش قري عفان إن كل ها أمامى 3 حرس هه أكثر ونا عدا 
ولغنضا بالإيمنان اقفر هوةا 
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هذا الافتقار إلى اللّه. هذا التجدّد من الأسباب والتعلّق برب 
الأسباب هو الذي جلبٌ النصر: كوي الله على قلويهم, وأمدّهم 
بالملائكة؛ جبريل شخصيا يمتطي صهوة فرسه حيزوم ويقود 
فرقة المدد الإلهي! 

أما في حنين فاختلفت النظرة إلى المعركة. واستصغروا العدو 
واستكبروا انفسهفة فخلى الله يوتفيه ومين هدوهم حقى كادت أن 
تحل الكارثة, ولكنه لما حصل التأديب الرباني: وفهم المسلمون 
الدوس تبويناء واوا من الأسيات وسلقوا مردهاء عاد التسلفوة 
سيرتهم الآولى أمام أعدائهم! 7 

ما يقال في حق هذه الأمة يقال في حق الأفراد أيضا! 

معنا افتمد أحين علي الله اهنا تندهنن الأسياب :فا بريه 
طبه ثيرة الاغدياهء والقوين غاية هات وهنا افلامن الح عل 
الآسببات'"إلة أركته الله إليها! 

يَؤُدُب الله الإنسان مرتين: مرة إذا أخذ بالأسباب ونسيّ أنها 
بيد اللّه. ومرةً إذا أهملها نهائياً! 

ادرسواء واجتهدواء ولكن اعلموا أن النجاح بيد اللّه. لا تدخلوا 
ات الامسجانات لكين على عقر كم ربعا على ركم | 

تعالجواء وابحثوا فين الندواءوتكق اعلهؤا اف الششفاءحيت اللف 
الافين العليب» وعلية اتدواما 

اعملواء وتاجرواء ولكن اعلموا أن الرزق بيد اللّه. وأن العمل 
إنما هو باب ولكن الرازق في السماء! 

ما قال إنسان أناء ومني. وعنديء ولي إلا أحياه الله حتى يرى 
ضبعق انام وقلة ها هتدم وهكز قووكه [ يما قال اقماق أتا بائلف 
ومع اللّه. وإلى الله إلا أحياه الله حتى يرى أن من كان مع اللّه كان 
نيف ظعلقوا فورعم بالله. 
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لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك! 


كاقت ليلة لماك لا قمر فى كبد: السعاء ميد شيقا من تمتها : 
ولم تكن المُدنَ قد عرفت الإنارة بعدء ولكن قمراً من لحم ودم 
كان تسيز فى طرقاه المديبة.سبيت ابااموسي الأشعرى يضرا 
القرآن في داره. فحت بصوته. فوقف يسمع تلاوته. فلما انتهى 
أبو موسى من التلاوة أكمل رود 

وفي الصباح لقيّه. فقال له: يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمعٌ 
تقراتككف البار دف عد وشت سزمان من مزامير التداددا 

فقال له أبو موسى: يا رسول اللّه. لو علمتٌ بمكانك لحبّرته 


- 
دس 
هه 


وقف يسمعٌ القرآن وهو الذي تلقاه من جبريل مباشرة: فُحَفِرَ 
في قلبه كنقش لا يُمحى ولا يزول؛ ثم في الصباح يُثني على أبي 
موسى. يُخبره عن عذوبة صوته؛ وعن أنه أوتيّ مزمارا من مزامير 
آل ذاوة» داوف علية السلا تحديدا ذاك الذي كان إذا ميته سكعت 


د 
2# س2 الور رص برك جح لا 


معه الجبال والطيور بأمر خالقها الال ار تعد والطير *. 
القتاء على قدر انك الاهرين من ادب الأثنياي أقا راث موب طايه 

السلام من قبل قد قال: # وَأنى عَرُوتٌ هر أَقْصَحٌ مِقٍ سانا *. 
ونكران مزايا الآخرينء واعتبار الإنسان نفسه فلتة عصره.: 

ووحيد زمانه هو خُلق إبليسء أما رأيتَ أنه قد قال من قبل 


« أت ب سح وو 2" 
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إذا ابسشمعت إلى مُعاصرة واعجيكك وأخرت فيك فسن الثبل 
لو أثنيت على المُحاضرء فالناس مهما بلغوا من التفوق والنجاح 
يسعدهم أن يسمعوا كلام الثناء! 

إذا وأابيث فوظقفا عند لف كد عمل علد تاهه فائع عليه من 
العيب أن لا نرى إلا الأخطاء. فنكون كالذباب الذي لا يقع إلا على 
قذارة: وما أجمل أن نكون كالنحل لا يقفٌ إلا على الزّهر! 

إذا ذُعيتٌ إلى مادّبة: ورأيتَ كل شيء مُرتباًء ووجدتٌ الطعام 
شيياء الع صااحب اليك عل تبن صيافيك وأخيره ا دوكر 
زوجته نيابة عنك. فهي الجندي المجهول الذي لم تره ولكنك 
رامت بحسي ستييعة! 

وأنبل من هذا كله أن تثتني على الذين يملكون مهارة من جنس 
مها ركاف ونبو قافن كلو كفت كانيا وقوات كتاف لغيرك أثن عليه! 

وإذا كنت موظفاً ناجحاًء ورأيتَ زميلاً لك قد أبدع في فكرة 
ان عليه ولبتكده إن اليم ]نما عيد بالتلحعم لا بالساشر وده 
عنك أخلاق الضرائر التي تريد كل واحدة منهنٌ أن تحظى بقلب 
توجهاء كن شيريكا وذاعما ولاتكن كدزة! 

إذا زرت جارة لك وأعجبك ترتيبٌ بيتها فامدحي في ترتيبها. 
وإذا أهدتٌ إليك جارة طبقاً من طعام ووجدته لذيذاً فأخبريها 
أنها طاهية ماهرة. جميعنا نحتاج أن نسمع كلام الثناء على 
الأشياء الجيدة التي نفعلها! 

وقمة الثُبل أن نثني على مزايا الأخرين في غيابهم, لماذا علينا 
دوما إن نتف ريش الكاكيره: وتتحدف هن ,ستتنيافيه» للقامن عنزانا 
اننبا كاتسمذت هنياء:وهنسما عاك مورب عليه الشيلام عدن 
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مزايا أخيه إنما تحدَّتٌ بها مع اللّه وهو أعلم بهارون عليه السلام 
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إنكَ امرؤ فيك جاهلية! 


اختلفٌ بلال بن رباح وأبوذرٌ حول أمر من أمور الدنياء فغفضب 
أبوذرٌ من بلال: وقال له: يا ابن السوداء! فجاء بلال إلى النبيٌّ ك8 
وأخبره بما حدث بينه وبين صاحبه؛ فاستدعى النبيٌّ 5 أبا ذرٌ 
منى يضاء الشرهة: وكال ندويا ابا ؤن اعت ندريايهةا زنك امبر 
فيك جاهلية! 


والمعنى أن تعيير الناس بأحسابهم وأنسابهم من أخلاق 
الساهليبة الشى كانت متنشية فى المريه ويهذا المعقى تنه 
الجاهلية إلى قسمين: 

قسم زماني انتهى بمجيء الإسلام. 

قسم سلوكي باق في الناس حتى يرث الله الأرض ومن عليها! 
والإفمان يكون حل قربمين الجاهليين بمقدارما فيهمن اغلاقيه! 

السبب في أن الناس أبيض وأسود وأحمر وأسمر وأصفر هو 
أصل الخلقة في أبينا آدم عليه السلام؛ فالله تعالى قد خلقه من 
قبضة تراب قبضها من شتى أنحاء الأرضء فجاء أبناؤه كَلُوَنِ 
تراب الأرضء مختلتٌ ألوانهاء والذي يعتقد أنه أرقى من الآخرين 
المجرد آزةالنون وشرنه مختلف هو إيان متحرت ين تاجية علمية 
وفيه جاهلية من ناحية دينية! 

الذي يعمل في مهنة شريقة ابسن بالكرورة كدريفا وانذي 
جل شي موة وكبيفة لبس بالكبزورة وكيفاً بعض الأطباء لا 
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ستحفون أن يكونوا يقرا أسناسا: وبعضهم كأنهم ملائكة في 
صورة بشرية! وبعض أصحاب المهن كذابون غشاشون. وبعضهم 
عنده من الأخلاق والآمانة والصدق والوفاء أكثر مما عند أهل 
الطبقات المُخملية: وتصنيف الناس بحسب مهنهم ورواتبهم عقلية 
جاهلية! 


خب الوظن شيع والدضاع. عين الأخطاء القى ترتكبها حكومة 

الوطن هبيع الفن. الأول قطدرة وإيمانة:«وقد كانةوعة ابحب يسام 

الأرض إلى النبي 5ع؛ وقال يوم غادرها والحزن يعتصره: واللّه إنك 

لأحب البلاد إليّ ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت! أما الثانية 

تجاهلية عمياب ووضاع هن الباطل» وقد قال الشاعر قريط ين 
ني يصفٌ حالة التتحرب الآعمى للقبيلة: 
لا يسألون آخاهم حين يندبهم 

في النائبات على ما قال برهاناً! 


نعم نحبٌ أهالينا؛ ونساعدهم وننصرهم., ولكن عندما يكونون 
على حقء ولكن 5-5 للقريب والصديى وهو كالم فهذا من 
اتخلؤق الجاهلية, وإن الاساق حاء لتلها أن اتحن هبو اندي 
يُنصر بغض النظر عن صاحبه: والباطل هو الذي يُعادى بفض 
التمتر عن ساهية: رفن أودننا الاير سن الجاهلية هذا الدسن 
التعنينط السسمي والعيبي أن سام وتتدلق بالضلاق الجاملية! 
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حتّى تلقوني على الحوض! 


ولى النبي مَل رجلا على بعض أمور المُسلمين:؛ فَقامَ رجل من 
الأنصار كقال ديا وسو اللف ]ل مشيلا كما استكديات فلاناء, 

فقال له النبئيٌّ ق: إنكم ستلقون بعدي أثرةً» فاصبروا حتى 
تلقوتئ هلين اللحخوضن! 


ومن لطيف ما قرأت: سار بشرّ الحافي في طريق ومعه رجل؛ 
تمعلةن هذا الريعل كتان لبشورودهنا تشقون كين هذا الرثرا 
البياء شان نه فصوا اعنية إلى البق الأشوف: كما ؤال تفللة 
وتمصبوع بكتي وصيلة الى حك دورند اخ ققال له نشير: مكنا 


العطلم : لد ساب المير! 


أحلاه من تصبيرء وما أغلاه من تثبيت. فضعها دوما نصب 
تفي قا نايا كلما لتحت تك معغضفة زددع: ان الدتينا انه 
تنقطع بالصبرء والآيام كلها ستنجلي بحلوها ومرهاء ولا يبقى 
فيا إلا حر الطاهة”او إكن المعميةا 

إذا ضاقت الحال الاقتصادية بكء وارتشى الناس من حولك, 
فاقبضٌ أنتّ على جمر دينكء وتخيّل النبيٍّ وخ يقول لك: اصبرٌ 
حتى نناي عض الحرض| 
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إذا فول بك سردل مكدال تدك أو نات المرييضن مع الرضا 
بقدر الله تعدل تسبيح الذاكرينء وأنها مُجرد أيام ستمضي, 
وتخيّل النبيٍّ ص يقول لك: اصبرٌ حتى تلقاني على الحوض! 

إذا خُلعَ الحجابٌ من حولك, وكشَرَ التبرجٌ طمعاً في العريس 
قارة.وإظهنان الجمسال قارة اتخرى: شل تفنقدى إيمانلفا؛ الحريمن وزىق: 
وكل السشان سياه رزقه ونيا فن هذا النالم »سم كن بحايك: 
وتزيّني بعفتك. وتخيّلي النبيّ عَلِةِ يقول لك: اصبري حتى تلقيني 
علي الصوضن! 

إذا ظلمكم الأقربيونء؛ وهجركم المُحبونء وقيل فيكم ما ليس 
فيكين كتذكروا أن القاين قد ظالواتفين النيك قل كذاب وساهر: 
ومجنون! 

فأيين نحن منه كي سلم فتن الناس» عزوا أنفسكم أنكم 
0-7 الخلالسوق»:والتفكرى عليه ل اللفكرون: ركلما 

كت ند يوا لني قله يشول نكم اصييررا حاتي للقونى بعلت 

الحوض! 
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جمرة من نار؛ 


رأى النبيٌ ل خاتماً من ذهب في يد رجل من الأنصارء فنزعَه 
من يده كم طرحه آرضاً وقال: «يعمدٌ أحدكم إلى جمرة من تار 
فيجعلها في يده»! 1 
فقيل للرجل بعد أن مضى النبيٌ 85: خَذَ خاتمك انْتّفعٌ به! 
فقال: لا واللّه لا آخذه أبداً وقد طرحه النبٌ 5! 


درسُ عظيم من دروس الدعوة إلى اللّه تعالىء يُقابله درِسٌُ 
عظيمٌ في الاتباع! 

قارنوا بين موقف النبي فَلِةّ مع الأعرابي الذي جاء من البادية 
وبَالَ في المسجدء فنهرّه الصحابة؛ فأمرّهم النبيٌ و أن يترفقوا 
بهء ولا يرفعوا أصواتهم في وجهه:؛ وبين موقفه من الأنصاري 


اتذئ اتشخ كاتها من ذهب! 


ِنَّ الفارق بين التصرّفين ليس بسبب التفاوت بين الفعلين ولا 
يُستنتج من الموقفين أن التبولٌ في المسجد أمرّ يسيرء وأنّ خاتمّ 
الذهب للرجال كير من الكباكر» وإن كان مَُحرّصا بلا ختلاف! 
وإنما الفارق بسبب الشخص الذي ارتكبّ المُخالفة؛: فالأول 
اغراف حاف نضاء مق الباديية لايدلع فق هذا الديق شين : 


وتصرف بسبب عادته ومألوفطه. أما التاحدى كمن أهل المدينةء ومن 
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الصحابة,. وقد عَلمَ النبئٌ قلِهِ أن الرّفْق بالأعرابى لحداثة إسلامه 
أصلح لحاله؛. وأن الحزمَّ مع الأنصاري لنيله شرف الصحبة, 
ومعايشة أهل الإيمان أصلح لحاله! 


صحيح أن الرفقّ مطلوب مع الجميع؛ وقد كان عليه السَّلام 
رفيقاً بأصحابة: ولكتها حادثة مفردة: أراد فيها أن 5 أن 
العتب على قدر المحبة؛ واللوم على قدر الإيمان والسّابقةء وأن 
الناس لا يُعالجون بدواء واحد! 


هذا دوين الدهوة: اما درس الاتباع فهو امضاع الاآتضارى هة 
أخن الخاتم وبيعه بعد أن طرحه النبئٌ كي من يده مع أن الحُرمة 


في لبس الخاتم وليس في بيعه. ولكنه كره لعظيم إيمانه أن يلتقط 
كاتف وقن روماه النب كله 


يا نكرو الانباع وجمال الالتضصياغ والشسليم لآمر النتؤة] 

نقد كر أويائفد خاضا السام التي لامع أن اده هلال كيا قد 
فهل كرهنا نحن ما ألقاه النبيٌ وله من أخلاق وتصرفات وهي حرام! 

لقد طرح الرّيا أرضاً وهو حرام فهل تركناه: وقلنا سمعاً 
وطاهة فإن الحلال تشيغ وزق قل وإن الحراء للا كفي وإن كرا 

اقم طرة قطة الهم فيل وصلثا ا يحامتاء وتقاضيتا ره 
وتجاهلنا مرةٌ كي يستمر الود لأن هذا خلق الأنبياء وقد «أسرّها 


يوسف فى نفسبه ولم انها لهم»! 


14 


لقد طرح عقوق الآباء والأمهات. فهل بَرَرّنامم؛ وتذكرنا أن 
الوالد أوسط أبواب الجنة؛ وأن أحق الناس بحسن الصحبة الأم, 
وقد قيل للحسن البصري: أيختصم المرء مع أبويه5 فقال: ولا 
مع الحديتيها! 

لقد طرخ الاساءة إلى الجا فيل كنا خير جيران الجيرانننا 
ودذكرنا أ حيريل عليه الساخيهنا زان وص التي لله بالجاز 
حتى ظنٌ أنه سيورّثه! 

منااكين الاستلام إنبلانا إلا لأنه مضت من الاستمالام الأمر 
الله واس ورسضولهه فيل كلكا معنا وا مليف ١‏ 
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وأنت صحيح شحيح! 


جاء رجلّ إلى النبيٌ #5 فقال: يا رسول الله أي الصّدقة أعظمٌ 
رةه 

كال :لد أن تعب و بوانبك عبسب شع لكشن الققر وكامل 
الغنى. ولا تُمَهلٌّ حتى إذا بلغت الحُلقوم؛ قَلتّ: لفُلان كذاء ولمُلان 
كذاء وقد كان لفلان! ْ ْ 


اشبعوا من العبادات وأنتم في كامل الصحة والعافية قبل أن 
يُحال بينكم وبينها! 

تلدّذوا بالسجود وأنتم أقوياء. ضعوا جباهكم الشابة على 
الآأرض له قبل أن يجلسٌّ أحدكم على كرسي و5 ستطيع من 
السجود أكشر من أن يحني رأسه إلى الأمام قليلاً! صحيح أن 
الاتجوردين شايفا اللندو اسل .ساعد على عرسية. قن ببح 
قلبه وكل عضو فيه ولكنَّ العبادة في حال القوة أحب إلى الله 
فالمرض يكسرٌ الإنسان. ويُقرّبه إلى الله بالفطرة: أما القوي الذي 
يكحان أن سهد مكزته حا ريقول لعسيو لهذا انرا على 
ما فيه من مشاغل؛ وخشعَ لك هذا القن على سا فية من اهوادا 

ككدذوا بالهع والهم اذوياء, حاوضوا على أقدامكم؛ واسعوا 
بين الصفا والمروة؛ وأسرعوا النطين حيك سورض نا هاجر 
حطاهاء وايجموا يا ديك فيل أن بعلي الجداكم عاب كرسي 
مَدولب يُطاف به حول الكعبة؛ ويُسعى به بين الصفا والمروة, 
وتركل كلاسا وفاونا بر تم يكاتها 
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وريما اك 52 10 وخاسية ولكن 
لدنة العبادة عن قوة وأن وديينا الرء بنفسه لا 2507 شوىء! 


اشبعوا من الصيام وأنتم أقوياءع. قيل آي توافتي العييوق 
لجس سر ري المعدة كتدكئعون فرك ركدروان 
المُسلم الكفارة رحمة منه؛ ولكن أن يُحال بين العيد والطاعة دون 
نيشت متوناءظى شهاية وقوشه شعو مويه بصدا: ؛ مُخْطنّ من 
يعفد أن الكبيل القرى إرساع واببتقراع والكضارة لا كله قينا 
واللّه إن في قلوب المُسلمين المرضى الذين خُرموا الصوم حرقة! 


دذذوا بالشوظة زانكم أقوياي الف ,راهب لشفت أن الففده لما 
كفاكء. متطلبات الحياة كثيرة؛ وكمالياتها أكثرء وكل شيء يذهب 
وتبقى الصّدقة: عود نفسك أن تقتطعَ مسن واشك ولوشينا بمميرا: 
وسمّه مال الصدقة كما تقتطع من راتبك وتسميه مال الكهرياء: 
وسال شاقووة الماقض: وسال البقالة! 


لاتكن جاميغ مال ياخذه الوركة وعدك وتحاسب عليه وبحدك! 
لا تنتظر لحظة العجز والنوم على فراش آخر العمرء حيث لم يعد 
المال يلزمك كثيرا ثم تقول أعطوا فلانا وفلاناء صحيحٌ أن اللّه 


- 


سن 


« امتح ا سا اي سم ام 
العمر ثم استفاقٌ على نفسه! 
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فقالوا: مراء١‏ 


لكتااتزلة أية الحمافم الجتيد الضحاية فى الأتضاق حساء 
دلوك الحا سهد مراء 1 

وجاء بحل اشر مقص دن بصاع. 

فقال يعض الناسن: نَّ الله غنيّ عن صاع هذا ! 

فنَزلَ قول الله تعالى: لاز ألدرت نووت لْمُطوّعِيرت من 


ء مارم كه جح جمو س 


لْمُوَمِيِينَ ف ١‏ امدقت وأذرتت لا يدون 301 جَهَدَهرَ يسخرور 
00-7 م لله م جو متهم وَلَجّ عَدَابُ أل 4! 


بدو أن سكن الالشياء د : تتغير على ظهر هذا الكوكب, ضي كل 
مجتمع سنجدٌ فئةً لا عمل لها إلا النظيى الشارغ: والدخول فى 
ذوايا التافيكتنوا لفطو نهياة كل قلق اللس ويحفييو لفبدرون 
الأحكام؛ ويُوزْعون الناس على الجّنة والنارء وهؤلاء لو أردتٌ أن 
تنتقدهم فإنك تحتار من أين تبداً ! 

الشابٌ الذي يرتادٌ المساجد عندهم مُعقّدء والذي لا يذهب 
إلى المساجد مُنحل! 

الفتاة التي تلتزمٌ الحجاب الشرعي عندهم جاهلة بالموضة 
و»دافنة نفسها». والفتاة التي لا تتحجّب عندهم لا تعرف اللّه! 

الذي يُقيم موائد الإفطار عندهم شخصٌ يحب الظهور: والذي 
لذ رقيدها كيل! 
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الذي يقضبى وفنا لاح سي ل اي در 
وغير اجتماعيء والذي يخرج ككيدرا كومسل لبرسه! 

التي تصنع الحلويات في منزلها عندهم بخيلة؛ والتي تشتري 
الحلويات من المحلات عندهم مبذرة! 

هكذا هم يبحثون في كل فضيلة عن رذيلة هي في أنفسهم! 

إذا استمعَ الشابٌ لكلام أبويه قالوا ضعيف الشخصية! 

ذا القوسة الفعاد :ويفا كانوا ودقة قديية! 

إذا عمل أحدٌ بوظيفتين ليكفي نفسه ويستغني عن أمثالهم 
قالوا: أكلتّه الدنيا! 

إذاايكن إننام .فى الصاؤة قالواه قل بارعا 


أمثال هؤلاء على الإنسان أن يهرب منهم ومن مجالسهم كما 
يهربٌ من الطاعون والجرب والجذامء لآن حالهم كحال جحا وابنه 
ال ا 0 

ركب جحا وابنه حماراً لهماء فقالوا :يا للحمار المسكين يركبه 
اشثتان! 

أنزلَ جحا ابنه وبقيّ هو راكباً. فقالوا: يا للأب القاسيء يركبٌ 
ويترك ابنه يمشي! 

نزل جحا وأركب ابنه؛ فقالوا: يا للولد العاق يركبٌ ويترك أباه 
يمشي ! 

فقررا أخيراً أن يمشيا ويجرا الحمارء فقالوا: مجنونان: معهما 
حمار ويمشيان! 
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فَإِنّ لهم ذَمّةٌ ورّحما! 


لو رأيْتَهُ يوم حاصر الأحزابٌ المدينة؛ وضاقتٌ على المُسلمين 
هذه الأرطن يما وحيتث: وصاروا بين فكىّ كماشة #أفداء الخارج 
الدسة كيكدوا دك 050 الداخل الذي ينقّضُ عهده في كل 
مرة! كيف كان يشر أصحابه بفتح بلاد فارس والروم. لغليك أية 
ثقة بالله يملكها هذا النبي صلوات ربي عليه؛ ثم انهزمَ الأحزاب. 
ودار الزمان؛ وفْتحَتٌ بلاد فارس والروم: # وَمَاينَطِقٌ عن ألو 4. 


: م 3 
ضر وهى أرض تسمى فيها القيراط» غإذا كتحكموها قاأحستوا 
إلى أهلهاء فإن لهم ذمة ورّحماء وفي رواية أخرى ذمة وصهرا! 


وأما الذمَّةَ فهي الخُرمة والحقٌء وأما الرّحمٌ الذي قصدّه 
فَلكُوَّنِ 50 إسماعيل عليه السّلام من مصرء وأما الصّهر 
فَلكُوَّنِ زوجته مارية من هناك! 

وآنظرٌ لهذه العقيدة التي يُرسيهاء إنه يجعل المؤمنين من عهد 
آدم عليه السلام حتى قيام السّاعة عائلة واحدة! لأجل هاجر 
ست بلدا كاملا ربحما ويآاضر وصاته: ولكجل بارية يجعل ملانية 
الناس أصهارًا ويأمرٌ بإكرامهم! ولأجلٍ عين ألفُ عين تكرءٌ! 

ثم يأتيك من يقول: الإسلامٌ امتهنَ المرأة وسلبّها حقوقها! 
وهل هل الأركى دين 5 يندا كاهاذ لجل اسراة والحية! ولكن 
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صم قولٌ القاكل: من لا يرى من القربال فهو أعمى! 

فإن كان قد أوصى أن يكرّمٌ أهل بلد لأجل أن زوجته منه. فهل 
أكرككا تحن امالى زويعاضا عفكل اققىاء يتنكة وعملة يوكافه 
وحسن أخلاقه! 

الحماةٌ آم ثانية. والحما أب ثانء وإكرامُهما وبرّهما حُلَقٌ رضيع: 
والإحسانٌ إليهما من حُسن العهد. وحَسنٌ العهد من الإيمان كما 
قال عيدنا! 


و 
آضسا عق الزوبحة قاقطة تلقيدنيا فخ كلذل هذه الحادخة: 


حجّ النبيّ 85 فقصرٌ الصلاة في منىء ثم حجٌّ أبو بكر فقصرّ 
الصيلاة ايكيا كم حت قير كتضر الصلؤاة كزتف: لماح فيان 
بالناس أتمٌّ الصلاة؛ فلمًا سُتل عن ذلك قال: يا أيّها الناس لما 
تيمك اهلك ونا دوا نى سيك النية 44 يول ورازةا اهل الريضن 
ببلدة فإنه يُصلي بها صلاة المقيم»! 

وعلق الشنقيطي في أضواء البيان على هذا الحديث قائلاً: 
إذا تزوج المُسافرٌ ببلدء أو مرّ على بلد فيه زوجته أتمّ صلاته: 
:1 اتريحة فى شك انرون وجبدا تسب حافك رإين حيية 
وأحمد,ء وبه قال ابن عباس! 1 

هل يوجد دين على الآرض غير الإسلام تعد الزوجة فيه وطن! 


لجاااع 
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وإنما لكل امرى ما نوى! 


خطبّ رجل من قريش امرأةٌ من مكة يُقال لها أم قيس كانت 
قن لسلست وشاحرظ: دو مقف على الشحلبة وا شترطت عليه أن 
يهاجرٌ إلى المدينة؛ فهاجرٌ إليها لا يرِيدَ إلا أم قيسء فكان أهل 
المدينة يُلقبونه بمُهاجر أم قيس! 

وهذه القمبة هى سبي حويف اللي له الشهيي رإنسا الأغصال 
بالنيات وإِنّما لكل امرئٌ ما نوى, ضمن كانت هجرتّةُ إلى الله 
ورسوله فهجرثة إلى الله ورسوله. ومن كانتٌ هجرثة لدنيا يُصيبّها 
أو امرأة ينكحُها فهجرتةٌ إلى ما هاجّرٌ إليه»! 


اتكون العيادة فقيو 1 عنتن الله هاا حن ان ستعقن هرها ترطاة: 
قان غات أحدهما صارتٌ عياد: باظلاة وضها : إخلاصٌ النية لله 
تعالى وموافقة فقة العبادة ابرع يمحت فسن بلي الحاوين تيسن 
ركمات وهو في نيته ينوي أن يتقرّبَ إلى الله لم تقبل صلاته 
فرغم صلاح النية إلا أن الصلاةً هذه بركعاتها الخمس مُخالفة 
للشريعة! ومن تصدّقّ على إنسان يريد أن يري الناس أنه مُتصدق 
لم اقول مافقه في | وإن رافق عمله خبوابط الشسريعة إلا إن ننه 
ليست خالصة:؛ وعليه قس كل العبادات والأعمال! 


وهعتاميت القصين: لكل افرع عا نف! 
حتى. الملافكة لا فظنم الثواياء وكده الله سسبحاثه يراتا مب 
الداخلء؛ وحده يعلم الغاية من وراء الفعلء. ونحن لم نؤّمرٌ بأكثر 
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من أن نحكمّ على الناس بالظاهر ونترك السرائرٌ لربٌ السرائر! 

يذهف اناق إلى المسيهه للاصضملاة: احدهنا ريت وخة الله 
والآخر يريد أن يراه الرّجل الذي ينوي بعد أيام أن يخطبّ ابنته. 
ولكل امريّ ما نوى! 

يذهبٌ اتنان إلى زيارة مريضء أحدهما يُرِيدَ وجه اللّه. لا 
مصلحة نه ولا غاية: والآخر يريد ثمن هذه الزيارة. واسطة إن 
كان مقضذا +-وصدظة إن كان نيا غفياء.ولكل امرئ ما نوى! 

يدعو اثثنان أقاريهما على ماقدة طعام,: أحدهها بويد صده 
الرّحم.: وتأليف القلوب؛. وجمعَّ العائلة, والآخر يريد أن يتفاخرٌ 
ببيته ومالهء اشتركا في الفعل واختلفا في النية؛ ولكل امرئّ ما 


نوى! 


ومع قبل هذا بالأفه السيدوات: آرانت رليكة رسف علية 
السلام لنفسهاء فاستعصم, ثم هر يجري نحو الباب ليهرب يعفته 
ودينه؛ وقامتٌ هي تجري وراءه تَرِيدٌ أن ترحقةه إليها. لقد «استيقا 
جاب 2 يرن إليه: ولكق لكل واحن مثهم ثيكه أحدهها يمرب 
من المعصية؛ والآخر يركض إليها. 

فتذكر دوماًء النوايا مناط الأعمالء ولكل امرئ ما نوى! 
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ارم فداكٌ أبي وآمي١!‏ 


كان دده أبي وقاص من أرمى الصحابة بالقوسء ولما 
كان يوم ل راق النيى 6 رجلاً من المُشركين قد أشخنّ 
بالمُسلمين: وقتل منهم, فتناولٌ النبيٌ وه سهماً من كنانته. وأعطاه 
لسعد وقال له: ارم فداكَ أبي وأمي! 

فأخن سعد السَّهم. ووضعه في قوسه:؛ ورمى به الرَّجُلَ 
المشركء فأصابه قَربٌ قلبه فسقطٌ ميتاًء فجعلّ النبيٌّ #8 يضحك 


حقى يدت ذو كدذم! 


خلا اليل قله آن تالهد بالالسياب»قيوم الكل لبدل ذرعين 
لويف واهد ا ء رشع انه أقثن أل الأرضن نفينا ان هده الشروة 
لن تحميه من الموت لو أن الله سُبحانه قدَّر له أن يموت يومهاء 
ولكنه كان يأخن بالأسباب كأنها كل شيء: ويعتمد على الله كأن 
الأسباب لا شيء! 

والحلن اليس كيت ياه سدهف مين كنانشه و عطاسه سعد | :لبه 
يجلسٌ يومها في خيمته؛ بل كان في قلب المعركة؛ وهذه رسالةٌ 
عظيمة لكل قاكد في مجاله: 

للمدير في شركته أن انزل إلى الآرضء وتابع أمورك بنفسك 
عن قرب! 

للوزير أن لا تعرف عن الناس ما يصلك من تقارير معاونيك فقطء 

و 3 


شاهد كيف تجري الأمور بتفسك:؛ التق مع الناس واسمع منهم! 
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المطبخ. حل لوند فرضاً أزى لبنتت تمس :ملم طضلا سورة من 
القرآن:» الأ ليس جامع: مال قط وما يحتاجه الأولاد أكتى مح 


درسٌ نبويٌ آخرء لقد أعطى السَّهم لسعد لما يعرفه عنه من 
مهارة في الرّميء حتى في خضّمٌ المعركة كان النبيٌّق# يضعٌ 
الرجل الفتابتي. فى المكان المتاسيء البثنية لافصيل رامم وقيادة 
الجّند لحمزة أفضل من بعرت لك مسري لمعا هده 
الككشالن سيفية مه نهنا عه تضع الرجل المناسب في المكان 
المتايتب! 


التشهي والتعفيرز يخرت افضل ما :فى الناس: ثعاما كما 
أن الانتضاد الضارة واللنوم الداقم تصسيه بالإتخباطه ويقفل فيه 
مهاراتهم ومبادراتهم للإبداع! 


ارم فداك أبي وأمي! كلمة تقو لها العربٌ للتحبّبٍ والتشجيع 
والتقوّب, ورغم أن الوقت وقت حربء والمعركة على أشدهاء 
لم ينس النبيٌ هَل أن يشْجّعٌَ أصحابه. فليتواء وشجّعواء وحفزواء 
يتعطيكم الآخرون أقصى قدراتهم! 
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فأين درْعْكٌ؟ 


قال النائق فى الذيوو فى خاؤكة عمويو الخطاب: فاراد أن 
يريد تحديد ال 0 لا 


يمل كديا أمير المؤمنين. فإن الله قال: ##وَإِدٌ لمر 
دوج مَحكاركت روج و عاتم اغعددين قطان فك مَأُحْزُوأ 7 
سيا * 

فكيف درية أن لجعاتء انك ةا 

فقالن عمره افنايتةامراء والفطلا خمر! 


النامةهى الحديت أن "الفهو مهنا كان كرسلهيا ذهو اسن 
حراماء:ولكن التغالاة فى التهور بحلاف الشنة النبوية الشريفة 
وهذا الذي دفْعٌَ عمر إلى محاولة تحديده. لأنه يعلم بفطنته 
السياسية؛ وحنكته الاجتماعية: أثر المُغالاة في المُهور على زواج 
الشيابيس اتاب الدراقي ا نري نسي الاسراة والاكة عيب 
كام الشبات والفات فى الزرا! 

عندما خطبّ علي بن أبي طالب فاطمة من النبيٌّ ك؛ ووافق 
عليه الصلاة والسّلام على هذه الخطبة؛ قال لعلي: أعطها شيئاً! 

فقال على: ما عندي من شيء! 

فقال له النبيٌ صِ: فأينَ درعك؟ 


قال :هن هتدف! 


136 


فقان نح فاهظها ناذا 
هذا هو مهر بئنت الْقبى صلق وسيدة نساء أهل الجنك دوغ! 


وما يفعله الناس اليوم من المغالاة في المهورء وتكليف الخاطب 
فوق ما يُطيقٌ ليس من سُنّة النبيّ ‏ في شيء.: ويعتقدٌ الأهل 
خطاً أن رفع المهر هو رفْعٌ من قيمة البنت. وهو في الحقيقة 
فون أنيخلاف هري اندز هيو قمايع للبقات ونون يعن التجارة 


له 


دس 


بهن! 


وعتدما 1 النبئٌ ظَللِهِ فاطمة ان فلي ديت معهنا كوبا اده 
من جلد محشوة بالليف. ورحى لتطحن حبوبها. وقربة لتستقي 
دفناآ العاف وجرقين واخدة للماء وواخدة للخل! 

وآنظرٌ لفعل النبيٌّ ع في زواج ابنته؛ فهو لم يِيَسْرٌ المهر على 
على فحسب حين الخطبة: وإنما شارك في جهازها لما يعلمٌ من 
فقر صهره! 

لهذا فإن سمامية الآهل فى جهان ابتقهم انباء الشنة التطهرة 
وإرساءٌ لمبدأ التكافل والتراحم بين الناسء. وهو من المعروف 
الذي تسر عند الصبهى إذا كان أصيتاء, وكته من الأزواج ضيدروا 
على زوجاتهم كرمى لعين أهاليهن لما رأوا فيهم من خسن الخلق 
كلقيل العمى حوبت عيبن بوكليفة سكة مساعية املف وفكنة 
كاين آمون زواحة فاق كان الال فى بحانة ميسووة قال نه 
التشاهمة وان لم سباهموا متي الآقل أولا يتطلبوا! 
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قال هيف الله ين عباس لتلبيةوعطاءين ابن رباع : الا اريك 
امرادٌ من أهل الجنَّةهو " 

فقال: يبلى! 

قال: هذه المرأة أتّت النبيّ 5 فقالت: يا رسول اللّه. إني 
اف وإقى اتقنك :شاد الله لن! 

فقال النبيٌّ #5: إن شئت صبرت ولك الجّنّة. وإن شئت دعوتٌ 
الله أن يُعافيك! 

فقالت4يل آضيرب ولك أتكنتث! شاد اللهلى أن لا اتكضف! 

فريعا لها 


كانت المرأة تعاني من نويات الصّرعء فإذا أصابتهًا النوبة 
سقطتٌ أرضاً. ربما وهي في لحظة غياب وَعَيّ سقط حجابها 
عن رأسها أو انكشف شيء من عورتهاء فجاءتٌ إلى طبيب القلوب 
والأبدان تسأله الدّعاء. فخيّرّها بين الشفاء فوراًء وبين أن تصبرٌ 
والعوض الجنة؛ فاختارتٌ الجنّة على الفور! 

بدا ادك تحب سا ين لسر فيس لمريشن سيد 
نتوويقة ولأاوطلي الشتقاء عدن الأملباء تباي عدي فالفي كله 
تداوى وأمرّ بالتدواي: ولكنه عرصٌُ لا يُفَوّتٌ: وكانتٌ المرأة حاذقة 
فعلاً. فاختارتٌ الحياة الباقية, على الحياة الفانية التي سيزول 
تعينها :أو اشنعازها بالجوضا 
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«ولكنى أتكشف» هنا مربط الفرس! 


لقد هانَ على المرأة نوبات الصّرعَ ولكنه لم يمن عليها أن 
يسقط حجابها عن رأسها أو أن تنكشفٌ عورتهاء فما بال نساء 
المسلمين قد زهدنَ بالحجاب فسرّحنَ شعورهن للناظرين من 
غير صرع! 

وكشفنَ الرقابَ والسواعدَ من غير مسٌء ولبسنَ ما تعرفون 
جميعاً اتباعاً للموضة: لماذا هانتٌ المرأة على نفسها عند هذا 
ادا 

هذا بالنسبة إلى غير المُحجبات, أما عن حجاب التبِرّج 
فحدّث ولا حرج! 1 

الحجابٌ ليس تغطية للشعر فقطء فأنت لست طباخة تخافٌ 
أن يسقط شيء من شعرها في الطعام. ولست طبيبة وضعتٌ قبعة 
على رأسها في غرقة العمليات كضرورة من ضرورات التعقيم, 
حتى صرنا لا نجد فرقاً بين المُحجبة وغير المُحجبة في اللباس 
إلا قطعة القماش التي تغطي بها شعرها! 


الات تساف ساك للعسيدن ل تصنت ولا مضه واف تسرك 

و 2 3 َ 
يسقط فهذا ليس حجاباء إنها عبادة هوىء تشبه أن يُصلي المرءٌ 
الظهرٌ ثلاث ركعات! 

و 

العبادات تكون وفق ما جاء به الشرع؛ أما تغطية الشعر برقبة 

5 مم ااء 3 2 0-5 َ 1 
مكشوفة:. أو بنطال ضيق؛ أو كنزة تظهر المفاتن أكثر مما تسترها 
فهذا حجاب موضة وليس حجاب التزام! 
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أماافن عُظور يعكن المتعجيات ومساحيق التعفيل فتعرية 
ولا حرج! 

تقينٌّ الله في القبسكن: وفي الشبابء. وفي هذا الدين الذي 
تحملته فإنكنٌ قُدوات. وتخيّنَ لو أن النبيّ #8 رأى إحداكُنّ في 
حجاب الموضة هذاء فماذا سيقول لهاة! 
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مالك يا أم السّائب؟! 


دخل النبيٌّ ل على أمَّ السَّائب في مرضها فقال: ما لك يا آم 
السَّائب تُزْفزفين/تتحركين حركة شديدة5! 

فقاتت: الخبي. لا يارك اللشفيها! 

فقال: لا تسبي الحُمى فإنها تذهبٌ خطايا بني آدم كما يدهب 
الكدر خشبيك الحدين! 


ودخل النبيٌ ظيِ على أعرابيٌ يعوده. فقال له: لا بأسء. طهور 
إن كباء الله 

فقال متعجبا: طهور! كلا بل هيّ حَمّى تفورء على شيخ كبير, 
تزيره القبور. 

فقال له: فنعم إذا! 


إن الله سُبحانه وتعالى من رحمته يبتلي المسلمَ بالمرض لأحد 
أسياف كلذكة: ْ 

الأول: أنه يُريدٌ أن يُكفرٌ عنه خطاياه التي عملها حتى يلقاه 
افيا مسكحة برهيكة دخون الجدة با سائتة حيياتب ول عذاب! 

الثاني: أنه يراه قد ابتعدَ عنه؛ فيبتليه بالمرض ليرقَقَ قلبه 
ونيد هن انض ذا عرد كي ران جا ير عه 
ماهو فيه؛ وللّه المثل الأعلى ألا ترى أن الراعي إذا شردتٌ إحدى 
أغنامه عن القطيع رشقها بالحجارة فإذا عادت إليه أمسك 
الرّجم عنهاة! 
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الغاللية» أن :الله تتيضائه كي يكوة_كلى لعييدم التسلم شرق 
عالية في الجنة لا يبلغها بعمله في الدنيا فيبتليه بالمرض ليرفع 


3 و 
درجته ويستحق ما خلق له! 


أحسنوا الظنَّ باللّه وتمنموا إساقا :لو لخاسره. شك أن إللد 
سُبحانه غنىٌٌ عن عذابناء وأنه أرحم بنا من أمهاتناء فتأدّبوا في 
بلاتكم, توجّعوا بالحمدء وزيّنوا الأنين بالاستغفار وابحثوا في 
أنفسكم عن أحد الأسباب الثلاثة! 


اذ كان تاسذتوولا اهعد مها الأونه كفل ما برت للك لتحم :اذ 


4 2-0008 . 3 
تظطهرتى مما اقترفتة:.فاخ يبعكن الدواء مرا 
5 ب و 5 
وان كنت انقعيت عي فويع فقشل نناري :نك الحبنه انتييبت 


5 2 54 . 3 ع 
عنك فلم تزهد بي وتريدني أن أرجع. ها قد عدتث! 


وإن لم يكن لك لا هذا ولا ذاك2 ورأيت المرض أكبر من 
خطاياك وايتسادك: فل له نك" الحسد وي ظطنى ينك آذك 


0 + [عدامده .هئ يء .عه 5 .ا ء 0 
فد خلقتني لمرتبة في الجنة لم يبلغها عملي فاردت أن تجبر 
تتصيرق. لأناليا! 
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نافقّ حنظلة! 


خرجَ حنظلة بن الربيع من بيته ضّجِراًء فلّقيّهُ أبو بكر الصديق 
في الطريق وسأله: كيف أنت يا حنظلة؟ 

فقال: نافقّ حنظلة! 

فقال له أبو بكر: سُبحان اللّه. ما تقول؟ 

قال: نكون عند رسول الله َه يُذكرنا بالجنة والنار كأننا 
نراها رأي العينء فإذا خرجنا من عنده عافسَّتا الأزواج والأولاد 
والشيمات كتبسينا كتير ١‏ 

فقال أبو بكر: فوالله إِنّا لنلقى مثل هذا! 

فانطلقا حتى إذا أتيا النبيّ مَلِةِ. فقال له حنظلة: نافق حنظلة 
يا رسول اللّه! 

فقال له وها ذافة 

قال: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي العين, 
فإذا خرجّنا من عندك عافسّنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا 
كثيراً ! 

فقال له النبيٌ ك: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما 
تكوفون سددي دا فوتكم الملؤتكة فى الطرفاتتعنيا حتدادة 
تاعة وشاعة! 

تفقّدٌ قلبكَ؛ راقبٌ دوماً مقداز الإيمان والخشية فيه. تعظيمه 
لخُرّمات الله؛ رأفتّه ورقتّه على خلق اللّه. انصياعه للحق؛ حبه 
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لزننو الفلةء اده كر لع مار طن يو يضةه 
صَجرا إلا لأنه تفقد تفقدَ قلبّه فلم يجدهٌ ذاك القلب الذي يجدهٌ عند 
النبي 6! يعزٌ على المُؤْمن أن تواتك هي الطريق إلى اللّه. يُؤلمه 
النوم كل الليل بعد أن كان يقوم منه شيا دوج في قلية ا دوق 

صلاة الفجر في المسجد وقد كان من أهلهاء يزعجه أنه لم يعد 
سابقاً في الخيرات كما كان! 

تفقّدٌ قلبّكَ ولا تركنّ إلى ماضيك المشرق في الطاعة؛ فكم 
من قدم لت يعد رسوخهاء وكم من جبهنة فترت بع د.ظول سجود: 
حا سر احوريا ش 


ساعة وساعة أي أنْ المُسلم سيل أن يبقى على وتيرة 
واحدة من العبادة. ثمّة حياة عليها أن تمضي قدماًء هناك وظيفة 
وأكل عيشء وهناك زوجة وأولاد. وهناك أقارب وأصدقاء وجيران.؛ 
وزيارات ومناسبات وهذا شيء طبيعي ومفهوم. هذا هو معنى 
سساعة ونناعة. 

وإنها لاتحي أن تكون سباعة لريك وساعة تشيظاتك: 

سافة فى البسجن وسناعة فى الملهى:الليتن: 

عد بوب الصساذة وساف مسريعة مسعدا : 

سناع متمد 1 نالف تاك الترناء 


سااهة مد جفية صائت: وساعة مع طيحية كاسيدة! 


سسافة وسناعة كحي أن لااتكون فى غيازة وتكدك ضى التباخ 
لا في الحرام! وحتى المّباح الذي تحتسبه عند اللّه هو عبادة, 
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فزيارة القريب بنية صلة الرحم عبادة. وتحصيل الرزق بنية أكل 
الالال دوالك فوس وال الناين شيادة هيد الديق العطيم حمل 
اللقمة التي يرفعها الرجل إلى فم امرأته صدقة! 
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كان ثابت بن قيس جهوري الصوت, فلمًا نزل قول الله تعالى: 


ريف د 0 < بد مره 2< لا 1س قور 5 


( كما أل “اموا لا ترمعوَا هكم وق صَوْتِ ابي ولا هوا له 
بالْقَولِ كجَهَْرِ سَضِحكم إبِعَضِ أن بك َعمدلكُم وَأَنَثْرٌ ا سَتَعرُونَ * 
ست أنه المعتق بالآية شخصياً:فاصتزل التامن وجلمن :في بيشة: 
وقال: أثا مخ أهل الشار! 

ثم إن النبيّ كك افتقدّه؛ فسأل سعد بن معاذ عنه؛ فقال له: يا 
أبا عمروء ما شأن ثابت5 أشتكى/ هل هو مريض؟ 

فقال: له سعد « ]نه التجاري: وما غلمك له يشكوى! 

فذهبّ سعد إلى بيت ثابت يُخبره بسؤال النبيٌّ كِ عنه. فقال 
له ثابت: 360 هذه الآية. وقد عَلمَثُم أنْي أعلاكم حيرت علي 
رسول الله #5 كاتا من أهل 'النار! 

فذكرٌ سعد ذلك للنبيٌّ 45؛ فقال رسول الله #: بل هو من 
أهل الحدة! 


المسؤال: كم منرة قراقا القران.وشعرنا أن الآيات تخاطينا 
شخصيا فا 

هل مررّنا بآية تح هلى الثوية فشعرتا أن الله فبيحائه كآثينا 
يقول: يا فلان تَبّ! 

هل مرزنا بابة حعث على الصدقة والإثفاق مشعرنا ان الله 
ماه ب سر اشن عدن 


16 


هل مورتا باية فحت على :ملة الترهم مشتعرنا أن الله سيحائة 
كانم يقنو لديا فاذن فسل رحيك! 

هل مررّنا بآية تحث على بِرٌّ الوالدين فشعرنا أن الله سبحانه 
كانيا نيفو ليا ساون در والبيك! 

هذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة:؛ كانوا يتعاملون مع الآيات 


لماع 


4# 


وآنظرٌ إلى حُلّق النبيّ 88 

كيق اققد مماحيه سال عنفو سا شا رشابت ةلقن ظنأنة 
انلقطع عن مجلسه لمرض نزل به! 

فهل تفقَدّنا بعضنا كما كان يفعل مع أصحابه؟! 

عندما تغيّبٌ قريبٌ لنا عن مُناسبة اجتماعية لم يكن من عادته 
انوك لت هنما وهل سالنا عدب أو طرها يابه العر كويب هيا بها 

هل غابٌ زميل عمل فاتصلنا به نسأله ونطمكن عليه! 

هناك تصدوفاك ممسيطلة شعن القانس نال فيد 


ادر دسف سيبس يان سديها سأل النبي هَيْة عن ثابت, 
دهت نباشرة اتى بيت تابي غير 1 النين فلا بلده ريسال 
557 

مشكلتنا هذه ادكم أنه نوكر اسهد أحداً في غيابه بسوء 
لركد أشخكاضا كوا يحملون بدن لس يكريا إلى المعني 

وهاه وتكق إذا 5كز اهد احدا يخي وريب لم نجه ذلك لذي ليذ 
الخين إلى صباحيها ْ 

إن لم تستطع أن تكون حامل المسك فلا تكن نافخ الكير! 
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غلا جهاد عليك١‏ 


لطتحدوين الجموع رجلاً أعرج شديد العرجء وكان له أربعة 
أولاد كالا شود شحامة وإقداما تبهدوا مع لني قله يدر ؛ 

فلما كانت غزوة أحد وآرادوا الخروج في جيش المسلمين 
أرادوا حبسده: وقالوا له: 3 اللّه قر وجل قد فودز انه 

فأتى النبيّ كِ وقال له: إن بَنيّ يُريدون أن يحبسوني عن هذا 
الوجه؛. والخروج معك فيه؛ واللّه إني لأرجو أن أطأً بعرجتي هذه 
في الجَنَّة! 

فقال له النبئٌّ 5: أما أنتَ فقد عذرك اللّه. فلا جهاد عليك. 

وقال لآزلاددءها هليكم أن لا شعوب لهل اللد أن براقه السيانةا 

فأذنوا له بالخروج فخرج. وك الطريق قال للنبي فَهِ: أرأيت 
إن قاكدث فى سسييل الله حك | فجل: امشيى ورحلي هذه صحيجه 
في الجنة5؟! 

فقال الدواثمه ١‏ 

فقتل يوم أحُد فمرّ عليه النبيٌّ #6 وهو بين القتلى وقال له: 
كان انر إليك تمشيى رداك هذه حبهيه في انكّة! 


يا لها من بطولة يا عمرو بن الجموح؛ تخرجٌ للجهاد و 
تخلّفَ كثيرٌ من الأصِحّاء. يا له من درس بليغ مفاده :سر إلى اللّه 
على أيِّة حال كنت! لا تدعٌ شيئاً يُكبلك: امل تفل سيبك فإنها 
أيام تمضي والموعد الحقة [و ساك الها 
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من اكخرها أدتى النانى من الج عل الكير ظليا ترظتنا الله 
ولوالم يقعلوا عُذَروا ولع يِلمَّهُم الحبد! 

البطنٌ الجاكعٌ الذي تُطعمه وليس بينك وبينه قربى ولا رَحم 
تبتغي بذلك وجه اللّه خطوة إلى الجنة! 

والخلافٌ الزوجيٌ الذي تنهيه وليس بينك وبين ال كرس 
ولا وحم توي بهذا الصلح أن تجمعّ الأسرة وتتحقيضل: الأولان سن 
الضياع تبتغي بذلك وجه اللّه خطوة إلى الجنة! 

الحقٌّ اذى تحاول أى يذه الأمحابه لا تاه لك ولا حمل شب 
تبتغي بذلك وجه الله هو خطوة إلى الجنة! 

الونث'العان انذي تيده إلى بو آنية ولا يريظك بالاثفين رتحه 
ولا قَربى خطوة إلى الجنة! 

المريض الدق تسهى .فى فلاجة: والمسكين الذي تسساهدة 
في الحصول على عملء والأرملة التي تُغنيها عن سؤال الناس, 
قل بحولاء خطواه إلى الجدة روا 2ك الله ينامر بحسن عن 
الإحسان إلى خلقه! ش 
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يا أم سلمة: ما شأن الناس © 


رأى النبيٌ كل في منامه أنه يدخل هو وأصحابه مكة ويطوفون 
بالبيت: فلما أصبحَ أخبرٌ الصحابة برؤياه. ففرحوا بذلك فرحاً 
شديداً؛ فرّؤيا الأنبياء حق؛ والحنينٌ إلى مكة قبلتهم وموطنهم كان 
كالحسرة في قلوبهم! 

ومضى النبيٌ كه إلى مكة في أربعة آلاف من أصحابه؛ وزوجته 
أم سلمة؛ ولما كانوا بالحديبية. جرت المع وضيانم الشهيرة يدخ 
التسلمين ورفوي فريس إلى أن حاء اخيرا سهيل بن عمروء وتم 
عقد صُلح الحُديبية وكان من شروطه أن تكون هناك هدنة بين 
الطرفين مُدتها عشر سنوات؛ وأن يرجعَ المسلمون عامهم هذا 
عن امكة ويرحصر إليها في العام الحا وأن يرد المُسلمون من 
جاءهم مُسلما فخ فريك وان لا كر فرمش سويجايها شرندا من 
العسامينء وآن لغرب النخيار ان :دشل هي حلف التُسلمين أو فن 
علف كريش! 


راق 'الضحاية 81 فى هذا افلم اجحاها كيرا ومكتيه 
غضبة المؤمن الحق حين يغضب لله ورسوله. حتى أن عُمر بن 
الخطاب قال للنبي مَلِةِ: ألسنا على حق وعدونا على باطلء فقال 
له: بلى. فقال عمر: فَلمّ نعطي الدنية في ديننا إذاً؟! 

ولكن النبي و المُؤْيّد بالوحيء والمُمتليّ ثقة باللّه أن الحُديبية 
هى آول خطوة فى طريق قتع مكة: نادى فى الناس قائلاً :ديا أيه 
النامى التخوواء واحلقو1! 


0آ[]] 


أي أن الله قبل منهم عمرتهم: ولكن الصحابة لحُيَّهِم للّه. وعزة 
أنفسهم. ما قام منهم أحد؛ فأعاد النبئٌ كه قوله؛ هما قامَّ منهم 
أحدء فأعاد قوله مرةٌ ثالثة هما قامّ أحد! 

فدخلّ النبئٌّ 5 على أم سلفة وقال 'لماديا + سلمة عا فسان 
القاس ةا 

مفلمع لديا وسول الل قد مكلايع ها را ينه خا كات مديه 
إنساناً. واعمدّ إلى هديك فانحرّه. واحلقٌ فلو فعلتٌ ذلك؛ فعلوا 
ميكلنك! 

فقامَ النبئٌّ 4 غلم يُكلمٌ أحداًء فنحرّ هديه: وحلقّ رأسه: فلما 
وأقف قاسو تحرو وحلفو! 


الشاهد في الأمر أن النبيّ 5 وهو المُؤيد بالوحيء المحفوف 
بالتوفيق والمصسة .مستشير زوحته في خشضية سياسية ودينية 
شائكة تخصٌ الأمة بأمرها حعتدها سمع نصيحتها 000 

ليس في الأمر اتفائ للرجولة أن سكمير الرجل زوجتّه في 
مشاكله ومشاغله؛ على العكس تماماً هذا مين الرخولة لأنه كيل 
سيد الرجال أولاً. كما أنه امتشال للهّدَي النبوي. 

وما نسمعه من هادمي الأسن ولخللتي ان السام حيين 
يقولون: شاوروهن وخالفوهنٌ. ما هو إلا دُكورية مقيتة, لا تمت 
إلى الدينء والسّنَّة. والمنطق بصلة! 
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العيلة تخافين عليهم؟! 


كان هبي اللهنن جمف رمن اسن طالب يتعبدى على القخراء 
بصدقات مهولة لدرجة أن سيّدي شباب أهل الجنة الحسن 
والحُسين نصحاه أن يتصدّق بقدر معقولء فقال لهما: لقد عوّدني 
وى قادة فرذت عباده فسادة: فأخشى إن كروت عادتي أن نشيو 
الله عادكه! ومعكى التكلم انه كان كلمن تصدّق زاد ماله فهو يخاف 
ان تقل من الصوقة تقل عداو من الزرق» وما استنطي الله 


يوم استشهد جعفر في مُوَتة. جاءتٌ أسماء بنت عميس زوجة 
جعفر بولديه محمد وعبد الله إلى النبيٌّ كَهِ وهما طفلان صغيران 
فأخذهما منهاء وعانقهما وقال لها: «العّيلة/الفقر تخافين عليهم 
وأنا وليّهم في الدنيا والآخرة؟045 ثم دعا لهما فقال: «اللهم آخلفٌ 
جعفراً في أهله؛ وبارك لعبد الله في صفقة يمينه»! وقد آستُجيبت 
النهوة المباركة وكان هيك اللظطاحسش القراء كخير افيد قة! 


إنَّ صلاح الآباء هو تأمين على حياة الأبناء! هذا قانون الله 
في الكون. لا يتغيّرٌ ولا يقبذل» قانون سمه الله يوم خلقّ السماوات 
والأرضء وأثبته في كتابه العزيق جين فال « وَلِحْض اليرت لو 
أن لمهت ديه ضِعَدقَا خَاهوَا عَلِتهنَ حَلسْتفوا الله فووا 6 


كيف يضيّعٌ الله سبحانه أولاد جعفر الذي ترك الأهل والأحبة 
والوطن وخرج مهاجراً بدينه إلى الحبشة؛ كيف يُضيّع الله أول 
لل ا الغربة عند النجاشيء كيف يضيّع 
الل شهيد. مؤقَة اذى مظعت :3راضاءءوضا أقلت تواء التوحيى» لا 
أحد أوفى بعهده من اللّه واشهيق اللقامن حعضر كرة وضاء اللة 
تعالى لجعفر! 


عودوا بالتاريخ معي حين أرسل اللّه تعالى الخضرّ وموسى 
عليه السلام ليُّقيما جدار ولدين يتيمين كي لا يضيع كنزهما لأنَّ 
أناههنا كان ضباتخا ١‏ اتن هذ الوفاع وضاءة! 

وجل مجهول لاتمرغه يرل الله إلى اولاده ولي صنالحا وكليبه 
سي سيا اجون فول 13 1ن هالت ١‏ 


إذا أردت م تحفظ أولادك: وتتركهم في رعاية اللّه وحفظه. 
ككل صالساء كم لاتقدق فإن اللدلة تخلدف الميعادا 
كا هيف اللس ين مهو يقوم الليل وابنه الصغير نائم» ينظر 


كك سر ير د 


إليه ويقول ع : «وأما لجار فَكانَ 


كلمن نتن ف المينة وكات كند كر 'لَهُما كان اهما 
سه ار لح لس 14م سه د سل 2 ل« سل كك 
مندكا ارد رك أن نكا 2 هما هما وبحرا كَفرَهُما 0 


دس حارو مح 


من ريك وما فعلئه, ا َلِكَ تَأَوِيِلُ مَالَرٌ شِع عَلَيّهِ صَبرًا را 
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هده ستكتن! 


جاءً ثلاثة رجالٍ إلى بيوت أزواج النبيٍ 8 يسألون عن عبادته. 
5 أخبروا بها فكأنهم رأوها قليلة ٠‏ فقالوا: أين نحن من النبيّطة 
فقد غُفرٌ له ما تقدَّمَ من ذنبه وما تأخّرة! 

فقال أحدهم: أما أنا فإني 5 الليل كله ولا أرقدٌ ! 

وقال الثاني: أما أنا فإني أصومٌ الدَّهِرّ ولا أفطر! 

وقال الثالث: أما أنا فإني أعتزل النساءً ولا أتزوج! 

هلها جاء القن كلانوا كبز بالذي كان من لحان القلؤقة مت 
العم قال :امه اتقم الذيق تلع هذا وقذاة 

فقالوا: نعم يا رسول اللّه. 

فقال: أما واللّه إفى اأعشاكم لله واتفاقم له لكت صنل 
وأرقدُ وأصومٌ وأفطرٌء وأتزوجٌ النساءً. هذه سُّنْتي فمن أعرضٌ 


0 


ا 0 هد 5 


ساككه المبحاية العالمّ؛ ولا هَْموا الإمبراطوريات إلا بحسن 
اتباعهم للنبيٌّ 8؛ حتى أن أحدّهم مرَّ يوماً بمكان ضحنى رأسه: 
فلما سَُلَ عن السبب قال: قد كان هنا شجرة لها غصن وارف فلما 
مرّ النبيٌّ #8 أحنى رأسه: فإني أفعل كما فعل وإن قُطعَتٌ الشّجرة! 


الاشىء حت اقى الله شيعانه من غيااخه غلى طريقة الندة كله 
ومبفكة دون إقراط ولا قتفريظه» وهما فقكل الآنة كالاغواط هه 
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الذي جاء إلينا بالتشدٌّدء والفرق الضالّة, والاستهانة بالدماء. 
والتكفير والتفريسل سو اندي بحام إثيقا بالتفلت: والانهزام: 
والأمراض الفكرية: والتبعية للفرب! 

والإسلام هووسط بين رنيلتين: التغدد:والتعريظه ول تطرنا 
إلى تعاليم الإسلام لوجدنا أن كل فضائله. وأخلاقه. وسط بين 
رذيلتين؛ فمن حاد عنه وقعّ في إحدى الرديلتيين! 

الشجاعة الى ذها إليها الاسلام هي وسط ين الكين والتهو ١‏ 

والكرة الذى يبعا إليه لأساف هوويبيط بين امكل واشزيرا 

والحياءٌ الذي دعا إليه الإسلام هو وسطٌّ بين الخجل المَرَضْيٌ 
والدقاعة! 

العفةٌ التي دعا إليها الإسلام هي وسطٌّ بين الرهبنة والإباحية! 

ذوها انطر إلى الخلق الببيءءضى أسفل القاكية وشى اعلا 
عمد لأسا قد ]رسي لها بوسطا عبد عن الحمين السيتب ١‏ 


ابسن كو بويت تاها جيه اذى يتقف نك ليوا فضي 
عصر وصل فيه الناس إلى القمرء ينتقدٌ وكأنّ السّواك هو الذي 
متعة ين الصعود ال القمويا سانيا مزبرى لمن السواك 
وإثما العقل المترفكن الذي تعيله فى راسك 

وما أجمل الإمام مالك يوم قال: السّنة سفينة نوح؛ من ركبها 
تجاء ومين حلت يعنهنا غرق! 
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مم تضحكون؟ 


روى الدَهْبِيٌّ في سير أعلام التبلةاة أن عيب الله بيخ نسهوه 
جاء إلى مجلس عمر بن الخطاب وهو يومذاك أمير المؤمنين, 
فكان ابن مسعود لا يكاد يُرى بين الناس من قصر قامته؛. ونحول 
جسمه. فجعل عُمر يُلاطفه؛ ويتهلل وجهه؛ فلما مضى ابن مسعود 
درك ساس يي 


دو بلي تعلمه كمسر ين النخطات من مهد كان شد يده 
زمن التّبي 5؛ ذلك أنَّ ابن مسعود صَّعِدَ يوماً شجرةً ليجني منهاء 
وكان نحيلاً جداًء دقيق الساقين: فجعلتٌ الريحٌ تكشف دقة ساقيه: 
فجعل الصحابة يضحكونء فقال لهم النبيٌ وع: ممّ تضحكون؟ 

قالوا: يا رسول الله من دقّة ساقيه! 

فقال: والذي نفسي بيده.ء لهما أثقل في الميزان من جبل 


أحد! 
إنما المرة تقليه لل يوؤتف وممقلة' للا ممالة ويساته لا يقيابه! 


إتك قري الئل القصيى التعيل كلا سه هيف وقد يكون 
بينه وبين اللّه عبادة ما كنت لتُدركها ولو عشت غُسرا آلخرء وترق 
الرجل الوسيم الأنيق فتكبره وهو يمشي على الأرض وهي تلعنه 
مآ قيدمن تحور وقلظة! على أن اليس كل تحيل قضين صراها 
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قزاماءوليسن كل وسيم غنى ظاتهرا كماز: إنما القضن 1لا تحكه 
على الناس بالمظاهر. إِنَّ الله خلقّ القبيح ليس عن عجز منه, 
وخلق الفقير ليس عن قلة ذات يد» ولكنه سيحانه جعل الدنيا دار 
امتحان: فإن لم تحترم الخلقّ فاحترم الخالق! 


3 5 ع و 
قال زهير بن أبي سلمى: 
3 0 
لبان الفقى تصيه زتهوت كاده 


فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 


ها هو شاعرٌ جاهلىٌ يُخبرنا أن المرء بقلبه ولسانه؛ بمشاعره 
وأخلاقه. بلينه ولطفه. بكرمه ومنحه. بالإحساس بالآخرين؛ ويمد 
دن الممكاهدة انيه تصورة الحسيقه» و تسامدة اليسكيرن والتو + 
إلى الفقير! نهنا قاس الثاسن عنده؛ لا بالمظاهر الفارغة! 


شاآن الثامن و عامتهم وخاصتهم. أن تخدعهم المظاهرء 
ويعتقدون أن الإنسان بشكله وورحه وطوله وعرضه: وينسون أن 
هذه احكاها طلقولية بعد عن | حدس كتكباز فمن عدها عدخ 
الدين! 

كان عبد الملك من مروان صب شيعن كنثر هرة قبل أن جراد 
فيُعجبه كثيراً وقد رسم له في ذهنه صورة:؛ فلما قَدمَ كثيّرٌ عليه 
استقبحَ عبد الملك شكله؛ وقال المثل الشهير: أن تسمع بالمعيدي 
خيرٌ من أن تراه! 

ويا لتعس من أغضبٌ شاعراًء ولو كان الخليفة! 
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المتعون كذثر كبرياوض وقال لعي البنلك: 
ترى الرجل النحيف فتزدريه 
وفي أثوابه أسدّ هصورٌ 
ويعجبك الطريرٌ إذا تراه 
فيخلف ظنك الرجل الطريرٌ 
بُغاث الطير أطولها رقاب 
ولم تطل الجراة ولا الصشور 
ضعافٌ الأسد أكثرها زثيراً 


وأصرمها اللواتي لا تزير 


فقال عبد الملك: لله درك: ما أفصحٌ لسانك؛ وأضبط جنانك, 
وأطول عنانكء ثم قام إليه واسترضاه وطيّب خاطره! 
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اجتمعتٌ العربٌ على المُسلمين يوم الخندقء وزادَ الطين بلة أن 
ني قريظة غَدَروا من الداخل؛ وعلى خُطى بني فريظة جاء عُيينة 
بن حصن في غطفان ليكمل مُسلسل الغفدرء وصارٌ المسلمون بين 
فكي كباضة: عدو بعيدٌ جاءً من أرجاء جزيرة العرب, وعدوٌ قريبٌ 
أخل بالعهد وهم بالخيانة! 

فآراد الفي 1815 تعطق شرينة من عضن ومن فنته ليك فسان 
المديتة لبرجعم ومن مه مين خطضان وتهد ل الأجسزاب» فاريسيل 
إلى سعد بن مُعاذ سيّد الأوسء؛ وسعد بن عبادة سيد الخزرج 
الشاويهها بماخن هلبة روه ةا بن اديه 25 لأ كسان العديدة 
ثمارهم ولم يشا أن يقطعٌ فيها دوق إذثهما كلما كلدوها في ذلك 
قالاهيا وعول' الله إن كان الله فرك ذا كسيها وناضة: وان 
كان شين تصدثة امار هاة حاجة اننا كينها لقن كنا وهولت الشوم 
على الشرك باللّه. وعبادة الأوثان. وهم لا يطمعون أن يأكلوا تمرة 
من تبر العديية الأييعا أوضيافةكعين أكرمتا الله بلاسلا 
وهدانا له؛ وأعزْنا بك تعطيهم أموالنا؟! 

واللّه لا ُعطيهم إلا السّيف! 

فأثنى عليهماء وصوبّ رأيهماء وقال: «إنما هو شيء أصنعه 
رك رايت رن عد يس سوسين حدم 
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الأمر كما كروي مسال بياسية بحتة. وحربٌ قائمة: والجميع 
يبحث عن حلء؛ ولكل فيها رأيء وقد ارتأى النبِيقِ أن يُفاوضٌ 
غظفان ويعطيهه كلت كان العديفة ليكقوا شدزهم ويتسحبوا من 
حلف الأحزاب؛ وقد ارتأى السّعدان ابن عُبادة وابن مُعاذ أنّ في 
هذا ذلة؛ فإن كان أمرٌ الله فالسمعٌ والطاعة؛ وإن كان اجتهاداً من 
النبيٍّ 5 حقناً للدماء. وإبقاءٌ على المدينة عن طريق استمالة 
العدو ببعض المال فهم لا يُوافقون, وليس للغزاة إلا السّيفء فنزل 
النبح ل عند رأيهما! 


من مآسينا اليوم أن الناسٌ لها آراء سياسية. هي في الحقيقة 
اجتهادات شخصية وقراءة للواقع؛ وتحليل المعطيات. وتقدير 
للمصالح والمفاسدء فيحملونك على رأيهم السياسي كأنه وحي 
ليس لك أن تخالقه مع أن صاحبٌ الوحي قد رضي بمُخالفة 
اسحايه ترايه لأؤررايةه ليخن هيا وإنها هوسياسة وتقدير 
والكتياذا! 

على المقلب الآخر تجدٌ من يُحْوٌنْ كل اجتهاد سياسيٌ وتقدير 
للموقف. فتجد من هو مُمدّد على فراشه يريد أة نفج لأخل 
الثفور. أن الهدنة لا تجوز هناء وأن الحرب لا تجوز هناك! 


صلل ال اطي يات باد ان سر حاائنة سا عيية 
شه وليس عليه حمل الناس على رأيه.: وعلى الذي يتابع 


الشكآن العام أن يعد التعديد :و تمسر الطلوريه إذا علت عليه 


5 2-2 0م - . فود 2 و 
الخيرء وآن ينصح بمعروف يستحق أن يسمع! 
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من لا يررحم لا يُرحم! 


كان سعاسة ذوفا مورك للدي والدتينا مما كني أن هرا 
سيرته بعقلك لتفهم,ء وأن تقراً بقلبك لتتهذبٌ وتلين! 

وإلى مجلسه جاء الأقرع بن حابسء وفي المجلس الحسن بن 
على ظفل صقي للعيو كاتقوو اتنب قله وق لشفي 

فقال له الأقرع: إن لي عشرةً من الولد ما قبَّلتٌ أحدا منهم 
فطلا 


فقال له النبي مَلهِ: من لا يرحم لا يُرحم! 


وجاءه أفراحي: والعمتن دن نويه لفل سيقي اميه فأخذه 
وقبّله. فقال الأعرابي: تقبّلون الصبيان؟ أما نحن ضما تقبّلهم! 
فقال له النبي #5: أَوَ أملك لك أنّ نزعَ الله من قلبك الرّحمة! 


من لا يَرَحَمَ لا يُرحم! 


انين غدل الله مسيعاتة أتنه .حفل الضام م تس العفدل! 
خزاء الخير حير مئله: ويحزاء الشر شر مفثله! 

ما غرقّ فرعونٌ إلا لأنه كان يقول #ألَيّسَ لي مُلْكُ مِصَرَ وَهَدذِهِ 
الأتهرٌ خَجَرِى من تَحوَ4! فآجرى الله تعالى ماء البحر من فوقه! 

وإخوة يوسف عليه السلام الذين قبضوا بأيديهم تمنه لما 
ناضوف'مَدُوا ابديهم بعد ذالنك يستعطونة لما ضبان غزيق ضرا 

وإن الشهيد لا يفتن في قبره لأنه تكفيه بارقة السيوف فتنة! 
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وإِنّ أول المخلوقات يُكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام 
ذلك لما أكلت النار التي ألقاه فيها قومه من ثيابه! 

هده العدنينا كدوي وكل ماق ستسفى من الكايسن التي سقي 
عنها غسره إن خيرا شخير وإ شرا عفر ! 

كل صدقة تضعها في يد فقير هي حفظ لك أن تقف ذات يوم 
كن يداك وكعاني: الصدقة من اتهدا 

كل مريض أنفقتٌ في علاجه هو حصانة أن يصيبك ذلك 
المسرض! ْ 

كل دمعة مسحتها بيدك هي يد تخبتها للزمن إن جرت يوما 
دمعتك! 

كل يد مساعدة أقمت فيها ا 0 
تعثرتٌ وجدتٌ من يُقيمك! 

كل مظنيد اأعتفه هو عمديق تقلت اللنى يناك إن حلفت يرما ! 

كل كلمة طيبة قلتها في غياب أحد هي كلمة طيبة سيقولها 
اح هتاف فى خيامك! 

كل عرض دافعت عنه كأنه عرضك هو عرضك الذي تحميه 
فى المسيغفيل إن آراد اهف أن يتا متها 

ححى النضاء المت هنو مضاء نك تخرقه بحيين تسوك فكليينا 
رفعتَ يدك تدعو لميت سيجعل الله من يرفع يديه ليدعو لك 
وآثخت مينت! 

لذالس الدفس للمبعروف فين الله 

أما رأيتَ كيف أرسل نبياً وولياً صالحاً ليُّقيما جدار غلامين 
كتميق لآن آتافنما كان صداتت] ذا 
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يرحم الله موسى! 


2 و 2 
لما كان يوم غزوة حُنين. خصّ النبيٌ مَلِهِ أناسا في العطايا أكثر 
5 357 5ض و 5508 
من غيرهم., فأ عطى الأقرع بن حابس؛ وعيينة بن حصن كل واحد 


منتهفا فكة فين الأجل: وأفطنى يعكن أشراف العري مكل ذلك يريد 


24 


أن يتألفٌ قلوبهم لما لهم من التأثير والمكانة الاجتماعيّّة خدمة 
للدفوة: 

فقال رجل: واللّه هذه قسمة ما غدل فيهاء وعنا ريد يهنا ونه 
اللّه! 1 

فسمعّه عبد الله بن مسعودء فقال: واللّه لأخبرنٌ النبيٍّ ع 
بك ! 

فأتى النبيّ ظَلِهِ وأخبره بمقولة الرّجل. فتغيّرٌ وجهه من الغضب, 
ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل اللّه ورسوله؟! ثم هدأ على الفور 
وقال: يرحمُ اللّه موسىء؛ قد أوذي بآكثر من هذا فصبر! 

فقال عبد الله بن مسعود في سره: واللّه لا أرفع إليه حديقاً 


بعد هذا! 


قالت العربٌ قديماً: إرضاءٌ الناس غاية لا تُدرك! 

ولو تأملَتَ حال الناس لوجدتٌ فيهم سَخْطٌ على الله سبحانه. 
هذا الذي لا يقنع برزقه. وذاك الذي يحسد غيره على وظيفة, 
وتلك التي تنظرٌ إلى بيت فلانة؛ وهؤلاء الذين ينظرون إلى ما 
يملك أولئكء فلا 2 وأنتٌ الإنسان الذي يُخطيّ ويصيب أن 
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يرضوا عن قسمتكء وإذا كانت قسمة النبىٌّ كله لاقت انتقادا فأين 


أنتَ منه حتى يُعجب كل الناس بكل صواب تقوم به5! 


يرحم اللّه موسى؛ قد أوذي بأكثر من هذا فصبرً! 

كان النبيٌ ع يتعزّى بسيرة إخوته الأنبياء الذين أتوا قبله؛ ويا 
له من هزاء: فصر انيت أيكب ! 

إذا كان لك ولد عاق فتعز بنوح عليه السلام؛ فله ابن ورخضض 
أن يركبٌ معه في السفينة! ١‏ 

وإن كان لكَ أب على المعصية فتعرٌ بإبراهيم عليه السَّلام 
فقد كان أبوه آزر مُشركاً! 

وإن كان لك زوجة تعصيك ولا تسمعٌ كلمتك فتعزٌ بنوح ولوط 
عليهما السلام.: فقد كان لكل يبب زوجة كافرة! 

وإن كان لك ذو عياص فتعزي بآسيا بنت مزاحم.: بنى الله 
سبحانه لها 5 في الجنة وهي زوجة فرعون الذي كان يقول «أنا 
ربكم الأعلى»! 

إن كان لك قريبٌ فاجرٌ فتعرٌ بالنبيّ قي فطالما نَعَتَهُ عمه أبو 
لهب بالكذاب والساحرء ناهيك عن الأذى الذي صبّه عليه هو 
وزوجته الفاجرة أم جميل! 

إن ققدت غويوا فتعز بيعقوب عليه السلام: 

وإن سوكس مرضا شديذا فتعزٌ بأيوب عليه السلام: 

وإن قيل فيك ما ليس فيك فتعزٌ بيوسف عليه السلام: 

سيرة الأنبياء ليستٌ مادةً قصصية للتسلية؛ وإنما دروس للعظة 
والاعتبار! 


14 


نَّ لصاحب الحقّ مقالاً! 


ا 0 


اشتر ى النبيٌ #8 من أعرابيٌٍ جَملاً بوَسْقٍ من تمر -والوسق 
:0 تقريباً مقدار ما تحمله الدابة- فلدا ربعة البيحيته ريد أن موشبك 
التمر للأعرابي ثمناً للجمل وجد أن أهله قد أنفقوه كله بين أكلٍ 
وصدفة وهدية فخر موبيده. وقال لاأغرامى» ويا عيد الله إِنَا 
قد ابتعنا منك ججزوراً بِوَسَّقٍ من تمر فالتمسناه ه قلم نجده! 

فقال الأعرابي: واخهراما 

فنهرّه الناسء وقالوا : قاتلك اللّه؛ أيغدّرٌ النبيٌ 15 

فقال لهم النبئ 5: دعوه: فَإِنَّ لصاحب الحقٌّ مقالاً! 

كم اضر احد أصحايه إن ياهب إلى بخويلة يديت يحكيم يسالها 
لساتوسات :فأورسلت خويلة إليه بالثمن قدكفة إلى 


قصة على اقتضابها إلا أن فيها دروساً كثيرةٌ وعبرا: 

.١‏ لميُعنّف النبئٌ عله أهل بيته لأنهم أفنوا التمر كله دون 
أن يُخبروهء ولم يسأل حتى من أكل, ولمن أهديتم منه. وعلى 
من تصدّقتم! وهكذا يجب أن يكون الرجل في بيته. صحيح أنه 
لايس وتفظيم اعون البيت العالفية ولك فين الفيت آن خاسل 
الربحل اهل بيه كاته خازبيت المال» يكفي: التسرة الت قربفل 
مخدميو سكل الكبرة الكي تكادوييقة أرية أن حصي غلي اسرتة 
اليه الفى ياكلوتها ءوإن عدو السام الأول ع التكل» لكل اثمال: 
وبُخل العاطفة؛ وبخل الاهتمام! 
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؟. عندما علمّ النبيٌّ 5 أنه لم يعد يملك التمرء ذهب إلى 
الأعرابي مباشرة وأخبره بالأمر. وهذا من أدب الثبوة» وقد آبثلينا 
هذه الآيام بالتطنيش! 

يقتصضييكت أحدهم في ذحن فتعمل ياضيلك: فإذا جاء وت 
السّداد ما عمدت تراه. والواجب على من من حان وقفت سداد 
ذيته أن كوو سباحني الدية أن أموره سورت ويطكب تأجيلا: 
أما أن يتجاهل الموضوع كأنه ما كان ففيه حلشان ذميمان:ء الأول 
الحنث بالوعدء والثاني مقابلة المعروف بالإساءة! 


" أنظرٌ لفقه النبوة: لم يرضٌ أن يُعنّفَ أصحابّه الرجل رغم 
جقاكه فى الرّد ينل التمين له المدن شاكلا : دعوه فإن لصاحب 
الحق مقالا (كانحيانا حين يشم الانماة بالظلم يتخلى عن شيء 
من لباقته. كمعن الزمحة المحروحهة مو سوم المفاملة ققرهد يكادم 
منا جيه أن تقولة: ولكن لماذ 1 خليتا أ 55 وذة الفسل ونتسى 
الفعل الأصلي؟! 
وتيصد ميق وش عليسة تعس والحتيال لا شرك مجلسا ]لاون 
فيه من نصبّ واحتال عليه فحاولوا أن تتفهُموا شعور المرارة 
غند هؤلاء قبل أن تحاولوا أن تعطوهه درساً في التربية واللياقة 
الاجتماعية! 
ار الناس كلت تيعا الإجساات عقولهم وثقافاتهم: 
تتوقع أن. يكون. الجميع يذات اسه واللباقة والكياسة, 
الفهم أرزاق ابا ولد أن نايا كان مكان هذا الاغرايئى لقال 
للنبيو : فداك كل تمر المدينة وجمالهاء ولكن الأعرابي قال له: 


166 


وا غدراه! فتفّموا اختلاف العقول والطباع؛ نحن مُتشابهون من 
الخارج فقطء أما من الداخل فنحن عوالم مختلفة: من الناس من 
يُخاصمك عاماً لمزحة عابرة؛ ومنهم لو جرحته بكلمة ما هانت 
عليه العشرة التى ضاكت كلبات: ولتفاهل ومدرها لك للحفاظ على 
الود القديم! 

6 "الاساءة فى يطلب الحرق لا لغيه بن الناسن من إذا حلب 
منه أداء حق بأسلوب فظ لجعل الأسلوب الفظ مقابل الحق الذي 
عليه لآ يا هزيزى:ء انث طالب أن تؤذي الى هليك» ولت 
يظالب بكرية الناس! 
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أتحبه؟! 


كان النبيٌ 5 إذا جلسٌ يجلسٌ إليه نفرٌ من أصحابه؛ وفيهم 
رجل له ابن صغيرٌ يأتيه من خلف ظهره: فيأخذه؛ ويُقبّله. ويمسحٌ 
فلى وافنف وتخلبية في حجره.. 

فقال له النبيٌّ 85 : أتحبّه؟ 

فقال :زا رول الله احكلت الله كما ١‏ علدا 

ثم ما لبث_الفلامٌ أن ماتَء وانقطعٌَ الأب عن حلقة النبيٍّ 5 
حزناً على ابنه؛ ففقده النبيٌّ 25؛ فقال: ما ليّ لا أرى فلاناً؟ 

فقيل له: يا رسول الله ابنه الذي رأيته قد ماتّ. 

فلقيهُ النبئ 85 وعرًاه به. ثم قال له: أيما كان أحبٌ إليك أن 


و 


دع بدفى عمزكء أو لاقافن هداً إلن باب مين أنواب السك اله 
ل ا ْ 

ققتالويا نبت اللدر ول سيقت الى ماب الجنة فرمتحها تن هر 
الها ]دا 

فقال له: فذاك لك! 

فقا وجل ديا رول الله له بخاضة أع لها حميعا؟ 

فقال: بل لكم جميعاً! 


ع ف نه 2 
جوح اجا ا لحر ست طن عي بام 
رد و سج 


للهدهد ١‏ عدسة عَدَابًا سَكَدِيدًا 4 فقالوا العذاب الشديد هو 


3 7 
التفريق بينه وبين أحبابه. فَإِنَّ فقد الأحبة غربة! 
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ومن لطيف ما قال ابن حزم: من أبتليّ بقرب من يكره. كمن 
بتي ببعدٍ من يُحبء ولا فرق! 

فقدٌ الأحبة حرية قكاة على ابن يملا ضليدات الدار : 
ومح ا ال ار ار اونسن قليله تم 

تفقدها فيا للألم! وتعتادٌ على حنان أم تمسح بيدها على وأندك 
اي ل سل ا ور 

تفقدها فيا للوحشة! وتعتادٌ على أب يسندك ويكون من بعد اللّه 
ممح اس ك0 
تققد فى تكدوره نهد :ذا عات لم تقل يمن سكسو ثم يموت 
فيا للوحشة! 

فإذا كان هذاء سأل الله ملاتكته وهو أدرى: قبضتم ثمرة فؤاد 
عبدي؟ فقالوا: نعم! فقال: ما قال5 قالوا: حمدّك واسترجةً! 
فقال: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة سمُوه بيتَ الحمد! 

بالوطيا والصينو ت.نى سوك لحري فا فتنذلك: العضيينة عن 

إن السخط على قَدَر الله لن يُغيّره؛ اللطم لا يُعيدُ الأموات, 
والنواح لن يمنحهم عمراً آخرء كل ما في الأمر أنه خسارتين في 
اه خسبارة اللحديي وكسيارة يت الشيك» وليس خين اللست ! 

فاجعل من الرضا سفينتك يسهل عليك العبور! 
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فَليَرَ عليك١‏ 


هد 


جاء مالك بن نضلة إلى النبيٌّ #6 يلبِسٌُ ثياباً باليةٌ. فقال له 
النبٌّ 5: هل لك مالٌ؟ 

قال قمع 

فقال له: من أي المال؟ 

قال: من كل المال قد آتاني الله عر وجلء من الإبل؛ والرقيق, 
والخيلء والغنم. 7 

فقال له النبنٌ ظعِ: إذا آتاكٌ الله مالاً فليّرَ عليك! 


و - د 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
ل 0 3 
اللهي: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده! 


إظهارٌ النعمة جزءٌ من شكرهاء فالإنسانٌ إذا أعطاه اللّه مالا 
عليه إن ولس ايا كنيته» والككن شتوء والغاتي رضي نشي لآن 
الماركات واللهث وراء الموضة:؛ ودفع الكثير -وفي السوق مُقابل 
له أنيق وجميل- من الحمق والتبذيرء وللأسف فإن الماركات 
اخترعّها الناسٌ لسرقة الأغنياء فاغترٌ فيها الفقراء! حتى ترى 
الشاب يشتري ما لا طاقة له به ليتباهىء والفتاة لا تحمل الحقيبة 
إلا إذا كانت من شانيل أو ديور! صحيمٌ أن الأناقة مطلوبة من 
الحميية ولقن لكلف حلن سوه 
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ومن إظهار النعمة مساعدة المحتاجين. صحيح أن صدقة 
السر أحب إلى الله وأقرب ولكن قد يبلغ الإنسان من الثراء مبلغا 
بسيله يضطير اوسن على الما بخ رواحي المتدار.- 
العاقة: كالذى يبتى تومه ؛ أو يحفرٌ بترا في قرية نائية؛ أو 
يتبرعٌ بقاعة للتكامنياف ايت مهدا أو دارٌ تحفيظ للقرآن؛ 
فمثل هؤلاء يدخلون في قول اللّه تعالى# إن تدوأ أَلصَدَقَتِ 
يناف 4 وك خطايا الله نعم وشكر العم من جنسهاة - 


بإمكان الطبيب أن يجعل له يوماً يُعائج فيه المرضى بالمجان: 
وبإمكان الأستاذ الجامعي أن يشرحَ خارج القاعة لمن تغيِّبَ عن 
المحاضرة أو لم يفهمّهاء وبإمكان صاحب العلاقات والنفوذ أن 
مقف الخال مشكللا مسكيي أو كامين ملاع لقنن بامكان الفاجر 
الثري أن يُخصّصٌ مواداً غذائية شهرية لعائلة مُتعففة, وبإمكان 
زف الفمل أن تكقفني هخ الثاسن يعسن ساعهاة الدواج فى :مان 
وبإمكان المسؤول عن العمال أن يجلس معهم ويُحادثهم ويتلطفٌ 
إليهم: إن الطريق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق؛ وكل نعمة 
تشكر تجشحل محافظوا على النمه! ْ 
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ويُعجبني الفأل! 


قال مرةً لأصحابه يُصحح عقائدهم: «لا عدوىء ولا طيرة؛ ولا 
هامة:. ولا صَمْرء ولا نوء. ولا غولء ويُعجبني الفأل»! 

قالوا: وها الفأل يا رسول اللهة 

قال: «كلمة طيبة»! 

وعن العدوى قال له رجل من الحاضرين: يا رسول الله الإبل 
تكون هي المسجراءكآنها "اولان وهل :فيهنا البعير الأخرب 
فيجربها. 

فقال له النبيٌ صَلِ: «فمن أعدى الأول»! 


أما انتقال الأمراض بالعدوى فثابت عن النبيٌّ 85 بلا خلاف, 
ومنها قوله: «لا يُورد ممرض على مصح!! وقوله: «فرٌ من المجذوم 
فرارك من الأسد»! 

أما قوله هنا : «لا عدوى» فهو صرف قلوب الناس من الأسباب 
إلى .رت الآسياب. وذ المعتى يُؤكده سؤاله للأغرابي إن كانت 
الأمراطن لا تنتقل. إلا بالعدوى فمن أينن بجاءت الغدوى الأولى؟! 

والطيرةً هي التشاومٌ فكانوا في الجاهلية يُكثرون منها فإذا 
خرج الرجل إلى تجارة ولقيَّ في طريقه رجلاً أعورٌ اعتبر هذا 
مؤشر سوء فتشاءم ورجع.: وتشاوؤْم الجاهلية يحتاج كتاباً وحده! 


و 
والهامة هي طائرٌ كان أهل الجاهلية يعتقدون أنه يخرج من 
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مسقم مني شد بثآاره! 

وصَفْرَ هو الشهر الهجري المعروف وكانوا يتشاءمون من 
تدومه فى الجاهلبة! 

والنوءَ هي نجومٌ في السماء كانت إذا ظهرت لزموا بيوتهم 
وكفوا عن التجارة والزواج والتنقل حتى تختفي! 

والغول هو نوع من الجن كانوا في الجاهلية يعتقدون أنه يقف 
للمسافر في الطريق ليخيفه ويّضله عن مقصده! 


اللهة فقال: كلمة طيبة! 


إذا دخلت على المريضء فأخبره أنها أيام ستمضيء وأنه ما 
قاء الله اليو فصنل هين الباهة تحال اللنببية للسريضى ليا 
تأثير الدواء في الشفاء! 

وإذا دخلتَ على فاقد حبيب, فأكيدره أنها العامة فتن الله 
خيرسن الدتها وما كيهاء وان 5556 ماع له حيبت والعواء 
أن يجمعنا اللّه في الجنة. 

إذا دخلتَ على المديون أَخْبِرَهُ أن فرج الله قريب. وكم من 
إنسان فرّج الله حاله بعد عُسرء وأن الأيام دُول؛ وأن النبيّ و مات 
ودرعه مرهونئة عند يهودي! 

إذا دخلت على عقيم فأخبريها أن الآولاد رزق» وأن أرفع أخلاق 
التومن هو الرهما وان عائشة ماتتّ ولم تنجبء وأن الأمل باللّه؛ 
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و 
0 2 


فسارة زوجة إبراهيم عليه السلام رزقها الله ولداً بعد أن بلغت 


يحتاجٌ الناس إلى من يُربّت على قلوبهم: ويحقنهم بالأمل؛ 
ويُخبرّهم أن القادم أفضل بإذن اللّه! 
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َتَرَدَينَ عليه حديقته؟! 


جاءتٌ امرأة ثابت بن قيس إلى النبيٌٍّ و فقالتٌ: يا رسول الله 
ثابت بن قيس ما أعتبٌ عليه في خَلَقٍ ولا دينء ولكني أكره الكفر 
في الإسلام! 1 

فقال لها: أَتَرُدّين عليه حديقته؟ 

قالك» كمه 

فقال النبيٌ و لثابت: اهَبَلٍ الحديقة: وطلقها تطليقة! 


وكواليس القصة كالتالي: 

جاءت زوجة ثابتٌ بن قيس إلى النبيٍّ و لا تعيبٌ في زوجها 
خلقه ولا دينه. ولكنها تكرهه لدمامته. وقبح صورته. وتخشى أن 
يعى هذا اللعور اللبيمى مقه إلى كفران العشديي وضدم القيناء 
بحقه؛ والإساءة إليه. ومنعه حقه الطبيعي من العشرة والفراش, 
وما إلى هنالك من الخصام والنشوز الذي يكون من الزوجة 
الكارهة لزوجها: 

فكان جوابه صيِ: أتَرّدين عليه حائطه؟ بمعنى إذا كنت تكرهينه 


ع1 


و4 


كل هذه الكراهية. وتخشين أن يؤدي بقاؤك في عصمته إلى آمر 
تخائف الآراغر الاسلاء فى التحياة الزوجية: فيل تقيلين ان تيدف 
له البهر النى ونيد نك لقاء أن يُطلقّكء فلما وافقت؛ أمرّزوجها 
أماخد العيس الذي دعمهى يطلعهاء وهد ما سمي الكلم! 

لهذا السبب أباحَ الإسلام العظيم نظرٌ الخاطب إلى المخطوبة 
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والعكسء كي لا يقع الفأس في الرأسء ويعقد الزواج. ثم لا يجد 
أحدهما ما يُريده من شريك عمره؛ فيتحول الزواج من عبادة 
لتحصين الفرج وإنشاء أسرة مُسلمة, + إلى ساحة حر فاكية علي 
البُغفض والهجران! وأنا أفيل الى الرأي القائل يعدم جواز تزويج 
الفتاة لشابٍ لا ترضى صفاته ولو كان صالحاً! 

لأنفى هذا طلم الاين ما أفقه عمر ين الخطاب حين قال: 
لا تُكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح فإنهنٌ يُحببنَ ما تُحبون! 


على أنه إذا وقعَّ الزواج؛ فالأصلٍ أن يبحت الناسٌ عن السَّتر 
ولمٌ نشول الأسرة وكريية الأولاد, لأن كلفة الطلاق قد يتركّبٌ عليها 
من المقاييو اكقر موا بتر #كادها مين المصسات مم الناه أن 
الطلاق حلالء وأنه ليس أبغض الحلال إلى اللّه كما هو شائع, 
فاخ الل سبحاتكة اقيفر خلال شرّعة لعماددا 

ولدل الشاب الرسيع يحداحياة القناة جعي خلا تدود أطيق 
التلرشي ويه ولعل القعاة السيهاء فجمل اتريخل سوم الادقيا 
يكرهٌ جنس النساء. صحيحٌ أنه من حقّ كل شخص أن يبحتٌ عن 
الجيان رعدايس :نيما 


وعن السترء ورغبة العيشء جاء رجل إلى مر بن الخطاب, 
وقال ندداتن ازيث أن اطلق امواقي! 

فقال له عمر: ولم؟ 

فقال: لأنى لا أحبها! 

ككان لم رك اليف اميت هن النبي فايق النروة والدمة! 
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فهو في سبيل اللّه! 


مرّرجل قويٌ البنية, فارع الطولء بالنبيٌّ ‏ وهو جالسٌ بين 
أصحابه؛ فلما رأوه أعجبهم نشاطه وقوته؛ فقالوا: يا رسول اللّه 
لوكان هذا في سبيل اللّه! 

فقال: إن كان خرج يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل اللّه 
وإن كان خرجٌ يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل اللّه 
وإن كان خرجّ يسعى رياءً ومُفاخرة فهو في سبيل الشيطان! 


يعتقدٌ الناس أن الجهاد بالسيف هو فقط الجهاد في سبيل 
الله وما عدا ذلك هو من طقوس الحياة الرتيبة! صحيحٌ أن 
الجهاد في أول قائمة الأشياء التي في سبيل اللّه؛ وأنه أول ما 
يتبادر إلى الذهن إذا ما قيل في سبيل اللّه. ولكن الحياة بالحلال 
هي في سبيل اللّه! 


ظنّ الصحابة أن قوة الرجل وبأسه لا يد أن تكون في المعركة 
لتكون في سبيل اللّه. فإذا بالنبيٌّ 85 يُصححٌ مفاهيمهم! ويُخبرّهم 
أن هذا الرجل لو كان خروجه لتحصيل فوت أولاده وزوجته فهو 
في سبيل اللّه. ولو كان خروجه لأجل أبوين يُتفق عليهما فهو في 
سبيل الله. ولو كان خروجه لأجل تحصيل مهر ليتزوج ويعفٌ نفسه 
فهو في سبيل اللّه! 
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تحسّسوا الآجر في كل سعي إلى الحلال فهو في سبيل اللّه! 

ابرسيك عساها إلى عملك لأجل لقمة أولادك ليست مُجِرَّدٍ 
وظيفة. هذا جهاد يومي في سبيل اللّه! 

عملك في بيتك لأجل أن يجدّ الأولاد والزوج لقمة شهية, 
وكبابا نظليقة وبين مرقيا ابس جره عمل حياتى مرطاق» هذا 
جهاد يومي في سبيل اللّه! 


امغلحات احد تآبزيتك إلى التلبيب هنذا ابن مود كلنين 
استشفاءء. هذا بر وهو في سبيل اللّه! 

ذمانك لريارة سويد لعن طقيها قاض ا بيه بجبر ا جاطر 
في سبيل اللّه! ّ 

حضورّك لتعزية أولاد بفقد أبيهم أو أمهم. ليس مطين 
اجماعياء هذا تراحم في سبيل اللّه! 

إن الحياة في الطاعة والخير والمعروف كلها في سبيل اللّه 
فتحسّسوا الأجر يسهل عليكم الجهاد! 
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فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟! 


حجرت مين أسبي بكر وعَمر محاورة قامّ منها عُمر غاضياء 
فلحقه أبو بكر يسأله أن يستغفر له. فلم يفعلء. حتى أنه أغلقٌ 
بابه في وجهه! 

فأقبل أبو بكر إلى النبيّ # يُرى عليه أثر ما كان بينه وبين 
عُمرء فلما رآه النبئٌ ظَلِهِ قال: أما صاحبكم فقد غامرً/خاصم! 

ثم سلمَ أبو بكر وأخبرٌ النبيّ قِ بالذي كان بينه وبين عُمر, 
وكيف طلب منه أن يسامحّه فرفضٌ. 

فقال له النبيٌّ 5: يغفرٌ الله لك يا أبا بكرء يُرددها ثلاث 
مرات! 

ثم إن عمر ندم على ما كان منهء فقصد بيت أبي بكر فلم 
يجدهء فأتى النبيّ © فْسَلُمَ وجلس, ووجه النبي مَل تبدو عليه 
أمارات الغضبء حتى أشفق أبو بكر أن يقول النبيٌّ 85 لعُمرَ 
شيئاً يُحزنه. فجثا على رُكبتيه؛ وقال: يا رسول الله واللّه أنا كنت 
أظلمَ/أي الحق كان مع عُمر! 

فقال النبيٌّ 5: إِنَّ الله بعثني إليكم فَقَلثّم كذبّتَ وقال أبو بكر 
صدقء وواساني بنفسه وماله. فهل أنتم تاركو لي صاحبيء فهل 
أنتم تاركو لي صاحبي؟! 


و 
حتى النبلاءً يقعٌ بينهم الخلاف في وجهات النظرء ولو نجا 
3 5 0 0 ا د 5 
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ومن ولكن تان ين الذون قلبون الصشحة سعريعا وبين الذين 
يجعلون كل خلاف شرارة لحرب مستعرة! 

لكل إنسان طبع؛ ولو فهمنا طباع الناس الذين نتعامل معهم 
لتجنبنا الكثير من المشاكلء هذا هو أبو بكرء السّمح الرّقيقء 
سريع الاعتذار! وهذا هو عمر الصّلبء الحاد في طبعه؛ فسُبحان 
من ليّنَ طباع الناس بالإسلام. حتى غدا مر في حدته وصلابته 
أحنى على الرّعية من الأم بأولادها! 


الثبلاء عندما تذهبٌ عنهم فورة الغضب يُسرعون على الفور 
لإصلاح المواقف. 507 عفر كين هدا »تهت قاضدا يفت 
أبي بكر ليُصلح ما كان بينه وبين صاحبه:ء لم ينتظرٌ أن تجمعّهما 
الكنيكتيولة ان سيف نيتيسا الناب» حتى الحضوفة لها لدت 
ومن لا يملك أدب الخصومة فلا يُوْمن جانبه؛ فكونوا ثبلاء إذا 


تخاصمتم! 


ما أشبه موقف عمر بموقف موسى عليه السلام الذي حين 
غضبٌ ألقى الآلواح. فلما ذهب عنه الغضب أخذها! 

وآنظرٌ لأدب أبي بكر ونبله. فحين رأى النبيٍّ َه في صفه لم 
دين عتده عم وسارع للاعتراف أنه هو الذي أخطأاً! 

كن نبيلا واعترف بخطتك. إبليس وآدم عليه السلام عصيا 
الله لاونو عضن المحوفه والتاتي أكل سين الشسعرة اللحرمة.وها 
زال إبليسٌ يكابر حتى طردٌ من رحمة الله. وما زال آدم يستغفر 
حفيى ضبان نيا ! 
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ثم آنظرٌ لوفاء النبيّ 88 كيف يذكر فضل أبي بكر عليه! مع 
أنْ فضل النبيٌّ على أبي بكر أكبرء يكفي أنه قد هداه إلى الله 
ولكن النبي ليحر يجاني دون حر عتارايه نكن أكلئ 
نشئة وماله هى كديقه ينكل نيياذ ولا سن هذا دك المك نعتدهنا 
ساقت الدنياياك! 
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أفتان أنتَّ يا معاذ( 


كان مُعاذ بن جبل يُصلي العشاء مع النبيّ مَل ثم يرجع إلى 

فرجعَ ذات يوم فصلى بهم؛ وصلى خلفه فتىّ من قومه؛ فأطال 
عاد العسلذةشخرك الفسى المملاة وصلى حدما 

قلكنا انقضت العملاة القين القتى تفان باطالكف وانه ذرفه 
وى ويخيي فقدال نهر هذه إن هذا تهانء كبر فيك ا 

فلقيّ مُعاذ النبيّ و فأخبره؛ فأرسل إلى الفتى وسأله؛ فقال: 
يا وسول الله ييل المكث عندكء ثم يرجع:؛ فيُطول علينا في 
الصلاة. 

فقال له النبئٌّ 5: أَفْتَّانٌ أنت يا مُعاذة! 

ثم قال للفتى: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ 

فاق أقترا يقافجحة العفابي» والسال الله الحتة واعوذية فق 
الشانه وإخئ الا اذري ها وثدتقك ودننفة معاذ! اى له آنتبه كثيرا 
للقرادة 

فقال له النبئٌ ق: إني ومُعاذ حول هاتين ندندن! أي نقراً 
حول الجحفة والخارا 

ركان .قم اشيع أن العدو قد اقغرة يولم يرد الفتى أن لعضه 
مُعاذ بالمُنافق؛ فقال: سيعلمٌ مُعادٌ إذا قَدمّ القوم. 

فخريجٌ الفتى في جيش المسلمين:ء ورزقه الله الشهادة. فقال 
النبئٌ ص لمُعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟! 


152 


ققالذيا وهول الله ضدّق الله وكذية» لقن اسقفيد! 


كان الس كله إذ دن والفاين ينوي ان تطيل الغرابة يما 
يحتملٌ المصلون خلفه. سين بك م اك العرك تابه 
قل | بمخيركه مفها لحرن عمف و كنك العيلةة كي لا يشغل قلب 
الأمرعلي ولذها! 

وكاخ يامن الأكمة أن لا تطيدوا هي الصئلاة فيغول» إذا ضلي 
أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة, 
رن شن اجرف انسية ستطون ساد 


وبحاء وجل إتى التي قل شان + إنى اكانف هبن صيلاة الضصب 
لأجل قُلان مما يُطيل بناء ففضب النبيٌ ف وقال: يا أيها الناس 
إنَّ منكم منفرين: فأيكم أمَّ الناس فليُوجِزٌ. فإن من ورائه الكبير 
والضعيت ونا لحاس 

التطويل في الصلاة مجلبةً للمشقة على الناس: وهو خلاف 
المّنَّة فترفقوا بالناس ولا تصدُوهم عن صلاة الجماعة! 


درس آخرء لا تدخلوا في نوايا الناسء ولا توزعوهم على الجنة 
والنارء لا أحد يعلم ما في القلوب إلا خالقها ورب مُتذمَّرٍ من أمر 
إنما يتذمّر على الشيخ أو العالم ولا يتذمّر على الشرع شيع 
غلا تجعلوا هن انفسكم بمقاء النثوة» والفقى الذي تعكة شعاذ 
بالنفاق نال الشهادة تحت لواء النبيٌ مله فتأدّبوا مع اللّه! 
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فْإِنَكَ من أهلها! 


والحيوا أذنَ الله تعالى للمُسلمين الس وديا في دينهم, 
وأخُرجوا من ديارهم بغير حق بالقتال! ومن حكمة اللّه تعالى في 
تأخير القتال هن تونب" الآكَة على العقيدة أولاً لأن اللّه سسيحاته 
لوت :81 يكين الجواد وسيل لغاية نبيلة هي إعلاء كلمته في 
الأرض. الأاقاية بحس افيا لو أذنَ بالقتال قبل أن تترمى الأمّة 
حق التربية لربما فهمتٌ أن القتال مطلوب لذاته؛ أو هو وسيلة 
للكا دوفن ]زد نيصانه أو يدل الجياة. عيادة: 5 :1ن الشيف 
بالقتراس واذا آزاد الله مميحاتة ثبيكا كان وتحمل الشهادة ما قهن 
نهنا الأعداعووطه كال حكن التمبتشدرفضوي ها غرف التاويع فاحصاً 
أرحم من المُسلمين! 


وخرح النبي 5 بأصحابه يُرِيدٌ قافلة فريش, اا 
2151 وأرسل إلى كريشن لتتكدف أرادٌ التسلمون شيا 
ووذ التتشركيق كينا الخو ولكن الله آزاة اللسرب«نكانية زوه 
بدر حيث سل الإسلام سيفه للمرة الآولى دكاها هخ مقووقم 
2-7 0ه مسلولا والجهادٌ. قاكما ولا تبعللاه هيدل فاذل: 
ولأاجور جاكر عفى قاف اشر هذه الأمة أ كال كما فال سيينا 
واقه. ]ذا قال حمدفا 


ووقفٌ النبيٌ كَل بين الصّفين يُحرّض أصحابه على القتال, 
قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والآأرض! 
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وكان مير بن الحمام الذي أخرجّ تمرات من جعبته ليآكلها 
على مقرّبة منه؛ فقال له: يا رسول اللّه جنة عرضها السماوات 
والآرض؟ ش 

فقال له النبئٌ ظَله: نعم! 

طقال بع تع 

فقال له: ما حملكَ على قول بخ بخ؟ 

فقال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها! 

فقال له + انك مرح اهلها ! 

فألقى التمرات التي في يده وقال: لكن أنا حييت حتى آكل 
تمراتي هذه إنها لحياة طويلة! 

ثم اقتحمّ جيش المُشركين؛ فقاتل حتى استشهد, وهنيئاً له 
شهادة تحت لواء النبي كله ! 

ميك 41ل سو.فضة الله تعياباً هناد #المييل مخرلم قاد 
عدواً واضحاًء إعلاءً لكلمة الله في الأرض؛ ودفاعاً عن شرعه. 
ولغ تحتيدها 00 ولم يَوْدْ تسسلها كىمة ففالنة وفركية 
هنيئاً لمؤلاء الذين تُغفرٌ لهم ذنوبهم عند أول قطرة تنزل من 
دمائهمء: ويأمنون فتنة القبرء لآن الجزاء من جنس العمل وكفى 
ببارقة السيوف فوق رؤوسهم فتنة؛ فاللهم شهادةً! 
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قد حلت بينك وبين الرّجل! 


جاء أبو بكر لزيارة النبي َل وقبل أن يستأذن ويدخلء سمع 
فاكقة ترطخ صوكيا علي الني 15 كم ادن نه فيفل كاكبا وفان 
لابنته: أترفعينَ صوتك على رسول اللّه5! ثم كأنه أراد أن يجذبها 
إليه ليُعنّفها فحال النبيٌّ طِ بينه وبينهاء فلما خرجّ أبو بكر. جعل 
النبيٌّ 85 يقول لعائشة: «ألا ترين أني قد حلت بينك وبين الرّجل»! 
ثم جاء أبو بكر بعدهاء فوجد النبيّ كَل وعائشة يضحكانء: فقال 
لهما: أشركاني في سِلمكما كما أشركتماني في حربكما! 


قلتٌ أكثر من مرة أنَّ أحبٌّ الأحاديث النبوية إلى قلبي هي 
تنك القن تُظه يشريه النبي #85. وأحبٌ حوادث السيرة إليّ تلك 
التي ثرينا بيوت النبيٌٍّ يع وبيوت الصحابة في هيتتها الاجتماعية 
والحياتية الطبيدية القى تثنيه معياتن] تعاضاء واسيب قت هنش أن 
الكاس اغكادوا أن منظروا لحعياقه :قله وحياة اصحانه ين الك 
والإجلال حتى كادوا يعتقدون أن حياتهم لا مشاكل فيها ولا هموم., 
ناك هناد اصن والجوا دك التي :ا حيها لتقب التشاط علي 
الحروظه وتحيرتنا أن الناس هه الثاس مهما يشوا من الإيمان هتنبا ! 


الخلافات الزوجية تقعٌ في كل البيوتء. تفرضها المعاملة 
اليومية. وهموم الحياة» وتقلب النفس البشرية من طور إلى طورء 
وعندما ترفع عائشة صوتها على النبيّ مَلِهِ فالأمر لا علاقة له 
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بمنسوب الإيمانء ولا مقدار التقوىء إنها الحياة يا سادة. فمهما 
بلغتٌ زوجتك من الإيمان لن تدرك عائشة: ومهما بلغْتَ من الإيمان 
لن تبلغ إيمان النبيٌّ و. وها هي مُشكلة زوجية قد حدثْتٌ؛ والحمد 
لله آن الأواكل نقلوها إلينا حتى نتعلّم منها الدروس والغبر! 


الدرس الأول: 

من كان يمني نفسه بحياة زوجية بلا ممشكلات فهو واهم أو 
جالع ولكن المشكلات: إنها يحب إن تكو مسحاب :سبي يه 
سريعاء والبينوت إننا يجب آن كدار بالتفاضسى والقراحي ات 
تتنازل مرة. وهي تتنازل مرةً حتى لا تكون البيوت ساحات حرب! 


الدرمن الثانى: 

تتسعٌ رقعة المشاكل الزوجية حين يتحرْب الأهل لأولادهم, 
فالزوجة عند أهلها على حق مهما فعلت, والزوج عند أهله على 
ع عيي ات را سس بن الع و اط ,د اصن 
أن يتدخّلوا للإصلاح فقطء فالبٌُيوت ليست محاكم لرّدٌ الحقوق, 
بمقدار ما هبن مكان للتراحم والتعايش والتغاضي والتجاهل؛ 
والآنبل من الإصلاح أن يأخذ الأهل على يد ابنهم أو ابنتهم عندما 
تخطت ولا ينسون فضل الصّهر أو الكنة وما أنبل أبا بكر يوم ما 
هان عليه أن ترفع ابنته صوتها على زوجها! 


الدرس الثالث: 
الخلاف شىء: وأن تهون تدك تفحتكه أو يهون عندك زوجك 


شورع شرا 
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الثبلاء يظهرون في الخسومات: وآنظرّ لثبل:النني 48 لم تَمَنَ 
عليه عائشة حتى حين رفعت صوتها عليهء لقد منعٌ أباها أن 
يتعرّضٌ لهاء الخلافات طقس لا مناخ؛ وعلى الطقس أن لا يستمر 
ظطلوياذ! 


الدرس الرابع: 

على الفور أعادً النبيٌّ و المياه إلى مجاريهاء لقد مازحَ عائشة 
قائلاً: ألا ترين أني قد حلتٌ بينك وبين الرجل؟! يا لتُبل النبوة 
إنه يسترضيها آيضن ١‏ 

اقليوا السرشحة بسرهة: 

بعض المواقف لا تحتاج إلى كثير من العناد: 

وعزة النفس أيضاً ليس موضعها بين الزوج وزوجته! 
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إِنَّ فيك خصلتين يُحبهما اللّه! 


كان الاحتفبين قيس لا يفيت اندا + حش ينك «عليم الغربة: 
2 و 
وعنه كانوا يقولون: هذا الذي لا يغفضبٌ أبداء ولكنه إذا غضبّ, 
غضبّ له مئّة ألف لا يدرون فيمَّ غضب! 
فقال: من قيس بن عاصمه. رأيته قاعدا بفناء داره» محتبيا 
١‏ انر ديد لدم 
ماحل سيفه: يحدت كوبه: حدى اتى له برجل موجوط وجل 
مفكوا ل: وقالوا : هذا ابن أخيك قتل ابنك! فما قطعٌَ كلامه ولا 
اهكني ولفا الحبى قال الاين الشيفديا ابن الخئ أفات إلى هيك 
ع 20 . 2 ا" 
وزميّت نفك يسهمك! وقال لابن له: فم إلى افن غمك محل 
وكاقهنواذظن اانه وى الى أضمق مادة ناه ذية اشياء كانيها 


تدعا جات فيل عيم الئيس إدى الحبع 5ه للم مسازع 
أفراد القبيلة بالدخول علية: إلا سيدهم أنشت عبد القيسء بقي 
ملحرجني فريط الجمال؛ ولمين انخسة شقانم وانقد شيا عبد 
55 وأتى النبي يه فقرَّبّه منه: وأجلسّه إلى جانبه؛ وقال له: 
إرقياف تملقين تحيهننا الل ايكيا ام 

فقال له الأشحٌ: : أجلت عليهما أم ته كاحت ويها وازسة ل اللدة 

فقال له: بل جُبِلَتَ عليهما! 
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نصٌّ صريحٌ قاطعٌ أن الناس يُولدون عد مختلفة. ٠‏ جبلهم 
اللّه سبحانه عليها في بطون أمهاتهم. وهذا واقع نعيشه يسا 
ونشناههم عياناء إننا ترى شي لبت الواتجبب الكريه والبكيل: 
الهادئ والعصبيء الشهم والأناني الحليم والغضوب! 

ولعتو هيا لببى مْبررا لآن ضباق الإنسسان وراء 3 سيىءع جيل 
عايض لأق الادنيا دار احجان و تجاهدة: والتجاع والرسدت اننا 
يكون بمخالفة الهوى أو الانسياق له! 


حت الأحنش و يرن فيس كان يول لمك رحليسا ولكنى تحدم 
سسسكت 

وخيرٌ منه ما رواه الخطيب في تاريخ بغداد من حديث أبي 
شريرة ان النيل له قال إنيا العلم بالتمني واتنا الحلم بالعل»» 


9 ل‎ 01 20700 ١ 
ومن يتحر الخير يعطه. ومن يتوق الشر يوقه!‎ 


واقمبيطة الققرة'الاتبياة حيو علي اللدهرة ولكن هذا ل 
بون اتزتي ولقن الله ياتنه بحدلة فليا انكهانا لبون كيف 
شميع شهوتة صللا آم عراما يحكيها او تعكبه! 


والأفسان مجدول على عب السال»ولكن هدذا لا تدر السعرقة, 
ولكن الله سُبحانه جبلّه عليه امتحاناً ليرى من يكسب بالحلال 
ومن يكسب بالحرام؛ من يودب شهوته ومن ينساق لها انسياق 
البهاكم المحكومة بغريزتها لأن لا عقل لديها! 
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كان النبيٌّ 5 يمشي ومعه أبو ذرٌ الغفاريء. فرأى شاتين 
يتناطحان: فقال له: يا أبا ذرء أتدري فيما يتناطحان؟ 

فقال أبو ذ ع" 

فقال له النبيٌّ 5: ولكنّ الله يدري. وسيقضي بينهما يوم 
القياسة! 


الذقيا أسبتة نيامة المكنافي كا نسو لس انك ننم تاكدةه 
فيهاء:ولة اشرب يدن همتتدمن شرفي فى الكخرة سيتمام السحكية 
التي تشهدٌ فيها وار يدك الثى أهذت ها ليسن لها 5 
التي نظرتٌ إلى.ما لا يحل لهاء وضمّكَ الذي أكلّ الحرام؛ ولسائّك 
الذي آذى الناسء؛ شهودّكَ منكَ وعليك؛ فأّحسنّ اختيار شهودك! 


أنقها الخت القتى خرمة هن الفتواث لأثها مث والله لتقريحين 
يتك اذى ببةا قز نين نزي الله اكخر صو شويحك معيرا كلع لق 
أنك أخذته فى الدنيا! 


و 4 4 4 4 
أيتها الزوجة التي أوذيت ضربا مبرحا وكلاما جارحا فصبرت 
واحنسيت وقالت: حسين الله.ونسم الوكيل: والله لتآأخذين حقك 
بين يدي الله وستفرحين به أكشر من فرحك بدلال الدنيا لو 


أخحذته! 


مه 
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اعت السايل المسكين الذي سمعٌَ عبارات الاقانة و وى سن 
كرامته وجسده؛ فصبرٌ واحتسبّ كي لا يجوع أولاده؛ واللّه لتأخذن 
حقك بين يدي اللّه. ولتفرحنّ به أكشر من فرح التوقير لو نلته 
في الدنيا! 

أيها التفيٌّ النَّفَيُ الذي انهم فضي دينه؛ ورُميّ بالتشدٌّد والتخلّف؛ 
والله لتأخذن حقك بين يدي اللّه. ولتفرحنٌ به أكثر من فرحك 
وو تضبوا نك متيرا هي الدتيا! 

أيتها الى ارايت في عرضهاء: وقيل فيه ما ليس فيها! 

أيهنا الذى انهم بأماته وتسجن ظلما! 

أيتها التي قيل عن حجابها معقدة ودقة قديمة! 

انها الذى كذ منه مالواسكلةا وكليفة كان عقا ! 

قروا جميعاء إن الاي الضادل البذى سيفضي بين شاتين 
يتناطحان؛ وقد سقط عنهما التكليف: فسيقضي بالعدل بينكم 
وبين خصومكم. 

بها سعد مين أت الله عظلوما ولدمواته ظاليا! 


152 


أتدرون من المفغلس؟! 


كان النبثٌ 28 حالس مع أصحابه: فسالهه: اتدرون من المفلس؟ 
فقالوا (الحطس كينا من دورفم تدرو مد 
فقال: إن 50005 الذي يأتي يوم القيامة بيصلا 


وصيام وزكاة. ويآتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل فال هذاء 


2 +2 


م0 اديه ل ا حر ار سل 


يقول أحد التائبين: سببٌ توبتي بائع مسكين متجولء اشتريت 
ننه شيتاء ثم أذرة طهر ومضية» هفال تى: آين العساب؟ 

فقلتٌ له ساخرا: الحساب يوم الحساب! 
يوم الحساب! 

فنزليت كلماته كالصاعقة على؛ ومن يومها وأنا أعمل ليوم 
الحييات! 


إن من الإفلاس أن تعمل لغيرك! 


له 0 00 5 0 0 
أن تتعب في عباداتك, فتصلي. وتصوم, وتزكي؛ وتحج. فيكتب 
الملائكة في صحيفتك حسنات كثيرة. ثم في المُقابل أنتّ مع 
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ماذاكك هذه كالوحشن الكاسر مع الناس كسمت إتسانا+وةديفل 
فى هبوضن :اسان لخن تتميك ساماد ويف انفضا ميرانا: 
تضربٌ ضعيفاء وتظلمٌ سمكبا: رضي بالنميمة بين الناس» تشي 
بزملائكك في العمل؛ وتفتري على خلق اللّه. فإذا كان يوم القيامة 
وضاء الناك للحسباب: والتكمم الخصوم وين يدى اللقنو وت 
السجلات التي لا تفادر صغيرة ولا كبيرة: ويدأ الحَكُمْ العدل يُعيدٌ 
الحقوقّ لأهلهاء فيذهب أجر صلاتك للذي خضت في عرضه. 
وأجر صيامك للذي أكلت ماله؛ وأجر زكاتك للذي آذيته؛. وأجر 
صدفتك للذي جرحته. ثم لما تفنى حسناتك ويبقى مظلومون لم 


يأخذوا حقهم أعطوك من سيئاتهم حتى تلقى في النار! 


لا تكنّ كالغني والسائق كما في هذه القصة: 

عمل سائقٌ فقيرٌ عند رجل غنيٌّ عشر سنوات. ثم مات الغنيٌ 
وانقضت عدة الزوجة: فقررت أن تتزوجٌ السائق لما رأته من 
حسنه وأخلاقه؛ فصارٌ كل مال الغني بين يديه؛ فلما ستل عن 
هنذا قالو كفت ان اتى اعبل دده نتن لي لاحقا أله هنو مسن 
كان يعد هدي ونحف إلى الجال! 

قلا تجمع حسناتك الأحد١‏ 
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ما تقولون في هذا؟! 


ماكانوا يدركون انهم على موضد سع ارس عظيم عدا قليلء؛ 
النبيٌ #5 جالس وهم حوله ؛ كل شيء كان عاديا لبس ناكار 
مستجد من أمور الدنياء ولا نزل الوحي بشيء من أمور الدين, 
او كسا اومطبى, 

فقال النبيّ ص لمن معه: ما تقولون في هذا؟ 

تدرا عر اسرد كي لور وار 
يُنَكح . وَإِنْ شَمَعَ أن يُشَفَعَ 

فسكت النبيٌ 88 ولم يقل شيئاً ثم بعد قليل مر رجلٌ من 
فقراء المسلمين ضيله ومضى... 

فقال لمن حوله: ما تقولون في هذا؟ 

قالوا هذا وجل من ققراء المسلعين» هذا خرئ إذا خطت أن 
لا يُُزوّج وإنّ شفعٌ أن لا يُشْمَع؛ وإنّ فَالَ أن لا يُسَمَعٌ لقَوّله. 


فقال: هذا خيرٌ من ملء الأرطن مخ ذاك! 


الناس هم الناس في كل عصرء تخدعهم المظاهرء. ويسحر 
قلووهم انا جروه ويسمهوه ذلك ألم اعقادوا أن كنظؤوا إلى الدقيا 
بعيون الدنياء ولو نظروا إليها بعيون الآخرة لاختلفت أحكامهم 
حتما! 


الأناقة مطلوبة. ولكن ما أدراك أنه قد يكون خلف هده البدلة 
الأني 2 لنقة فليا 0200 وخلف هذا الفستان «الماركة» ئفسية مريضة! 
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الغنى شيء جميلء ولكن ما أدراك أنه قد يكون خلف هذا 
القواء مال حرام جمع بالقش.والظلم والويا واكل سوال الثاسن 
بالباطل! 

اللساق الجلو قاقن ولكن ها أادواك أنهفن حقون خلس هذا 
الكلام المعسول ذئب مُتربّصء وحيّة رقطاء تنتظر لحظة اللسع! 


متديم أنه مركا ان نكم عتى الكلراهر وان لله السسراكن 
ولكن هذا لا يعني أن يكون العرءٌ ساذجا ولاايرى إلاما ثرية إياة 
فيتاء! 

البطولة الحقيقية ليست في رفع الأوزان في النوادي الرياضية 
وإنضا فى رفم النطاء الداشق تصللاة الفجر: 

والأناقة الحقيقية ليست في البدلة الرسمية ولا المجوهرات. 
وإنما في نقاء القلب. وطيب النفسء وحب الخير للناس! 


احكة على الحامن بخرييم فين الله وتموههم عفهه واإحمبائقة 
للخلق وإساءتهم إليهم! 

اليطلل الجديقى شي الذي رجو نك طن اقرع الله والتعيان هبو 
الذي ينتهك حدود اللّه ولو انتصرٌ كل يوم في معركة! 


خطت نشسات قتاة مين أبيها كلم يسألة غاذا تعمل ولا أبن 
بامكنواء ولا كم راتبك و اننا عاتم يية الا واهدا اذمله كال لد 
في أية ساعة أذان الفجر؟ 

فلم يعرف! 

فقال له: ليس عندنا بنات للزواج! 
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فإنهما كانا متحابين! 


بينما النبِيٌ 48 يُشَرفٌ على دفن شهداء غزوة أحد قال؛ ادضوا 
عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام في قبر واحد فإنهما كانا 
متحابين! ْ 

على أن الموت ليس فراقاًء جميعنا سنموثٌ نهاية المطاف, 
الفراق الحقيقي أن يكون أحدنا في الجنة والآخر في النار! ومن 
أجمل ما قرأتٌ قول أحدهم عن جدته؛: قال: كانتٌ توقظنا لصلاة 


و و 
الفجرء وتقول انهضوا لا نريد أن ينقص فى الجنة منا أحد! 


عن اتحتك قا سن النذى كا لتبعايك من الناودويا لفن 
إدراهيع ا رووص يشول لنت 2 تا داق أن 22 

وانطر لجمال .كول النيق كلاه فإنهمنا كان متسابيه! 

هااحملآن عدف الانسنانع بين الناس يصفاته العذية: آن 
تفرف بالتهين والشهم: والكرية: والقييل» إذا ذو امه لمعت 
صورة وجهه في أذهان السامعين كأنها قلب أحمرء كذاك الذي 
نضعه وراء العبارات الجميلة التي نكتبها! 


ترجمٌ الذهبيٌّ رحمه الله في سيّر أعلام التبلاء لمحمد بن 


5 زه هه ِِ عه 3 هس 
ميمون كقال: أبو حمزة السكريء؛ محمد بين ميمون المروزي. ولم 
2 1 ار 2 
يكن يبيعَ السّكرء وإنما سمي بالسّكري لحلو كلامه! 
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قينا توئى لو أواه الذيق يعركوتها 1خ سشدتوا اسماتنتا يغيفاتنا 
التي تُعاملهم بها فماذا عساها تكون؟! 

ماذا سيكتان الأجوان لها السماء الابيج البان العركضة الثيارك: 
أم الابن العاق الفظ السليط؟! 

ماذاسشعفار:الزويحة آاسما لناء النزوع العتون الكرية التتسامته: 
ام اكزوج النديف الفاسي ا 

ماذا سيختار الزوج لك اسماء الحنونة المُحبة الكريمة 
الصيورة: ألم مسليظة اللسان أقانسية .القتب جارصة الكاقية! 

فاذا عبيغنا: العتار نك افحماء الشوة المعضاء التسسالم: أء 
الغادر الجشع سيىء الخُلق5! 

ماذا مسيشتان ما اسيل :تك اسدماء حافظل العسر الأفية 
المهذب المَوّدبء أم الواشي والفاضح؟! 


انها ونا لتنا "اما صغاضا للتاس .وهم الذيى يضعون 'لنا'صف: 


ضاء عنى ضاهانا معهى ويوضا هاستريحل الابتماء وتيقى الصفات: 
فاتركوا وراءكم من يترحم عليكم! 


8ظ1]6 


إن لي فيهم نسباً! 


و2 


كانتت القيدة في الجاهلية إذا بشرا: ت بميلاد شاعر فيها 
أرقت النار في مضاريها كات نيال احتفاءًء فالشاعرٌ في ذلك 
الرخح كحو وراره إعلام القبيلة! وعن الشهر فاتوا # كان العرب 
ولم يكن لهم من علم غيره! وهذا من باب بيانٍ سطوة الشعر 
وأهميته. ؛ وشغفهم به. وإلا فقد عرف فيهم الطبء والأستدلال 
بالنجوم للمسيرء واتباع الأثر. وكثير من الذكاء والفراسة! 


ل قال: اهجوا 20 فإنه شد 
من رشق التبل! 

فأرسل إلى عبد الله بن رواحة؛ وقال له: اهجهم! 

فهجاهم,: ولكن هجاءه لم يُرض النبي 5! 

فأرسل إلى كعب بن مالكء فلم يجد شعره يفي بالغرض! 

كم ارسل الى مسا بن ثابيس كلما وهل هليه شال همان هن 
نفسيةه كد آن العم أو درسلوا إلى الآسيد الضدارت بلنيانه اقم قال 
للنبيٍّ ي: والذي بعشك بالحق لأغرينهم بلساني ضري الأديم! 

فقال له النبيٌ 85 الال فإِنَ أبا بكر أعلمٌ قريش بأنسابها. 
وإن الى ضهع تسيا بعتى الحدن نك تسبى! 


لد اح اال كن لب 
الشعرة من العجين! 
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5 3 7 ا 2 
فهجاهم حسّانء ورضي النبىٌ هَل هجاءه؛ وقال له مشجعا: 


اهجهم ورفح القدس معك! 


الشاهك فى القصة أن النيق كله على حداكه مع فزيش» له يمن 
عنده نسبه وقرابته ورحمه؛ ورغم أنّ القضية كفرٌ وإيمانٌ حيث لا 
مُواربة ولا مُجاملة, إلا أن الأصيل لا يَدْمّ عرضّه. ولا يهجو رحمّه 
إنما يهجو الفكرة المشركة؛ والنهجٌ الأعوج! 

وسحيب :اقول التي قله إن تن قبهم فياخو اق النذى مجاه 
يطال هجاء حسان عمّه. وجده. وأرحامه؛ وكان حسّان على قدر 
المسيؤولية والإيداذا 


في قضية الشرك والإيمان لم يهِنْ على النبيّ 5 نسبه 
وروحيا رس البو تمد إن العائلة ١31‏ احس إفروها على د 
مق الدنيا نتروا أعراض بعضهم يعحينا بين الناس» وفي مواقع 
التواصلء. وفجروا فى الخصومة:. وتناولوا الأحياء والآموات دون 
أن يُطالبَ الإنسان بحقه شيءء: وأن يكون بذيئاء قليل أصل 


وأخلاق ودين شي آخرا! 


إن الغاية لا و الوسيلة: نحن كك الأخلاق: وى ديئنا طهر 
الغاية يَحتم البحث عن طهر الوسيلة! 
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أرسل النبيٌ ف جيشاً إلى الحُرّقَة وهم من قبيلة جُهينة: سَمُوا 
بذلك لمعركة كانت بينهم وبين بني مرة بن ذبيان في الجاهلية 
فأحرقوهم بالسَّهام لكثرة ما قتلوا منهم! 

وصل الجيش صباحاًء ودار معركة سُرعان ما انتصرّ فيها 
المُسلمونء؛ وفرٌ منهم جل فلحقه أسنافة بن زيد ورجل من 
الآنصناره فلا حاضيراة خان: 9 إله إل اللها 

فقوفت الاتصارى ولكن أسامة بن ؤي خلعقة باترمه فقتلها 

فلما رجعوا إلى المدينة؛ وعلمّ النبيٌّ كع بالأمر قال لأسامة: 
أقتلتّه بعد أن قال لا إله إلا اللّه. فكيف تصنعٌ بلا إله إلا الله إذا 
أتتك يوم القيامة! 

قال ابعامة ارجا سول الله قالها مق ذا كوف من العدل ١‏ 

فقال له النبئٌ يِ: أفلا شققتَ عن قلبه حتى تعلم أقالها أم 
لا؟! 

طتيقى اسساعة انهل يكن شى اسل من قبل ون إسسادمه كان 
البوم حتى لا يكون افي صحيكه أنه كد ككل رجاد كال لا إنه[ل 
الله رغم أنه كان م محاريا لمم ون هشكن متها امتاومار وفلث على 
ظنّه أنه قالّها خوفاً ليحمي نفسه وليس عن إيمان؛ لذلك اعتزلٌ 
استامة كل القفن والحروت التي دارت بعد ذلك بين المُسلمين فلم 


يُحاربٌ مع أحد ولاضد أحد! 


الها تق يه يوم القبافنة كن اللأفاب كلا شي اعظم ذنيا 
عند اللديعن الشرك إلا فثل الآتفس الفى هرم الله كلها مسلمة 
كانت أم كافرة! وإن أقبح ما ابتليّ به المسلمون اليوم الاستهانة 
بالدهاء! 
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ومها ابتلوريه القاين يها هى الدنخول هن ثوايا الناس اسه أن 
القاعدة الفقهية للجُكم على الأفعال أنّ لنا الظواهر واللّه سبحانه 
يتولى السرائر, 

ولكننا ما زلنا نسمعٌ من يقول إن فلاناً يتصدّق ليّرينا أنه غنيٌ 
وكريم ويملك مالا كثيراً يُرِيدٌ بذلك أن «يتفش خر»! 

وما زلنا نسمعٌ من يقول إن فلاناً يذهبٌ إلى المسجد ليراه 
غلان فيقبل أن يُزوَجّه ابنته! 

غات تش الكل بوعل مكانه موب لظن بحنى ضبان الاين إذا 
رأوا فلاناً في بيت فلان قالوا: الله أعلم ما السيرة! لا أحد يقول 
لعلهما الحتمعيا على كيين :ولمل هفاك فقيدرا زريد ان أن يتضيا 
حاجته, ولعلّ هناك مُشكلة أسرية يعملان على حلّها! 

واللّه إن الإنسان بالكاد أن يفهمَ نيته, وأحياناً تختلطٌ عليه 
الأكور نين حت التعسن واليك وإرضباء الله فكي يوجر الناسن 


فى اثنوايا الناس ةا 


202 


وما أردت أن تعطيه؟! 


كافهيي اللد مح امن ظفلا صهيرا ب واغنة امه لياع إلبهنا 
فاتك ها تمال | مطلينك! 

والنبيّ 38 جالسٌ عندهم فقال لها: «وما أردت أن تعطيه»؟ 

قالت» عظيه قير : 

فقال لها : «أما إنك لو لم تُعطه شيئاً كتبتَ عليك كذية»! 

كان لاد حريصا علو تربية الأطفال تربية سوية:» لينشأوا 
بعد ذلك يا 060 أغياء الدعوة باأقهدار. ففاقدن الشيء 2 

ملعم ولكا كان الأطخال :هم الفيستفيل» كيرد الايلاة علس 

التربية الإيجابية لضمان الفدء وكما يقول حُبراء التربية: تربية 
شخصية طفل أسهل من علاج شخصية مراهق! 

نيذا قافت القرية نقذ غربة الأخلفاز 

ما يتفوَهُ به الأهل للأطفال عند البكاء هزلاً كالوعد بإعطاء 
شيء إن سكت دون أن يعطوهء أو التخويف بأشياء غريبة كأبي 
كيس الذي عد الأآأطفالء أو في د مسلوخة الذي يُعاقب 
الأطفال الذين سيكون كبحو مين الكذب أولاً, ومن ار نشسيات 
الأطفال ثانياً! 

الأولاد زرغ ع وغراسٌ, ونحن نهاية المطاف لا نحصد إلا ما نزرع! 

عندما يتربّى الطفل على الخوف فإنه يتعلّم الكذب لينجو من 
الموقات! 

وفضهيا يقر لى على الأفقه فاكه يفلم القسوة وشا فية بحاس 
الانتقاء! 
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وعتدها يكرتى على الكذب فاته يفقث الكقة! 

وعندما يتربّى على الفوضى فإنه يتعلّم الاستهتار! 

وعندما يتربّى على قلة الاحترام والتقدير فإنه يعتاد الذل 
ويفقي الاعمانن بالكراية! / 1 

يعدها يقري هلى الآنانية يضام الحرفه! 


الأطفال نباتٌ صغير, فانظروا كيف تزرعون نباتكم؛ وقد قال 
الشاعر: 
إن الغصون إذا قوّمتها اعتدلتٌ 
ولايليين إذا تويكه التحشعث 


فلا تُضِيّمه صغيرا بسوء تربيتك, وبأجواء ال رم 
بالعقيفق الأسري. والكذيه وقلة الاسشرام كم دائيه كبيرا ركد أن 
يرق كبا 0 آباءهم وأمهاتهم! 


جاءً رجلٍ إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه عقوق ابنه. 
تاستيض عسر الامن وقال نه أها علمتَ أن لأبيك عليكَ حقاً؟ 
فقال: قد علمثٌ يا أمير المؤمنين ولكن أليس لي حقا عليه؟ 

قال: بلى؛ حقك ألا يكشان نك انبا جنا سادوان يتنك 
اميا سك وأن يَوَديك ويُربيَك! 

فقال الابن: أما أبي فاختار ضبن من الإماء رمات إخوتي 
من الحرائر؛ فهم يقولون لي يا ابن الأمّة؛ وأسماني جُعلاً/اسم 
حشرة:؛ وتركني للرعي فلا أحفظ حديثا ولا قرآنا! 

فقال عمر للآب: لقد عَفَقَتَهُ قبل أن يعقّك! 
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لا تلعنوه! 


كان على عهد النبيٌّ و رجلّ اسمه عبد الله وكان يُلقَّبُ حماراً. 
وكان خفيف الدَّم خُلو الدُعابة: يُضحك النبىّ 85 بين الفينة 
والأخرى إذا التقيا. 

وكان عبد الله مُبتلى بشرب الخمرء فجلده النبيٌّ 85 ثم إنه 
شرب مرةً أخرى؛ فجي ويه إتى النب فللا فامر يجلدة فقا رجل 

مو لدعي الليه الشف ها أكثر ها .: ت يدها 

فقال النبيٌّ 5: لا تلعنوه؛ فوالله ما علمتٌ إلا أنه يحب الله 


ورسوله! 


إِنَّ المعاصيّ أمراصٌُ الأرواح تماماً كما أنَّ الآفات أمراضٌ 
الأجسام؛ وكما ننظرٌ إلى مريض الجسد بعين الشفقة والتعاطف 
لك سراد لجسي له اند كاميها عباس لير يجمه 
مشاان انو رت رب اسار كام عجراو لكان إبات بعيم 
أن اكتف هلديد ىر تمي إلله عاتى العافية وا نه كحبودا ميا وقهوا 
ات بقوته ولكن العاصم اللّه! 
ثُمّ إن لكل منا معاص لم تظهر للناس لأنَّ الله سترها علينا؛ 
جا ساي عد يت سي سمت 
السيزاع من عتمي العمل !ا 


هذا الكلام ليس تبريرا للمعاصي: ولا حثا على ارتكايها 
والاسفيافة بها وما نعي النظرة إلى اهل الذنوي سن التسلمين! 
في كل إنسان بذرة خيرء؛ فلا تحملوا مفاتيح الجنة والنار! 
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نعم الحجاب فريضة:؛ ولكن من قال لك أن التي لا تتحجّب 
لا تصبوع بولا تصلى: وله تشرا التران: كلنا مرق ظفيات لسن 
مُحجّبات ولا ينقصهّنٌ من الإسلام إلا الحجاب: هؤلاء علينا أن 
تاها ا يديين إلى "الله تقبو لين والكلمة الطلريبنة: 

نعم الصيلاة عفود الذين: .ورا الآسن وهى اول ها سال عده 
المره يوم القياضة:ولكتكا حميعا تعرش شبخكصا لآ صل ولس» 
إذا أساء أحد إلى النبيٌّ 5 في حضرته لأقامٌ الدنيا ولم يُقعدها 
دكاها هل وبهيا نه عمقل هن 9 تقال انه ان محينان كاذية نو كنك 
تحبه لأطعّتّه وصليت؛ هذا يُقال له ما أجمل حبك للنبيٌّ 85 فلو 
توّجّتَ هذا الحب بالصلاة! 

الذى تغلبّه شهوته تيسن كاشراء هبو إنسانٌ منطى» زنن له 
الشيطان عمله؛ فْخذوا بيده إلى اللّه. بدل أن تعينوا الشيطان 
فلية: ما يجلب الناتن إلى الله اقكر من اللين»وكسن النضوة: 
ولطيف الكلام. 

والتي تتزيّنُ وتتعطرٌ وتخرجٌ ليست كافرة؛ كل ما في الأمر أنها 
مُبتلاة؛ للمرأة غريزة أن تبدو جميلة: وظنٌ ضعيتٌ أنَّ هذا يجلبٌ 
الزَّوج! تخيّل أن تُهديها أنتّ مُصحفاً أو سُّبحة, أو تُحدثها زميلة 
دراسة أن هذا الجمال لو زيّنه الحجاب. وأن الزوج رزق من عند اللّه 
ورزق الله لا يُطلب إلا بطاعته؛ كلمة طيبة مرة؛ ومُحاضرة رقيقة مرة 
اخرى: يعسن البيان ولف الأخلاق: يقفع الله فنوب الناض! 


لا يُوجد ذنب أعظم من الشركء ومع هذا قال اللّه تعالى لنبيّه 


- 


رء سير 7 م م وءوسمح رهس لا وه دم سم 
ولوّ كنَتَ فظا غلظ ١‏ لقلب لا"نفضوا مِنّ حَوَلِكَ »* لقن اتى..هلدئ 


زم ُ 
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ليقه وركة هلبه تجاه المُشركين: اليس المُسلفون أولى نا بهذا 
اللين وهذه الزّقة! 
فرعون لم يكن مكرك هعسي: لقنن قال «أنأ ركم الْخَلّ» ب 
هذا بعك اللة سبحاثة ابسيس را ار 
بغز مء 6ر1 


فإذا كان هذا هال الها مع من قال أن رد ري الأعلن 4. فكيف 
يجب أن تكون حالهم مع الذين يقولون: سبحان ربيّ الأعلى1 
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اطرَحْ متاعك في الطريق! 


جاءً في ضعاف الأحاديث: تعوّذوا باللّه من ثلاث فواقر: جار 
سُوءِ إن رأى خيراً كتمه وإن رأى شراً أذاعه. وزوجة سُوءِ إن دخلتَ 
علبها اتات وإن شبك طتهنا يقانة اكه وإمام شو إذا احسقة ان 
يقبل وإن أسأت لم يَغَفْرًا 1 

أما عن الصّحاح فقد روى الطبرانيٌ أنَّ رجلاً جاء إلى النبيَّةٍ 
يشكو أذيّة جاره له: فقال له النبيٌ 5: اذهب فَاصّبرً! 

كم عاد بس .ككرة يشكو جاره جر شري فقان لبه التي 116 
اذهب فَاصَيرًا - 

ثم في الثالثة قال له: اذهبٌ فاطرحٌ متاعك في الطريق! 

داعت جر ابعر قاف يه نامرون توس العا 
يسألونه عن شعلته. فيخبرهم أنه قعل هذا للأذى الذي أصابه 
من جاره! فجعل الناسٌ يلعنونه. ويدعون عليه! 

فجاء جار السوء إلى النبيٌّ كل وقال له: يا رسول الله لقيتت 
50 الناس 

فقال لفدوما لقيكة 

فقال: يلعنونني! 

قفال كه لقن لعنك الله كيل التاس.! 

فقال: عاهدتك الله أني لا أعود ! 

فأرسل النبيٌ يخ إلى الجار المظلوم يقول له: ارفَّعٌ متاعك 
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وعن خسن الجوار, ذُبحتٌ شاةً في بيت النبيٍّ 5 قلما جاء 
قال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي! ثم قال: عا اهدري 


بوهستيى بالجار حتى كلتفية أنه سب ور كه 


وجاءه رجل فقال: يا رسول اللّهء إن فلانة؛ وذكرٌ من كثرة 
صيامها وصلاتها وصدقتهاء ثم قال غير أنها تَؤذي جيرانها 

فقال: هي في النار! 

وذكر له امرأة أخرىء. وحدّته عن قلة صيامها وصلاتها 
وصدقتهاء يعني النوافل؛ غير أنها تحسن إلى جيرانها 

فقال: هي في الجنة! 


والآن إلى مربط الفّرس: اطرَّحَ متاعك في الطريق! 

الأصل في التعامل مع الناس السّترء واحتمال الأذى: فلا نشيع 
وصااك ومعصيته, ونصبر على ما نلقى منهم؛ ٠‏ ولكن أحيانا يبلخ 
التسيل اذ نى 1 وكفوق الانساءة القدرة على الاتحتمال خصيوضا دنا 
تكون عيارة عن إساءاك متكرر. فَإِنَّ وكيا سدكت ضر الحن 
شيطان أخرسء والراضي بالظلم ليس حليماً لي ا 

عضن الناس يمهمور الصّبِر والتفاضي ضعفاً؛ ويفهمون 
الترقدم عن رد الإساءة عجزا : فيتمادون في الإساءة. عندها يجب 
أن تخرج- متاعك إلى الطريق: ليس بالحرف وإنما بالمعنى! 
فإخراج المضاء إتى العتريق نه وساكل بش 

الشكوى إلى القضاء هي إخراج متاع إلى الطريق؛ والحديث 
مع وجهاء الحارة والحي هو بحيح متاع إلى الطريقء. ووسائل 
التوا صنل الاجتمامن هسى أيظنا ظريق! 
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فدتل أن ان للنه كد :كال ديرك اذك موطف واكن: لايك 
أنك ستفرح, أما إذا قيل لك أن الوزير قال عنك أنك بارع في 
مجالك ومن أهل الاختصاصء فلا شك أنك ستمتلئنٌ رضى 
وتفكر ينشماف! أها تورفين تك أن :انملك أو الرتيين ذكز امك 
في مجلسه لرّبما نبتتٌ لك أجنحة وشعرتَ أنَّ هذه الدنيا كلها لا 
تتسع لفرحك! والآن تخيّل؛ تخيّل فقط أن يُقال لك إِنَّ الله تعالى 
قن 5كن ابحمك! 

نا أروث مفك أن عتكيانه كو حوث لأحدهه ها ! اسمن 
النبيٌّ 5 أبيٍّ بن كمب وقال له: إِنَّ الله أمرني أن أقرأ عليكَ «لم 
يكن الذين كفروا» 1 

سال سا كه 

فقال له النبيٌ وِ: نعم. سمّاك لي! 

تجن يكن وكان حتى آخر لحظات عمره يقول: أنا الذي 


و 2 و 
لماذا أبِيٌّ بن كعب تحديدا وأبو بكر وعثمان وعلي أفضل منه؟ 


هذا لآن أبيّ بن كعب كان أقرأ المبحاية لكتاب اللّه لهذا كان 
من الطييفي ان ايا يكو لها اراد جمع لصحف يعد حرؤب الردة 
أل جحل ابكامو شيفمو اللجدة الفي أ وكل إلبهاجمعة #وغندها آأواد 
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عثمان أن يجمع القرآن الجمعة النهائية التي هي عليها اليوم أن 


إن هذه الدنيا اختصاص بالدرجة الأولى؛ أبو بكر أفضل من 
ابن ين كعب بالقيلة ولكن نكا عطن حظا من القراق لم ذعطه 
أبنو كرا 

وعُمر أفضل من خالد بالجُملة ولكن خالداً أعلم من عُمر 
بالحرب! 

وعُثمان بن عفان أفضل من معاذ بن جبل بالجُملة ولكنَّ مُعاذاً 
أعلم بالحلال والحرام من عثمان! ْ 

وعليٌّ بن أبي طالب أفضل من أبي هشريرة بالجٌملة ولكن أبا 
هرمرة أكخز حفظا للحديث من علي! 


وهذا الإسلام العظيم بلغ ذروة مجده وقوته لأنه كان يضع 
الرجل المنااسب في مكانه المتااسب» أي بحسب المجال الذي 
ا ا النبئ شبك نابا بكو افضل من 
خاني وتكنة وضع خاتد ا على راس الحيتلآن خالتد اعرفمن 
أبي بكرب عور الحرب! وعندما قال النبيٌ و لأبي ذر: يا أبا ذر 
اراك سمنار يت اح نيا ا لشي دعر على 
اقيري ولا توليق مال يها 

لم يَّدُمَّ أبا ذرٌ أو يتهمه في دينه؛ الأمر له علاقة بشخصية 
أبي ذرء وتركيبته النفسية وطبعه ليس إلا! فقد كان أبو ذر صاحب 
متلق ورانيا فى الرسى والفسدق واللم والعملء قؤالا,الحق 
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لا تأخذه فى اللّه لومة لاثم: وقد قال النبئٌّ ظَلِهِ عنه: «ما أظلت 
الخضراء ولا أخلت القييراء من وجل اصيدق امبجه من أبىذن! 


إن الذي يُصلي الصلوات الخمس في المسجد رجل مبارك 
ومحترمء. ولكن هذا لا يعني أنه يصلح أن يكون وزيرا ويتولى 
شؤون العامة! 
لايغتنى آنه يضلخ أن يكوق قاكق| الحيشن! 


التقوى والآخلاق والصلاح صفات مطلوبة في الناس بغفض 
النظر عن أي منصب يتولونه: ولكن ابحتٌ أولاً عن براعة 
الأشخاص وخبرتهم بالعمل الذي تريدٌ أن تحملهم مسؤوليته؛ ثم 
بعدها فآضل بينهم بالتقوى والصلاح والسعي إلى المساجد.ء أما 
آن تفظن التق عمئلا لا وراينة تديه كيو ظلم لله وللناس! 
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يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة! 


كان النينٌ 48 جالسا مع اضصحابه فى المسجد فقال لهه* يطل 
عليكم الآن يجل مخ افل الحدةا 

فدخلَ رجلٌ من الأتصارٍ تقلرٌ لحيته ماءٌ من أثر الوضوء. 

فتما كان اتغدء كال النبن قللاء يطل طلتهم الآن ريجل من أن 
الحمة! 

فدخلّ الأنصاريٌ ذاته الذي دخل في اليوم الأول. 

ولما كان اليوم الثالث» قال القب 48و يظلمٌ عليكم الآن زجل 
من أهل الجنة! 

فزوا بالآنصارى لفسه ينتخل المسبجد ا 

فلما انفض المجلسء قامَّ عبد الله بن عمرو بن العاص إلى 
الأنصاري وقال له: 

لقد تخاصمتٌ مع أبي, وأقسمتٌ أن لا أدخل عليه ثلاثة أيام: 
فإن رأيتَ أن تستضيفني عندك حتى تمضي هذه الأيام! 

قفال لف اها ومرجيا . 

فيكعكق هضوم هيو الل خلاكة انام ظع جر ضوع هن الليك شين : 
وليس له.فى النهان ؤيادة هغياذاك.عما كان يفعله الصعايةخين 
أنه إذا استيقظ في الليل ذكرّ الله في فراشه حتى يُوْذْن المُؤْذْن 
لصلاة الفجر فيقوم فيساي ! 
ولكنا اتقخة الآمام الكالاقة كاذ هيد اللة أن مستفيية” صمل 


5 - 0000-0 5 2 7 5 
الأنصاريء قال لهك: لميكن بيني وبين أبي هجر ولا خصومهك.» 


ذا 2 


2 
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فييوان اقيق فك قزل خلات مرات يكم هليقم الآث ريل من اهل 
الجنة؛ فكنتَ أنتَ في الثلاث؛ فأردث أن أعرف ما تفعل حتى 
نلتها! 

فقال الأنفجارئ ما هوا إلا غارايت» حي اتى لاجد ضئن 
نفسي لأحد من المُسامين غشاء ولا أحسدٌ أحدا على خير أعطاه 
الله إواية " 

فقال له عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيقٌ! 


أَصَلحٌ قلبكَ ثم لا يَسْرِكَ أنك لم تقّم إلا بالفرائضء فما يُوؤتى 
الناس إلا من خراب قلوبهم! 


لا أجدٌ في نفسي غشاً لأحد من المُسلمين: صدق في المعاملة. 
وصدق في البيع, وصدق في الشراء؛ وصدقٌ في المشورة؛ وصدق 
في النصيحة: وفي الحديث «من غشنا فليس منا»! 

ولا أحسدُ أحداً على خير أعطاه الله إياه: شرٌ ما مُلىٌ به 
القلبٌ بعد الشرك هو الحسدء والحسد أول ذنب عُصي الله به 
في السَّمَاء: قما حمل إبليسن عل كاك عليه الستان تم عد 
لامكال الأمر الله كات والسحود الا الحسفى عيين كد انه د 
من اذه عليه السّلام؛ وأوّلى بهذه المكانة منه! 


اقنمّ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس, ولا تنظرّ إلى ما 
55 غيرك: لأنك إن كنات هن شمن روكت لمهي الله على ها 
مظاك وفى التحديكبوإياقم والحسيدة فإن ابد يأكل الحبيكات 
كباكك الناة الحظيم! 
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1 1١ 


عحت الله هين حنتعكها ١‏ 


: 


أتى رجل إلى النبيّ #8 فقال: إني مجهود . 

فأرسل النبيٌ و إلى بعض نسائه يسألها إن كان عندها طعامٌ 
في البيت حتى يأتيّ بالضيفء فقالتٌ: والذي بعشك بالحق ما 
عندي إلا ما ء! فأرسل ا بحانة ييا 0" والذئ 
بعثك بالحقٌ ما عندي إلا ماء! 

فقال النبئٌ #5 لجُلسائه: من يضيف هذا الليلة رحمه اللّه؟ 

فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول اللّه! 

فانطلقٌ به إلى بيته؛ وقال لزوجته: هذا ضيف رسول الله و 
فهيّئي له الطعام. 

فقالت: ما عندي إلا طعام أولادي! 

فقال لها: نوّمي أولادك؛ ثم ضعي الطعام: فإذا مد يده ليأكل 
فقومى إلى السّراجٍ فاطفثيه, كم تمالي تُوهمه آنتا ناكل معه حتى 
يكفيه الطعام فيشبع! 

ففعلت مثلما أمرهاء فشبعَ الضيف, وباتا جائعين! 

فلما أصبح غدا إلى النبي 85, فقال له: عَجِبَ الله من 
متكي واتزل فكيا فرت 1 رامين ذو الا الاين ين 


ذم د ا 


ِو بحبو مَنَ هَاجَر ليم وَلاييحَدُوتَ فى صُدُورِهِمٌ حَابحه صِمَآ أ ونوا 


نيو كبو لبود 


توفرودت 2ل انشيج ولو كنا بير حَصَاصَةٌ > 


الدقيبا دولاب والؤسندؤازء اليوة معك مال وهذا كن لأ تصدة: 


واليوم لا تجده قدا قد تشرى! 


25 


لا الفقر عيبٌ ولا الغنى سّبة؛ المهم هي أخلاق المرء في غناه 
أو فقرهء المهم ما في قلبه لا ما في جيبه! تخيّلوا أن النبيّ و لم 
يجد في بيت واحدة من زوجاته طعاماً يقري به ضيفه! 
اباكدان كتعو اق الفشر عقويبة: أو أن التبى جاقوة. كلها 
في الآمبر آن الذنيا احجان اياك أن كربت ميهنا كانت اسك 
الامتحان! 

النبيل هو الذي يُبادر لِيسّدٌ حاجة غيره ولا يُحرجه فيظهر 
بمظهر المُقصّر! 


من التَبلٍِ إذا علمتَ بمرض أحد في بيت جارٍ فقيرٍ أن تُعينه 
دون أن يطلبء» اك سح ا يد الناس تمنعه كرامته أن 
علب و لحمل المطاء هو الذي ورج الكرامة ويحف ماه الريجة! 
شن التدن ١15]‏ قيم غم النكر ا الفرفيع ان اهم مدسع فى 
تكاليف العراف أو أن «مشكرت لهم عضن عاعي اخ و تتطاباهه عى ل 
تحرجهم أمام الناس فيظهرون بمظهر المُقصّر والمحتاج. هذا 
يدخ ل في ياب الضدفة مقط وإنينا فى ياب اشع ايسا .نويا 
لحب الله للسّتيرين من عباده! 


الغطاء ادك ايضنا ركان كصرة إفمانا بن صددذعك التصضل من أن 
تعطيه إياها على ملا فتجرح كرامته وتشعره بالحرج! 

وآنظرٌ لأدب الأنصاري عندما علم أن الطعام قليل؛ طلبّ من 
زوجته أن تطفيّ السّراجٍ لأن الضيف سيشعر بالحرج ولن يأكل لو 
رأى أن الطعام لا يكفي للجميع! 

رفع الحرج من جبر الخواطرء وجبر الخواطر عبادة! 
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1 


حبسهم العذر( 


في طريق عودة النبيُّ 5 من غزوة تبوك؛ قال لأصحابه: «إنَّ 
في المدينة رجالاً ما سرثّم مسيراًء ولا قطعتّم وادياً إلا كانوا 
معكم؛ وشركوكم في الأجر حبسَهم العذر»! 

نيّةٌ المؤمن خيرٌ من عمله. وعمل المنافق خيرٌ من نيته! 

كم صلى ابن سلول خلف النبيٌّ 8 في المسجد فلم تنفمّه 
صلاته لأن هذا العمل الجميل كان خلفه نية قبيحة! 

وكم قال الأخنسٌ بن شريق الثقفي كلاماً جميلاً ولكنٌ قلبه 
كان فاسداً؛ فنزلَ فيه قول الله تعالى: #8 وَمِنَأَلنَّاس مَن يُعَحِبلكتَ 
عوك ى الْسَيَوِةَ لديا وَضْمْهِدُ الله عَقّ مَان قَلْبِ- وَهْوَ ألدٌ الصا > 

وكم أظهرٌ الجد بن قيس الورع. حتى أنه تذرّع بعدم الخروج 
للجهاد خشية أن يرى نساء الروم فيفتنوه عن دينه. حتى عرَّى الله 


ورعه الكو تاه ؛«#ومتهم كن يفول هد لى ولا تكن 


الك لوكي يكار 1ك 74 جَمَئَمٌ لفحِيطة بأًلحكفريت >4 


صلاة لم تنفعٌ؛ وكلامٌ حَسَنٌ لم يشفع؛ وورعٌ لم يرفَّعٌء ذلك أن 
القلوب فاسدة: وإن الله ينظرٌ إلى القلوب! 

بالمُقابل حرم بعض الصحابة من تلك الفغزوة؛ فكتبّ الله 
حاف الهم الأجر كاي اذ! 
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العريكن الذي كان يدت على فرابقة ويعة ١‏ كيف ضائحه تنك 
الخروقة واته تو كا ضحسيها لشنارف قروا كفت اللناثه الجر القروة 
يها مسار الصحاية عير : [الاتوكان دمن الجن معتل ما كان ليها 
الفقيرٌ الذي كان يتجرّع بمرارة بقاءه في المدينة لأنه لم يجدَ 
1ه بغ عيا زاف دراكان يديا لحي تطبر الله 
إلى قلبه. وعَلِمَ صدق ما فيه؛ فأعطاه الأجر غير منقوصء كان 
الصحابة يقطعون الوديان؛ ويكابدون حر الشمسء وهو في بيته 
يُشارِكهم في الآأجر! 


2 


كل مريدى تت امع له سالبرادة لا قبسي أسرة يك نيّنَك 
انك تو كان عملت ما كرودف شن السساركة وإن عَلمَ الله صدقك 
عشبهلك هر البشا كيو ولكين إباك أن تندياك النمشا لبرتعدكت: 
فيراك تتخلف! 

كل مظلوم لم تستطعٌ أن ترفعَ عنه الظلم لضعفاكٌ وعجزلكٌ. 
أصلح نيّتَك دنك انك لد عقوت قاد ليث ستحدكه وإن علمّ اللّه 
ضيوقك فسيكعقت لتك الأهر كام وكيد إياك أن يَعطيك القدرة 
يعد ذلك ليمتحنك فيراك ترسب! 


218 


لو مَرْجَت بماء البحر! 


إن الايمان لا يلغي طبائع الناس وإنما يُؤْدُبهاء ولا يمحو 
غرائزهم وإنما ينديها ؛ الإيمانٌ لم يُلغْ عاطفة الأخرة عدم خوج 
عليه السلام حين غرقّ ابنه؛ فسألَ الله عنه. لما نهاه انتهى/ 
وعُمر بن الخطاب الصّلب شديد الطبع في الجاهلية, شن هيا 


حازماً في الإسلام. ولكن الفارق حين تتحول الشدّة في الباطل 


الى شدّة في الحقء وهنا تكمن عَظمَة الإيمان! 


لا يستطيع الإنسان آن يخرج من قفص بشريته مهما بلغ من 
الابمان عق مهما كانت الرويحة مرنة بستفار من كبر نياء الأسر 
لا علاقة له بالإيمان بقدر ما له علاقة بهذه النفس البشرية التي 
جنا الله تبحانة عنيها ! ْ 

كافك ندا هائقة جائمة يوماً مع الب 45 فقاكك ته عسيك 
من صفية كذا وكذا! أي أنها قصيرة القامة! 

فقال لها النبيٌّ 5: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مُرْجَتٌ بماء 
ابعر يرجنا ْ 

رغم أن صفية قصيرة فعلاً ولم تتجنّ عائشة عليهاء إلا أن 
النبىّ #5 عدّ ذلك غيبة عظيمة؛ فقد سبق وأن عرّفٌ الغيبة 
بقوقة: القيية ذكرك شاك يها كروما 

فقال رجل: يا رسول اللّه أرأيتَ إن كان في أخي ما قلت فيه؟ 

فقال له: إن كان فيه ما قلت فيه فقد اغتبّتّه: وإن لم يكنّ فيه 
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يعتقدٌ الناسٌ أنهم وهم يغتابون الآخرين أن لا شيء في الأمر 
طالما هي حقائق! وكأن الحقيقة تبيحٌ لك أن تأكل لحوم الناس! 

تجدٌ المجالس ضيافتها لحوم الناسء يلوكونها للتسلية: وإشباع 
حاجة الفضول والثرثرة! 

لا يَسلم منهم دين فلان ودنياه. ولا عرض فلانة وحياتهاء 
وكأنهم رقباء على الناسء. وهؤلاء في الأغلب إذا أردتٌ أن تنتقد 
أخوالهه» لا :ترق مق أين كيدا ! 

أما عن البّهتان فحدّث ولا حرج! 

كم من زواج ألفيّ فقط لأن أحدهم أنَّفَ للخاطب قصة عن 
المخطوية هي منها راع جواءة الذئب من دم يوسف عليه السَّلام! 

وكم من رزق قَطعٌ فقط لأن أحدهم هوايته تركيب الأفلام في 
نكياة الناس! 

وكم من صدقة فَطعّتٌ عن فقيرٍ مُحتاج فقط لأن رجلاً ضيّق 
الصبيدووالقلي اكيز التتصسدق أن فلاناً لحن يي وآأنه يشتري 
ويصرف هذا فقط لأنه رآه يونا املا ربطة خبز لأولاده؛ أو 
شاهده عند الجزار أو بائع الخضار! يريدٌ هذا الباهت أن يدفنّ 
الناس أحياء 
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عند الله أنتٌ غال١!‏ 


1 و 


كان وجل من البادية اسمه «زاهر» يحضر إلى المدينة: فيبيع 
فيوباءها اعرد معة من البازيةويشدرى عن اتعديشة ما يدن 
أهله: وكان النبيٌ و يُحبّه ويّلاطفه؛ وكان زاهرٌ إذا جاء المدينة 
أحضرٌ معه هدية للنبيٌ كك فإذا أرادَ العودة إلى البادية جهّزه 
النبي وأهداه! وكان يقول عنه: إِنّ زاهراً باديشاء ونحن حاضروه! 
أىاقه حصي لعااضزة البادية ها ولرمتاء و تحن تعطية مق المديفة 
ما يلزمه! 

وكان واس هذا دهيم الزسه ولقفه كا يمك كلنا كانه تجلعة 
شكرا وكا مره شاد ببيع بضاعته؛ فجاء النبيٌ كِ من ورائه 
دوق نامعن فانخخضنه.من لكلف ترية أن إماقعة طيعل زاهة 
يقول: من هذا؟ أفلتني! 

فقال النبئّ 4 مُمازحاً يُرِيدٌ منه أن يعرف أنه هو+ مسن يشتري 
العبد؟ 

فقال زاهر: يا رسول الله. إذاً واللّه تجدني كاسداً! 

فقال له: لكن عند اللّه أنتَ غال! 


كان النبئٌ و أكثر الناس هماًء على عاتقه هم هداية البشرية 
إلى دين ريهاء وهم السياسة والحروب والمعاهدات: وهم شؤون 
الناس والزكاة والصدقاتء ولكنه لم يسمح لهذه الهموم كلها أن 
قسلت عن كبينا مين نلظمهة وإنسانيته. لديه وقت لكل شيء. زوج 
مثاليٌ ا محدو وجا لطيت»وصاهة وف ١‏ 


عع 


بل لديه وقت أن يتعرّف إلى بائع متجول يأتي من البادية, 
بل تديدوقت انيقي ادق التتاصيل: شكان يغيل هديغة كرما 
منه. ثم يرد الهدية إذا حان موعد الرحيلء بل وأكثر من هذا 
إنه يُمازح ويّلاطف, يُمسكه من خلفه كما نفعل نحن حين نُفمض 
عيون أحبتنا ونسألهم من نحن: فما بالنا يمشي أحدنا بهم واحد؛ 
أو ربما يملك منصبًا مرموفًاء كأنه يحمل الأرض على كتفيه: في 
الت نجااة :وض الجبر ان رفظ ومع المعارق خليظه الأمر اهو 
من هذا يكتبين .فقيل أن تكو موظقا تاتعضاء وإفساناً خرياء كن 


لأيه من انك عدن النامى. العهم من انث هق للها 

كان زاهر عند الناس لا يُذكر. بل إنه كان يعرف أنه لو كان 
عيذ وآراد سعدة آن سيعه كن بعد من يشكريه ولقن كد القاين 
أخيوو] تلذسهكن :الله كان ١‏ لسيت الحسارة أن يحيك النانس دود 
ون عد لير ين كن شيارة 1ن يفيك الاين 


و 
ل ص 1 5 ع 7 
لا يمضرك إن جهلك الناسء: حسيك من الشهرة أنك إذا رقعت 
عبد معروف! 
َّ َ ا 5 ِ .5 5 
لايضرك إن مت بسيطا ثم نسيتَ فلم تفتقدء يكفيك أن يبكيك 


5 ءِ 3-0 9 
كنت تبتسمٌ فى وجهه. ومسكينٌ كنت تتعاهده بالصّدقِة! 
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لأيسرت اذا كرهك البعض لأنك لم تُجارهم في معصية:؛ ولم 
تبعٌ دينك ومبادكك لرضاهم. يكفيك أن تعمل ليرضى اللّه. ثم 
يُنادي يا جبريل إني أحبٌٍ فلاناً فاحبّه! 
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لولا أنّ قومك حديثو عهد بجاهلية! 


سألتٌ عائشة النبيّ #8 عن حجر إسماعيل عليه السَّلام أهوّ 
من الكعبية؟ 

فقال: «نعم؛ هو من الكعبة» 

فقالت: فما لهم لم يُدخلوه في البيت؟ 

فقال: «إِنْ قومك قصَّرتٌ بهم النفقة» 

تكالف: كنا شان عائة ميرتهيا ؛ 

قال: «فعل ذلك قومك ليّدخلوا من شاؤواء ويمنعوا من شاؤوا»! 

ا فال: ديا عائشة:؛ لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية: 
فأخاف أن تنكر قلويهم. لأست بالبيت فهدمَ كافيكا ة كية هأ 
أخرج منه. والزفته بالا رطي وحعلت لاني دتابا شدرقاءويانا 
قزياء شلفة يه آنباس إبراهيم! 


ثم لما استلمَ عبد الله بن الزبير زمام الحُكم في الحجاز, 
حَدَّتْنَهَ خالته عائشة بهذا الحديثء فقال لها: زالَ المانعٌ الذي 
كان على عهد النبي مَل تدع الكعية وأعاد يناعا كما كانت على 
عهد إبراهيم عليه السشلام: ثم لما قتل الحجاجٌ ابن الزييرء هدم 
اكب مجدها دواهاء بتادها على ما كانت عليه أيام قريش! 

فقلما جاء أبو جعفر المنصور أراد هدمها وبناءها مندد افيا 
كانت على ههد لوسر سام واستشارَ في ذلك الإمام 
مالك فقال له: أرى أن تتر كها على الشكل الذي هي عليه. حتى 
ضيعم القع العردة الملوك! 
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والشاهد في الأمر: لولا أنَّ قومك حديثو عهد بجاهلية! 

تخي القب 46 سنا عانسة] شك الي الذي درة نيدن 
هو الشكل الذي بناه لاو كيه د وأثة بريد أن رقدمها 
فيُعيدَ بناءماء ولكنه يخشى على إيمانٍ فريش التي دخلتٌ في 
الإسلام ديت بماد الفتح! وهذا من حكمته. » اومكسبياق نانفك 
ومّراعاته للمصالح والمفاسد! 


درءٌ المفاسد مُقَدّمٌ على جلب المصالح! 

بمعنى أنَّ الأمر الصائب الذي ينوي المرءٌ فعله ويترثّبٌ عليه 
قسدة أكبر هخ التافعة يحي ان لذ عله 1 وهذا دري يليم من 
دريس الحيأة! 

العياكا تحرف أن رزوكة ما قن يتك بالتزواء سن هذا الزوج 
الذي هي معه. والصواب أن تتقدّ نفسها وتتركه. وفي هذا 
ممرلحة لها د الطلاق ضياع الأولاد؛ فلا 
هي تستطيع أن تضْمَّهم إليهاء ولا تستطيع أن تتركهم له؛ فالحكمة 
هها آن صمح يالضيي واحتساي اللسي لا أن قتعمه بالظلاة: 
ففي طلاقها منفعة فرد واحدء منفعتها هيء ولكن مفسدة لعدة 
أغراد هم أولادها! 


وطلى هذا كنس كل أضور السياق كالتهياة ليت معاولة كناد 
جامدة واحد زاكد واحد سناوى اقنين: الحياة متفابكة: هناك 
أسود في كل أبيضء وأبيض في كل أسودء والعاقل هو الذي يتقيّل 
قليل السشواذ للمحافظة على ما لدية: مخ سياكن: ومخ أحمل ما 
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وإنما من عرف خير الشرين! 


إن الحياة احيانا تخستا نين شيارين أخلاههسا من والذكى من 
5 وو ٍِ 1 
هاه ان 2 20 وت 0 5 4 تيد 
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خرجٌ عبد الله بن عُمر بن الخطاب من المدينة يريد مكة, 
وكان يرك ناكه ومعه حماز يقرو طلية إذا هل من ركوب الناقة 
وغلى رآمنة كيافة يقد بهنا راسف وتحمية من اسمس وعلجه 
عياءة عسيلا 

فلقيّ في الطريق أعرابياً من أهل البادية: فسأله: ألستّ فلاناً 
ابن ملان؟ 

فال ديلى. 

فقان تعصين اللدة حث هذا الحمار اكت هليف وسته السيافة 
تعد زيما راسك وهةه العمائة السبها! 

غلمًًا مضى الأعرابيٌ: قال أصحاب ابن عمر له: أصلحًك اللّه 
انتم الأسراتة واحه ‏ رضييع السين قدو افطيته يناد أن جلعاما. 
وابقية على حبا رك وهمامكك وقياءتك! 

فالة إن أبس ها كان وا لكمس عن الخظطابه» واتى سمي 
النبيّق يقول: «إِنَّ أبن البر أن يَصل الرَّجُلَ وَدَّ أبيه»! 

ياله من دينء ويا لها من أخلاقء البرٌ ليس فقط أن تَحسِنّ 
إلى أبيك وأمك في حياتهماء بل أن تصل أصدقاءهماء ومن كان 
يُحبّهما بعد موتهما! 

انكو لبر ابن شهسر لأيه الاب اندى لقن رركن هو 
صديق أبيه. هذا ابن صديق أبيه. ومع هذا فعل معه الذي فعل؛ 
فكيف به لو لقي صديق أبيه فعلاً؟! 


للم 


وعن أبي أنحيد الأنصاري أتوجلذ جاء إلى النبي قَيِةِ فقال له: 
يا رسول الله: هل بقيّ من بر أبويٌ شيءٌ أبرهما به؟ 

ففال له التَعِنٌ كلاه :زتعم الذهاء لهساء و الأسهها ذ ليما وإتفا 
عهدهماء وإكرامٌ صديقهماء وصلةٌ الرّحم التي لا توصّل إلا بهما»! 


لا تزهدوا يأر البرء انظروا إلى أصدقاء الوالدين وأحبايهم 
- و 8 

3 ااا ل ع 3 5 و 
وكآنك تقول لها: ولآأجل عين آلف عين تكرم! 

5 ء 2 2 : 1 7 

ويا له من بر أن تخصص صديق أبيك بزيارة بين الفينة 

والأقوري وذ تقض في الطريق أن تصساقضه وتتبسيظ ل راذا 
عاء نه 0 

علمت أن له حاجة أن تسارع على الفور لتقضيها له! 
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هلا تركتٌ الشيحٌ في بيته؟! 


وأخيرا متحت مكة, الرَّجُل الذي خن يها بحبد من الفا 
يرتجفٌ من هول الوحي صار أمة والذدي خرجّ رفقة أبي بكر 
مُهاجراً تحت جنح الظلام بعد أن قررت قريش قتله ها هو اليوم 
يدخل مكة في وضح النهار ومن أبوابها الآربعة! وجلست فريش 
نين فدحة تتتظر القتسعاسن» ها وأة يفعل بهم. هؤلاء الذين كرفو 
في دعوته, وآذوه في نفسه.؛ الذين وضعوا على رأسه سلى الجزور 
وهو ساجد عند الكعبة. وحاصروه في المي واتهموه بالكذب 
والسحر والجنون ثم توَّجُوا كل ذلك بأن جمعوا من كل قبيلة رجلا 
ليصبريو شري ويدل زاح سه رق وم بين القياتل! 

ولكنه لم يشأرٌ لنفسه أبداًء فلم يزدٌ على أن قال: اذهبوا فأنتم 
الطلقاء! ْ 


ويذهبٌ أبو بكر إلى بيته؛ ويأتي بأبيه أبي فحافة الطاعن في 
الشن ]انق :ل نكا تعمله كدهاه ولد يكن قد اسل بعد رفي أن 
يدعو له النبيٌّ 8 فيُسلمء غلما رآه النبيٌّ ‏ قال لأبي بكر: هلا 
شركت الشيخ في .يبيتة حتى أكون أنا آتيه فيه؟! 

فقال أبو بكر: اسوك الهو تحن ايقن إلبنك دان 
تمشيّ أنتٌ إليه! 

فأجلسَّه النبيٌّ 8 بين يديه. ومس على صدره. وقال له: 


اذا 


عدوم 


يديه كبار الصحابة؛ وجاء بعظماء الإسلام لديه أكرمّه الله بإسلام 
أيه والجزاء بن حتين العتدل! 


و و 
وانظرٌ لأدب النبيّ مَلِهِ لم يمن عليه أن يؤتى بأبي قحافة لكبّر 
محثة: وكير أتشا كان علئ اسشعداد أن مذهيدهو اليه تبه ! 
ا ' بس بر ات 
وكان دائتما يشفق على كبار السن ويكرمهم., وكان يقول: «إن 


من إجلال اللّه إكرام ذي الشيبة المُسلم»! 


وجاءَ شيخ كبيرٌ في السن يريد النبيّ مَل فلم يَوسُعوا له 
ليصل إليه؛ فقال لهم: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر 
كبيرنا»! 


تعامل مع كل شيخ على أنه والد أو جد 

ومع كل عجوز على أنها والدة أو جدة, 

فالإنسان في آخر عمره ينظر في ضعفه ومرضه وعجزه 
ويتحسّرٌ على ما فاتَ من مجده وقوته؛ فيشعرٌ بانكسار في قلبه 
وإن لم يبح به. ولا شيء يرحم هذا الانكسار سوى اللوقير الذئ 
يجده ممّن حوله! 

وجبر الخواطر عبادة! 
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ما بقيَ منها؟! 


ذُبحتٌ شاةً في بيت النبيّ . فأمرّ أهله أن يتصدَّقوا منهاء 
وخرج من بيته لبعض شأنه؛ فلما عاد سأل عائشة رضي الله 
عنها: ما بقيّ منها؟ 

فقالتٌ: ما بقيّ منها إلا كتفها. 

فقال لها: بقيتٌ كلها إلا كتفها! 

جوابٌ عظيمٌ من رجل عظيم كان يُخبر الناس دوماً أن الدنيا مزرعة 
كرك ابن باجدره خصادووان اللغرة حصاة باورا 

كان ل شرك مناسية إلا استعلها لتحيسن ان الداتيا غانية وان 
الآخرة ياقية فيا هو حوار: وجى هادي يدور مله في كل البيوت, 
زوج يسأل زوجته عن مصروف البيت وطعامه؛ ولكنٌ النبيّ 85 
يجعل من الحوار العادي مناسبة سماد 

إنه يسآل هافق سؤال الدنياةها يقح متهاة 

فتجيبه جواب الدتياةها: بقي منها إلا كتفها! 
ذيعمب هلي كادمهنا يدرس مدن روسن الآخرة: بقيت كلها إلا 


5 0 


كتفها! 


اتمال :اتذى لسيقة يدق أندننا لمن كنا( انيه للبقانق سحل 
البنزينء وفاتورة الكهرياءء. ولبائع الثياب. وفرن الخبز. ومحلات 
الأدوات المنزلية؛ ومن ثم للورثة:؛ مالنا الحقيقي هو ما ندّخره 
فقن اللة اليوم. لنجده مده عتااك هيدا ١‏ 
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و 
كتف الشاة سيؤكل ويذهبء ولكن ما خرج من لحم الشاة 
سدكة حون سيقى هدي الل عنانت فى تك الكتفية اندض 
اس 55 3 7 2 00 الل ا 2 
تعهده رب العزة بكرمه؛ وفيه يقول النبي 83: من تصدق بعَدلٍ/ 
فقوان قفرة فخ كسبسيع ما تي ولا موقيل اللفالا الطنيه فإان :الله 
5 5 5 5 َّ م له 0 6 
يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه/الحصان 
الصغيرء حتى تكون مثل الجبل! 
فاله ميخ يتك وما لة مين ادكان» مدان تممعرة ميدن خصادل 
و ل 85 
تون :نما كريد وبحه اللفديا كخذها الرحمة فعيتة وحميها له 


فإذا وفة قفتت بين يدية عدا وجحدتها كالجيل! 


عندما نام السلطان سليمان القانوني على فراش الموت قال 
لمن حوله: عندما أموت أخرجوا يدي من التابوت ليرى الناس أن 
حتى السلطان يخرج من الدنيا خالي اليدين! 

تصدقوا فليس للأكفان جيوب! 


2 


باعوه؛ فأكلوا ثمنه١‏ 


لما كان فتح مكة؛ قال النبيٌ 5: «إِنْ الله عر وجل ورسوله 
حرّم بيعَ الخمرء والميتة. والخنزيرء والأصنام. 
السّفنء وتدهَن بها الجلود. ويستصبحٌ بها الناس/أي يتخذون 
زيوتها للاضاءة. 

قال ةلا حو نمام قافل الله البهوةه إن الله هر وحل لكا كر 
عليهم الشحوم جملوه/أذابوه. ثم باعوم., فأكلوا ثمنك! 


لم تعرف البشرية قوماً تحايلوا على الله في الفتوى كما فعل 
اليهود! 

فإنه سبحانه لما نهاهم عن الصيد يوم السبتء امتحنهم في 
فلم يُطيقنوا صسراء فكاتوا إذا أقت الماك قرب القشاطن يوم 
البمينة نزلوا إلى البحي وأحاطوها بالشياك .وحبسوهاء ثم 
شأكلوتها: فمسهكهم الله قردة وقدازيير! 


وفي هذه الأيام للأسف كثر التحايل في الفتوىء وتم لَىٌّ أعناق 


النصوص لتوافق الهوى, 
يحسبٌ الأغبياء أن الله يُخدعء وتعالى عالم الغيب والشهادة, 


الكطلنو هلى الأسوار والضماكن أن تفوحه: النوايا! 
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وعن التحايل حدثني مرةً الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه 
الله عن رجلٍ انتقل من مدينة لاحر بدي ووه ريه 
بنتٌ صغيرة لها من العمر ثلاث سنوات: وزوج هذه المرأة مُسافر. 
ولم يجد هذا الرجل مكاناً يسكن فيه غير بيت ابنة عمه؛ ولمًا 
قعل لهم اذرهية! لا مصون: لخدو جحكون عشن نجعن الوه هلا 
شرهيا الآمر حدى أقتاهه مين الا كي والاذين لهاآن ترجو الطملة 
للرجلء ثم يُطلقها فوراًء وبهذه الطريقة تُصبح أمها مُحرّمة عليه 
خرمة أبدية شأن أمهات الزوجات وبهذا يستطيع أن يسكن معها 
وتنكشف عليه ولا حرج! 


وعلى ظريقة بدى إنسراقيل هي :اللضموالمورا نف شان اللانسحوم 
وصيد الأسماك؛ سمعتٌ مرةً من يفتي بأنه ما دام أكل الربا حرام 
كلذ باس أن يجعل المرة المال الريوي فى شي لذ تذكل كان 
يملاً بها سيارته من المحطة؛ ويدفع فاتورة الكهرباءء وأقساط 
المورية وكبن أقاث السيفه افا اكقل كشهريه ين البان الساذل! 
يبدو أن اليهود ليسوا قوماً فحسب وإنما فكرة أيضاً! 
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المرء مع من أحبٌ! 


خرجٌ النبيٌّ ك8 في سفرء وبينما هو جالسٌُ في أصحابه 
يستريحون إذ جاء أعرابي جهوريٌ الصوت ونادى: يا محمد! 

فقال له النبئٌ ظَلهِ: هاوْم. 

فقال نه الصيحاية؛ ويحات اعمحف .سن صوفك: قإاكك معنن 
النبيٌ 4 وقد تهينا آن ترضع أصواتتا عشده 

فقال: واللّه لا أغضض! 

ثم قال للنبيٌّ 5: المرءٌ يُحبٌّ القوم: ولمًّا يلحق بهم. 

فقال له النبيٌ صِ: المرءٌ مع من أحبٌّ يوم القيامة! 

فلم يفرح الصحابة يومها بشيء فرحهم بقوله: المرء مع من 
أحبٌّ يوم القيامة! 1 


أنظروا لأدب النبيٌّ يع وفقهه في مراعاة العادات والطبائع, 
فد أمواية اسن عه قرفت ميد الممصراء بين مين روني 
وخشونتها. طبع فظُ اكتسبه من معارك النجاة التي يخوضها 
كل يوم للاستمرار على قيد الحياة في بيئة جغرافية تكاد تكون 
الأقسى على سطح الأرضء: وصوت جهوري عال لزمه منذ الصغر 
لاتشاء المسافات ويحاجايع للقداى ومن ميقة جار الابل والخته: 
لهذا تناضين عع تنك قله لأقه يسرف آق سرذه الظيع والغادة 
وليست مسأآلة شخصية ولا تقليل احترام! بل وآجابه حين نادى 
غلية ريا محيين هذا له ذا عون تس القددة رابحته كقان له 
هناؤة أي .ها أناء أو تفيل فل فإتى أسمعك! 
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درسٌ عظيم لنا في أن لا نأخذ كل تصرّف تنقصه اللياقة 
بصفة شخصية! 

قلبيى الحديث قلموانما لهك ولا دريو كنا دربي .ولا ليه 
الطباع التي فيك, 

عضن الناس أكاقص اعقد الساكل الشكرية سدوه وافران كانه 

وبيعض الناس يُناقش في كرة القدم بصوت مرتفع تعتقد أنه 
سيقوم ويققل الخصن البذى كامقها 


تفهّم طبائع الناسء وبيئاتهم؛ وظروف نشأتهم: ومستوياتهم 
الفافيةه تعير كقيرا على اتعواذ! 

إذا كان الصحابة قد فرحوا يومها بالمرء مع من أحبٌ يوم 
القيامة. فيجب أن نكون نحن بها أشدٌ فرحاً؛ فيا لحظنا ونحن 
نحبٌ النبيّ ول وأهل بيته. ونحبٌ عمرّ وأبا بكر وعثمان وخالد 
وأبا عبيدة وبقية الثلة المباركة التي اصطفاها اللّه سبحانه 
لنصرة نبيه! 


وكل شخص لا يسرك أن تكون معه يوم القيامة فأخرِجٌ حبّه 
نحل قلباف قا لضت هيادة انب ١‏ 
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شكلتك أماك يا معاذ! 


كان السَّيرٌ معه غنيمة؛ وكان الصحابة لا يَفرّطون بالغنائم: ويا 
الحكل معاة بن جيل حيين سان معه يوما ففال تهذيا رسول الله 
أخبرني بعمل يُدخلني الجنّة ويُباعدني من النار! 

فقال له النبئٌّ 85 : لقد سألتَ عن عظيم. وإنه ليسير على 
مو وكير االمعايمو سي اللرولذ تسوت يدشهاء و قيم المبللاة 
وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان:ء وتحجٌ البيت! ثم قال لمُعاذ: ألا 
أدلك على أبواب الخيرة الصوم جُنَّة. والصّدقة تطفئ الخطيئة 
كما كتفت _انماة انا وضيلاة الرممل مو هوف الليل :كم قاذ 
« نجاف وهم عَنِ الماع يدعون بهم عرزا وطنكًا رهما 
رهم ينْفِمُونَ 4 

ثم قال لمعاذ: ألا شرك برأس الأمر كله. وعموده وذروة 
سثامه؟ 

رأس الآمر الإسلام؛ وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد في 
سبل اله 

ثم قال له: يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ 

فقال مُعاذ: بلى يا رسول اللّه! 

فأخدّ النبسّ #5 بلسانه وقال: كف عليكٌ هذا! 

فقال له مُعاذ: يا نبيّ الله وإنا لمّؤْاخذون بما نتكلم به؟ 

مسال نه لتك اقلا ماف وهل بكث الناين هن القن على 
وهوههم إلا بخصباكن الستي ؟! 
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هذا اللسان ايمس فيه فظم ولكنه يكير اليظم 

كم شخص لم ينم ليلة بسبب كلمة جارحة قالها له أحدهم 
مهتي سعيل الف ور فا تسكن المجانمن: في ف كلب 
مغروزة كالسكين في قلبه! 

كم بنت توقّف زواجها بسبب كلمة قالها شخص في عرضها 
وهي بريئة براءة مامد ابر تر سبي سم 

ال 0 وقوت أسرته وعياله. بكلمة وشاية 
مين تحصن در يُحبّ ل الوشابة: و حيقد التسلق على أاكتاف الناسن! 

كم ميراث سَلبء بكلمة على هيئة شهادة زورء كانت نتيجتها أن 
لسرم إلنبا نين جد ولحل غير ها يسن له جد بفيه! 

كم صداقة جميلة انفرط عقدها بكلمة على هيئة نميمة 
قيلت عيذ وحمد ا وقد «فاهيريت الثار. وأحاتة:الصواقة إلى 
هداوة وملات العلوي حقد عد أن كانت هامر كيبا 


انظروا في كلامكم؛ وأقلامكم. في منشوراتكم في مواقع 
التواصل؛ في ردودكم على الناسء وتذكروا أنكم تكتبون في 
كجاكفكم 7ولأوانه لا يكب الكاس على وتدوههع في الشار يوه 
القيامنة إل حصباكن السلقيه! 
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و مه اهو ٠‏ 
سبفت العضباء ! 


و 


كان للنييل قلا ناقة تسمى المكبياءسريحة لا ,نكاد تسيق» وكان 
من عادة العرب أن يُروّحوا عن أنفسهم بسباق الإبلء ونبيٌّ القوم 
انيم كان تساين معهم وكان الصحابة يفريهوق إذا بعلت العضياء 
أولا وسبقت بقيّة النوق؛ وذات يوم جاء أعرابي على جمل له 
سايق الهس كل فسيقة ,حير لصحا بنة لرزلاك .وقالبوا سيقت 
العضياء! 

فلما رأى ذلك في وجوههم قال: «إِنَّ حَمّا عَلَى الله أنْ لا يَرَفَعَ 
مَكاعِن اندها ادوضعةم 


الترويح عن النفس بالمباح أمرٌ مشروع., لا ينقص من الإيمان: 
ولا يقدح في رزانة الشخصية: واعتزال الحياة بكل ما فيها ليس 
قدرمن هذا الددوواتما تريد اللشمفا اخ قسنت ني الحياة 
وفقّ شرعك نتمازح. ونخرجٌ في النزهات, ونتزاور. وندهب إلى 
الأنبوافق:وتةاهر: والهياة فى كنبقه الله وتة من نان الدنيا 


5 2 5 5 2 . 7 كا 

تواضعء مهما بلغت من الإيمان لن تبلغ ذرة مما بلغه النبي وَل 

ل 50000 و 5 و 010 

وها هو يشترك في سبافات فقومه. يربح ويخسرء بل ويتقبل 
و و 

الخسارة بصدر رحبء. وينتهز الفرصة لدرس من دروس العقيدة! 

ومهما بلغتَ من المّلك وأوتيتَ من المال والجاه لن تبلعٌ ذرّة 
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في ملك سُليمان عليه السّلام وها هو يقف ويستمع لخطاب نملة 
ويبتسم! 
التقوى ليست في اعتزال الحياة وإنما في اعتزال الحرام! 


يوم نزل قول الله تعالى ظاليِوْمَ أَكمَلْتٌ لَكُم ينك وَأَمَمَتٌ 
عَم نعَمَقٍ وَرَضِيتٌ لَكُم الْإِسَكَمَ ديا 4 فرح الصحابة بها وحُقّ 
لهمء. ولكن أبا بكر بكى يومها وقال: ليس بعد التمام إلا النقصان! 

فإذا كان هذا الدين الذي حكم أتباعه هذا الكوكبء وقادوا 
التححاءة الستصرية ترون بعظمة واقتدار دار عليهم الزمان بعد 
أن فرطوا بالحق الذي بين أيديهم فباتوا في موقع المتأخرء فهل 
سيبقى هذا الباطل الذي يسود الدنيا هذه الأيام, لا واللّه لن 
يدوم. وما وصول الباطل قمته التي نراها اليوم إلا بشارة بقرب 
زواله» وإِنَّ أحلك ساعات الليل هي تلك التي تسبق الفجر بقليل. 


كرو أن العضبباء شيقة أنه فاق بحقا على الله أن لا يرقم 


شيء من الدنيا إلا وضعه. هذا والعضباء دابة؛. أفلا يضم الله 
هذا الشر والفجور وقد بلغ ذروته؟! 
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كان من عادة النبيّ مَل في مكة قبل الهجرة أن يأتيّ بيت أبي 
كر إما.ضياجاً وإمااسبا روفن الجن الأجام آنناذ طيرا فلى غين 
عادته, فقال أبو بكر بفراسته المعهودة: ما جاءّنا النبيٌ صل في 
هذه الشاعة إلا لأمر قد حدث! 

فلما ذكل الف 3ه قال لأبى يكنره أخرة ذو عكرت 

فقال أبن كرما وعنوك: الله إتما هما اناق أعماء وعائقنة! 

فقال له النبيٌ : أذنَ لي في الخروج/الهجرة! 

فقال أبو بكر: الصّحبة يا رسول اللّه! 

فقان :لهو الشبعية ذا آنا كرا 

فقال أبو بكر: يا رسول اللّه عندي ناقتين أعددتهُما للخروج, 
فحن إخداهها! 

فقال لدوقن الخذتنها بالتمو :هلا ارك يعيرا تيسن لنى! 

فقال أبو بكر: فهو لك! 

فقال له: لاء ولكن بالثمن الذي ابتعتها به. 

فقال أبو بكر: بثمنها إن شئت! 


في الحقيقة لم تكن العلاقة بين النبي َيِه وبين أبي بكر بهذه 
الأسميةيوهة] السباب بالدوسم واليثان» علبي المكين 'ثهاضا 
كذر ابو يكير ننه وماله هد | كلتية لل وكاة هلين السادم ناخد 
منه دون حرج:ء ويكفي إثباتاً لهذا ما قاله قبل وفاته بأيام: «إنَّ من 
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أمَنْ الناس علي في صٌحبته وماله أبو بكر»! لهذا السبب احتارَ 
الفقهاءٌ وأهل السَّيّر في إصرار النبيٌّ و أن يدفعٌَ ثمن الناقة 
وأعجبني من أقوالهم ما ذكر عن أن النبيٌ في أصرٌ أن يدفع ثمن 
الناقة لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه ضفي استكمال 
فضل الهجرة والجهاد على أتم أحوالهما! 


الأصمل أن يضامل الأصىقاءفيما ميتهم بالمبروف »وان لا يكون 
الحساب فيما بينهم كحساب التاجر والزيائكن بالورفة والقلم» ومن 
خلق الصحبة أن يتحسس المرءٌ حال صديقه وخليله فإن عرفٌ 
آثهاثله حاحة: أوكزلت يسضائقة أن تسعمه ومطلية فيل أن تتاددة 
بالسؤالء: وإن بادرّه بالسؤال واستدانَ منه. فمن المروءة أن ينزل 
له عن بعض الدّين فهذا من حسن المبعية ومكارم الأخلاق. 


على أخه لا يتناقى مع الأخلاق أفدا أن تدفعَ الحقوق بين 
الثبل أن أعانّ الصديق صديقه وضرّج كريّه: ولكن يبقى الإحسان 
والمعروف سيدا الأخلاق! 
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هلا مع صاحب الحق كنتم! 


جاء الغرابى إلى النين قلا وتواطباء دينا هليه فاغلض السول: 
حتى أنه هن الج هليف ]9 قضيتتنى! 

فاكتهنره الصنتحاية وقالوا»ويحك اتدرى من تكله ة! 

فقال: إني أطلبٌ حقي! 

فغال النيك 48 ايو ملا مع الح الح كنتم! 

ثم أرسل إلى خولة بنت قيسء فقال لها: إن كان عندك تمر 
فأقرضيينا حت راتسا تسرك قتقضيك! 

فكي ب ياب انك ا | 

فأقرضته؛ فأعطى للأعرابي, وزاده عن حقه! 

فقال الأعرابئٌ: أوفيتَ أوفى الله لك. 

فقال التي 85: اولكك قيار الناسء إنه لأحاتيت امة اباهذ 


الضعيف فيها حقه غير متعتع/من غير أن يصيبه أذى! 


الذنهًا لا كبك على نحال: وظلما تتفي ااألحد يوم سنويو 
يسرء يوم صحة ويوم مرضء يوم سعادة ويوم كدرء وهي بأمر الله 
لا تكفٌ عن مفاجئتناء يحسبٌ الإنسان حساباً شم يشاء الله كيرا 
وقد ينزل بالإنسان أمر يضطره أن يستدين؛ والناس لبعضهاء ومن 
فرَّجِ عن مسلم كربةٌ من كَرّب الدنياء ضرّج الله عنه كربةٌ من كَرَبِ 
الأخرق على ان الندين يحي ان تقابل اتداكن بالابجسانب ركسي 
أنه مد له يد العون: فلا يُماطل إذا جاء وقت السداد: وإذا لم 
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تتيسر أموره فمن النبل أن لا يتناسى بل أن يخبره بتعسر أمره 
ويطلب مهلة أخرى! 


لا العقم من النية كله ان - يُخلف وعده. والأعرابي جاء يطلبٌ 
دينه لحاجة وقعت به قبل أن صين وقت الشدادء نا غانظل القولء. 
وال كايا بأسلوب فظ ما كان ينبغي أن يُقال للنبيّ ##؛ ولكن 
النبيٌ مَلِهِ رفض تعنيف الصحابة للأعرابي على سوء أسلوبه؛ لأن 
سوء الأسلوب لا يُلغي أنه صاحب الحقء وأخبرهم أنهم كان يجب 
أن يقفوا مع صاحب الحق! 


علينا أن نفهم أن صاحب الحق قد يطلبه بأسلوب فظء ريما 
صساضب الدين شال كلاسا قاسيا: والاروسة البظلوصة رَاذت شن 
شكواهاء والعامل:الذى كل حفه لجا إلى العشهين هله الأشاليب 
لا تلفي أن لهم حقاً وعلى من يستطيع إعانتهم في نيل حقوقهم أن 
يُعينهم. ثم بعد ذلك تُصح وإرشاد عن أدب اببقتاء الحترق اما 
ا عل سين نحن وساي التريية اديت اين لتت علي 
دون مسا ضدكة اقول حقه أو اكيبا رواأكه هناحب هق كل القن 
فمثالية زائدة! 

أما أن نأكل حق إنسان لسوء أسلويه. فنجعل هذه مقابل تلك 
فهذا ليس من الإسلام في شيء: أنتٌ مطالب أن تدفع ما عليك 
ولسنة,مطائليا أن فريى القانى! 


2014 


ترك إبراهيم عليه السّلام بأمر من الله سبحانه زوجته هاجر 
وابنها الرّضيع إسماعيل عليه التشاقه في مكة, ثم كانت حادثة 
مام زسؤم القهميرة وسان اللسيحانه :قبيلة بجرسه سق 
وشبّ إسماعيل عليه السَّلام بينهم: وتعلمّ العربيّة منهم, ثم زوَّجوه 
جرال منهع شورماقة انها هالجرودويهاة ابراهين عانيد ناته 
ينظو هنا بغل بهد ولاهت الييك إسفاهيل هلية الال :قستال 
زوجته عنه. فقالت: خرجٌ يبتغي لنا/يُحصّل معيشتنا. ثم سألها 
عن حالهم ومعاشهم: فقالت: نحن في شرٌء نحن في ضيقٍ وشدّة, 
وأخذت تشكو إليه وهي لا تعلم من هو. 

فقال لها: إذا جاءً زوجك فاقرتي عليه السّلام؛ وقولي له يغيّر 
عتبة بابه! 

ليا جاء إلمماعيل عليه الشالاب كانه شهرز يقىء نان 
زوحقه هل حادكم من لهدة 

فقالتٌ: نعمء جاءنا شيع أوصافه كذا وكذاء فسألنا عنك 
فأخبرته. وسألني كيف عيشنا فأحبرّثُهٌ أننا في فقر وشْدَّةَ! 

فقال لها: وهل أوصاك بشيء؟ ْ 

فقالت: نعم. أمرّني أن أقرأ عليك السَّلام؛ ويقول لك غيّرٌ 
عتبة بابك! 

قال: ذاكٌ أبي وقد أمرّني أن أطلّقك؛ الحقي بأهلك! 
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لم يَعبٌّ إبراهيم عليه السَّلام زوجة ابنه في عرضهاء معاذ اللّه 
ثم إِنَّ بيوت الأنبياء معصومة من هذا وإن لم تعَصَمَّ ميق الكفير 
وخيانة زوجتيّ نوح ولوط عليهما السّلام الواردة في القرآن هي 
خياتة العقيدة والكفر لا خيانة الفراش! ولكنه عاب عليها كثرة 
نقها وشكواها وقلة رضاهاء فالمرأة كثيرة الشكوى والتبرّم من 
أمور الرزق نائبة من نوائب الدّهرء والرجال كذلك! 

إسماعيل عليه السَّلام لم يَدُخر جهداً لتأمين قوت أهله 
باعتراف زوجته التي قالتَ خرج يبتغي لناء ولكنها امرأة شَعَلها 
النظر إلى ما في آيدي الناس عن النظر إلى ما في يدها فأدى 
ذلك الى كضرا التعفة: لهذا| أصصره أن يُطلقها! 

وكنالك امسن سر ين الخطاب ايقه أن يطلى زوجسه همقل 
لوه 

ركد 06 إلى الإمام أحمد يسآله في أمر أبيه الذي أمره أن 
تطلق زوجمه كبا نه هل تعيب هليهنا شيا في دينها؟ 

فقال: لا. 

فقال لدو كاد تالديا! 

فقال: ولكن إبراهيم عليه السّلام؛ وممر بن الخطاب رضي 
اللّه عنه أمرا ابنيهما بطلاق زوجتيهما ففعلا. 

فقال له: إن كان أبوك كإبراهيم عليه السَّلام وعمر بن الخطاب 
فطلقها ! 
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وكسحارة افعراة صالحة: على آأة برّالآباء والآأمهمات واحب وان 
كرها الزوجة! 


هذه الدنيا دار امتحان؛ والرزق من امتحانات اللّه في الدنياء 
وعلينا رجالا ونساءً أن نتأدّب مع اللّه. ونرضى بأقداره. دون ترك 
أسباب الرزقء والإقبال على المهن والأعمالء والرّضا عن قسمة 
اللذهبى: و السحفك عقر الخو وعلى الأغبل أن يققوا اللفرولا مهنا 


في خراب بيوت أبنائتهم! 
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بعدما جاء إبراهيم عليه السّلام لزيارة ابنه إسماعيل عليه 
الّلام فلم يجده؛ ووجد زوجته؛ وسألها عن حالهم: فأكشرتٌ 
من الشكوى من ضيق الرزق؛ فأمرّه بطلاقهاء فامتثل لآمر أبيه 
كما تحدثنا المرة الماضية؛ عاد إبراهيم عليه السَّلام مرة أخرى 
لزيارة ابنه. فلم يجده أيضاًء ولكنه وجدّ زوجته الجديدة التي 
تزوّجها بعد طلاق الأولىء. فسألها عنه. فقالت: خرجٌ يبتغي لنا/ 
أي يبحث لنا عن رزق. 

قال: كيف أنتم؟ وكيف عيشكم؟ 

فقالتٌ: نحن بخير وسّعّة, وأثنتٌ على الله خيراً. 

فقال: ما طعامكم؟ة 

فقالت: اللحم. 

فقال: ما شرابكه؟ 

فقالت: الماء. 

فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء! ولم يكن لهم من 
طعام غيره وإلا لكان دعا لهم بالبركة فيه! 

ثم قال لها: فإذا جاءً زوجك فاقرئي عليه السّلام وقولي له: 
تيت عتبة بابك! 

فلما جاء إسماعيل عليه السّلام قال لها: هل أتاكم من أحد؟ 

فقالت: نعم, أتانا شيخ حسن الهيئة: وأتنت عليه؛ وسألني 
عنك فأخبرته؛ وسألني عن عيشنا فأخبرته أننا بخير! 
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فقال: فهل أوصاك بشىء؟ 
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فقال د« ذاك أاني بوانت العسة .وق أعرتى آى اسيكك! 


إسماعيل عليه السّلام هو إسماعيل عليه السلام مع زوجته 
الآولى والثانية. ليس له من طعام غير ما يصطاده بقوسه ونشابه. 
فقد كان من أمهر الناس بالرميء؛ وقد مر النبيٌ كَل على أصحابه 
وهم يتدربون على الرمي فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان 
رافيا ا ولكن الفارق سو نظيرة كل من الزمحقين إتى التروق اننا 


تحصلة زويجها: الأولى مشرفة مقتسخطة: والثاتية خائفة راضية 


هه 


والأولى امرأة فاضحة هاتكة للأسرارء تنشر أمور بيتهاء 
واللقنكو برودهاة والقاتية امراة ساك ر#تحافظة "الأببرار شاكرة الثمم 
إن وجدتٌ خيراً حمدت الله وإن وجدتٌ ضيقاً صبرتٌ وحمدت الله 
كدلك! 


الوا الفيات” القائمة كن ين كفوة الونيا تياك يهنا 
سات اطضارت: عدر يا يا شاشر ضيما 
ركنا مان كاد ابجب ستان ىن يفطل وانيك للش ماد اسلضسييريا 
الكمالء ولكن ثمة صفات تغفر كل ما عداها. فلا تترك كثير خير 
أجل ظايل شر شحو بيذ انياء! 
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وعلى الأهل إن رأوا في كنتهم صبرا ورضىء وحسن خلق 
وعقلء أن يمدحوها أمام اينهم وأن يأمروه بالحفاظ عليها فهذا 
خلع الأساء.وميا تقال ضى الكدة تضال فى الصبيدن أبنيا! 
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ولا تحقَرنَ من المعروف شيئا! 


جاء سليم بن جابر الهجيمي إلى النبي مَيْةِ وقال له: يا رسول 


الله او صني . 


- 


مشانل نهههليات باثقاء اللسيولة تحقِرَنٌ من المعروف شيئا ولو 
أن تَمُرعٌ من دلوك في إناء المستقي, وتُكلَمَ أخاك ووجهك منبسعلٌ 
الج وزيناك وإسمال الإزان فانها سق التغيلة ولا تميها الله 

وإ مرو عجره شرع عله فيك كلد تمسر حي وإعلمه انيه 
دعه كودرويات: فليم والهر تت ولا تك شين ١‏ 

يقول جايس هما سبيثك :يعد ذا ولا إنميانا: 

لا تحقرّنٌ من المعروف شيئاًء فإنك لا تدري أي حسنة تُدخلكٌ 
الحلة! 


أن توقف سيارتك لتعبرٌ قطة الطريق معروفء وأن تتمسك 
بيد عجوز تعبر بها الطريق معروف. وأن تجرَّ قعيدا على كرسيه 
معروفء وأن تُعطيّ عاملا قارورة ماء معروف, وأن تحمل عن 
جل مسن كيسا يُتعبه معروف, وأن تصلح بين زوجين معروف, 
وأن تتغاضى عن زوجتك معروف. وأن تصفح عن أولادك معروف. 
وآن تهدي إلى عاراف شيا ريت وآن تعن مريطب] في علاجه 
معروفء. المعروف لا نهاية له. والطرّق إلى الخالق بعدد أنفاس 
الخلائقء فيا تعس من كثرت أمامه الطرق فلم يمش! 
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ولا اتجعل الناسس معيارا اأخلاقف إن أحسيدوا احسقت زان 
أساؤوا أسأت. فلو قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة؟! 

قية حكن تبيل أنه القردي إن لااتسمة األحد أ دونك الن 
مستوى أخلاقه: ليس عليك أن تخوصٌ في كل جدال تدعى إليه؛ 
ولا أن تشارك في كل معركة تفتح أمامك: أغك ‏ مسارك الحياة 
اليومية تافهة؛. ليس فيها لذة النصر وإن انتصرتء وفيها مرارة 
الهزيمة إن هُرْمتٌ. عندما نتخلّى عن أخلاقنا لنقابل الذي تخلّى 
عن أخلاقه فبم نختلف نحن عنه غير أنه هو الذي كان البادئ؟! 

العاقل لا يرئ لنفسه ثمناً إلا اتجنة: وكل قضية ليست طريقاً 
إلى الجَنّة دعهاء وأنتٌ المُنتصر مهما كانت النتائج؛ وما زاد الله 


عبن تعقو لذأ عد ١١‏ 


والأيامٌ تدورٌ وصاحبٌ الحق مُنتصرٌ نهاية المطاف. وصاحبٌ 
الباطل مغلوبٌ. هذه هي سّنة الله تعالى في الناسء الأيدي التي 
ينافضت توسقه علية السَلام بدراهم معدودة هي التي افقدث إليه 
تطلبٌ الصدقة منه! 

والذين رموا النبيّ كله بالجنون والكذب وقفوا نهاية المطاف 
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امحهايا علي! 


ذبي. 4 غريه 5-57 . 5 3 
جاءً النبي هَل للقمرة قبل فتح مكة؛ فمنعته قريش من البي 
الحرامء وبعد أخن ورَدٌ ومفاوضاتء كان صَلح الحديبية؛ وأرسلتٌ 
قريش سهيل بن عمرو سفيرا لها ليوقع الصلح نيابة عنها. وبعد 
الأتقاق على اليتود اس النية قله هلن من أنى طالب أن يكقن هذا 
2 


الاتفاق ليتم التوقيع عليه. فكتبّ على بنود الاتفاق فإذا فيه: 


- 


<١ |)‏ لدف 


سم الله الرحيق اترخيى فقال سهزل بن هعيرو: تغرف هذا 
وإنجنا كنك باسوك اللي ساهو النية كله هليا أن يكتنه] هكذا ته 
أكمل يقرأ هذا ما اتفقّ عليه محمد رسول اللّه وسهيل بن عمرو. 

فقال سهيل: لو نعلمٌ أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. 
ولكن اكتبٌّ محمد بن عبد اللّه! 

فقال النبيٌ ك8 لعلٌ: امحها يا علي واكتبّ محمد بن عبد اللّه. 

فقال عليٌ: واللّه لا أمحوها أبداً يا رسول اللّه! 

فظلت التي قله من علي آن يدنه عليها لآنه لايتتراء شغدله 


- 


عليها فمجحاها بيده الشريفةء وتم الصلح! 


وهداذه البحادشة إنمدا تكن هي مناقي هق ولا تقد عصيانا 
لأمر الثيُّوة, وحاشا علي أن يعصيّ أمرّ النبيٌّ ك. وإنما هي 
الحرقة والغيرة على دين اللّه! 

ومكل هنذا ما كان من أبي بكر يوم مرص النبيٌّ و فأمر أبا 
كرام فلت بالناس: وحين دخل النبيٌ و المسجد عندما شعر 
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بتحسن وشق الصفوف ليصل للصف الاولء؛ واستشعر به أبيويكرء 
تراجعَ ليترك الإمامة للنبيٌّ 5؛ فأمره أن يثبتَ مكانه إماماء فأبى 


فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يُصلي بين يدي رسول الله َهِ! 


وفي الحياة العامة قد يطلبٌ الآب من ابنه الجلوس في المقعد 
الأمامي؛ فيرفض الابن ويّصرٌ أن يركب أبوه فيه. وهذا ليس من 
رفض أمر الآب؛ على العكس هو من البرء فهذا رفضٌ نابعٌ من 
الحب والتبجيلء؛ والمعنى واضح جلي لا يحتاج إلى مزيد توضيح! 


فى ادها يا على درون :عظيمة يجي طلى:الأكة أف تسلتي: 

ها القساوة صن الأمور الصيفيرة: والشكليات اعسات 
المضمون! 

. عدم إضاعة الوقت في الجدال العقيم والاهتمام بالنتائكج! 

".لا بأس بخسارة لحظيّة لأجل فوز استراتيجيٌ! 

ليح الى اق وس كر عات شري لع ينا 
إلى الأمام! 

1. التجاهل والتجاورٌ من شيّم العٌُظماء وما أحوجّنا لثقافة 
العجاون مع الأقرماء و لاد ضام قمعل الأصدام! 
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قراءة ابن أم عبد! 


عاذ وجل إلى تسورين الغطان شقان إتن ولحك من فده 
دعل نعلي المتحنائحق ضن اهبو قلب! 

ففزع عمر وغضبّء وقال له: ويحك انظرٌ ما تقول! 

فقال: ما جئتك إلا بالحق. 

فقال له عمر: من هو؟ 

فقال: عيد اللفين مسهود: 

تان وما أغلة اهذا انحن يلك نشه؛ وسالع تك هن ذلك 
إِنّا سهرنا ليلة في بيت أبي بكر في بعض ما يكون من حاجة 
النبيٌّ5. ثم خرجنا ورسول الله مله يمشي بيني وبين أبي بكر, 
فلما وصلنا إلى المسجد إذا رجل يقرأ فوقف النبيٌّ 85 يستمعٌ 
إليه. فقلت له: يا رسول الله أعتمتّ/أي تأخر الوقت فهيا نمضي, 

فقراًء وركعٌ. وسجدَء وجلسٌ يدعو ويستغفرء فقال النبمٌّ 85: 

- - 4 و 7 
سَل تقّط. ثم قال: من سرّه أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقراً 
قراءة ان آم عبد! 

فطلمت اناتوابو يكو اته فين اللفين مسهوي كلما اصيحيت 
وذهبت إليه لأبشرهء فقال لي: سبقك بها أبو بكر! 

وما سابقث أبا بكر إلى خير قط إلا سبقني! 
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الشافن شي القصية كيق :كان الضحابة رطسوان الله هلزهنة 
يُحبُّون الخير لبعضهم: ويرون في تفوق أحدهم في مجالٍ ما ثراءً 
لهم جميعاً كالامر عتدهم تكابل لا اماس غلا يقعرون بالغيرة 
والحسد من تبوغ أحدهم, ولا تضيق صدروهم بثناء النبي مَلِةِ على 
أحدهم. كانوا د الخير للناس كما يحبونه لأنفسهم.: كانت 
صدورهم سليمة؛. وقلوبهم طيبة؛ وها أبو بكر وعمر يتسابقان 
أيهما يُخبر ابن مسعود بالبُشرى! 


نجاحٌ الناس ليس فشلاً لك؛ وغناهُم ليس فقرا لك وسعادتهم 
لني كعاببة لكء قليكة عوذه الخير ومحية التناس: امه أن 
يفرح ح لفرحهم: ويحزن لحزنهم, سلامة الصدر أقصر طرق الجنة! 

كن رسول بخيو كهدهد سُليمان عليه السّلام لا ينقل إلا الخير 
الصحيح, 

وكحمامة نوح عليه السَّلام تَرفٌ شبن انتهاء الطوفان: 

امش بين الناس بالخيرء 

كا لسار الت ل ا 

واكك ا الويية: 

ولاقس بالنمسة "بين التاسيء فتكون رسولة لازليس. 

8 هشهجهس1 شتمك 

فقان لهء آها وحة الشيطان سول غيرك! 
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معكٌ ملك يرد عنك! 


شتمَ رجلّ أبا بكر الصديق والنبيٌ 5 جالس. فلم يرد أبو بكر 
على الرّجل بشيء: فجعل ذلك النبيّ مَلِهِ يعجب ويتبسّم. فلما زاد 
الرَّجُلُ في الشتائم والوقاحة, رد عليه أبو بكر بعض قوله؛ فغضب 
النبيٌ عَلِهِ وقام: عند ابر كر شال له:يا رسول اللّه كان يشتمني 
وأثت كالسنءظلما دكت عليه بعض قوله. غضبتٌ وقمت. 

فقال له النبئٌ 8 دإنه كان معك ملك يرٌدٌ غنك: فلما رددت 
عليه بعك قونه وفع الشيطان:ولم اك لأقمد مع الشنيطاة»! 

كم كارا ايا كر خازة كل جز ماسو عيد طلم بيخلبة 
فيخضى عنها /يتعاملها لله إلا أعرٌ الله يهنا نصصره: وما ففخ جل 
باب عطيّة يُرِيدٌ بها صلةً إلا زاده الله بها كثرةٌ. وما فتمٌ رجل بابّ 


0 2 


مومالة دردة يهنا كقرة اللا ؤايه الله وجل ها خلد! 


إذا فشلت في رفع أحد إلى مستوى أخلاقك فلا تدعه ينجح 
نر فك د ميسن ااام عدجا لحار ليسا طرفي 
تتساوى معه. وإن رد البذاءة بالبذاءة بذاءةٌ أيضاً. ولو أن كل 
صاحب فضل نزل إلى مستوى سفيه جاء يباريه لم يبقَّ على هذه 
الأو عاج تس ! 


اكه 


مما يُنَسبٌ إلى مارك توين قوله:» إياك أن تجادل السفهاء. 
سيتزلونك إلى مستواهم الدنيء. ثم يهزمونك بفارق الخبرةل» 

ويقؤل الإنكليز في مثلهم الشعبي: لا تصارع الخنزير في 
الوحلء فستتسخ أنتّ؛ ويستمتعٌَ هوء لأن القذارة أسلوب حياته! 

بين علياق أن تخوص كل معركة تمت اماك ولا ان تشترك 
في كل جدال تُدعى إليه. ثمة معارك النصر الوحيد فيها أن لا 
تخوضها منذ البداية! 

اهل وتسام ضاق 0 سن حلق الأشياء:ظ 0 اها 
وسَفُ ف نَفْسِه- وَلَمْ يبَدِهَا 

وقول الاغاد الحمد « تسمة 2 العافية في التغافل! 

ويقول الإمام الشافعي: الكيّس العاقل هو الفطن المتغابي! 

ومن قول الشافعيء استمدٌ أبو تمام بيته الشهير فقال: 

ليس الغبيّ بسيد في قومه 
لكنًّ تيك وومةه المتفابي! 
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ما فعلّ التَغَيرٌ؟! 


كان لأنس بن مالك خادم النبسّ #8 أخّ صغير يُكنَّى «أبو عمير»» 
وكان من عادة العرب أن تكني أولادها منن الصغرء ومنهم من كان 
يُكني البنات أيضاً وهَنّ صغيرات! وكان لأبي عُمير طائر صغير 
يُلاعبه اسمه الثغير. وكان النبيٌّ 85 إذا جاء إلى بيت أبي طلحة 
ليزور أنسٌ ابن مالك في بيته؛ لاعبّ الطفلّ الصغيرٌ قاكلاً له: أبا 
فعوها فعلّ التُقَيدً! 


كان من عادة النبي مَلِةِ أن يزور الصحابة في بيوتهمء. وهذا من 
تواضعه. وحرصه على الإلفة. وجبر الخواطرء وما زال التزاور 
بيين الناس محصودا يحتوايظ: وهبى آلا شزون الناس كتير حشى 
3 ها منك وحديث «رُرٌ غبآ تزدد حبأً» فإن كان لا يصضبخ عدن 
النبيٌّ و فإنه صحيحٌ بالتجربة المعاشة, هَرًْرٌ أحبابك وأقرباءك 
وأصدقاءك ولكن لا تكن لصقةً فللناس مشاغل وكثير الزيارة لا 
بذاك يخو علي 3 الزيارة احمل.ها ذكون مين الأخرياء والتسفدين 
للفقراء والمساكين في بيوتهم فهذا له أثر طيب على نفسية 
الزائر حيث يُبقيه في دائرة التواضع ويُبعدّه عن الكبرء وعلى 
صبدات) سا سه بي يد ضر د شاط عادر 


ليسّ عليك أن تكون جديا على الدوامء ثقافتك وعلمك 
ومركرك لا لتقتضى يله اضبماق وليتاك بوملا عاففك على الفكسن تناقا 


9ذش2 


ا 5 عه 1 5 535 535 ا - 
ما يتقص منها هو أن تتعامل مع الجميع بعقلية واحدة, وانظر 
2 2 4 
للطف النبيٌ كله ولينه كيف يُمازح صبيا صغيراء ويُحدثه ببساطة 
وبلغة يفهمهاء وعن أمر يهتم به وهو أكثر الناس هما ومسؤولية: 


قد تتحدث زوجتك معكٌ بأمر تراه تافهاً. ما لك أنتَ ولطبخة 
الغد؛ أل لسبحوق القبسيل, القاق 9 تسلف ميد أو لمسلاى وطاتسية 
لون الستاكر للغرفة؛ ولكن.عليك آن تُبدي اهتماما وتُعطي .ريك 
كأ الآمر يعتيك: وكأنه قصية مصلية من قطتايا الأمّة الشائكة: 
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أحياناً على الإنسان أن ينزل بإرادته إلى أدنى مستويات العقل 
ليصل إلى أعلى مستويات القلب عند الآخرين! 

الغنى الذي لا يُزينه التواضع هو فقرٌ آخرء والعلمٌ الذي لا 
بجعلك كريبا من القادن هو يدول الجر شيزانتاك وكروقك ركرك 
هذه أشياء لك وحدك أما أخلاقك فهي للناس! 
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سجن المؤمن وجِنَةَ الكافر؛ 


شكل اللحاضك ابح حشر المقدسيى متصيثة قاطي القضاة 
فمرٌ في طريقه إلى دار القضاء بالسوق في موكب عظيم., وهيئة 
جميلة: وتقضنيهنا هذا الخصب النذي تمقير يمقيالين زماتفا جامعا 
بين وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا! فاقتحم موكبه 
بائع زيت يهوديٌ فقير. ثيابه مُلطخة بالزيت. وهيثته رثّة. فأامسكَ 
بلجام فرس ابن حجر وقال له: يا شيخ الإسلام؛ تزعم أن نبيكم 
قال: «الدنيا سجن المؤمن وجّنة الكافر» فأي سجن أنت فيه؛ وأي 
جنة أنا فيهاة! 

فقال له ابن حجر: أنا بالنسبة لما أعدّه الله لي في الآخرة 
من نعيم كأني الآن في سجن. وأنتّ بالنسبة لما أعدّه الله لك في 
الآخرة من المذاب كأنك في جُنَّة! 

فأسلمَ اليهودي من فوره؛ والقصة رواها المناوي في فيض 
القدين 

وقول ابن حجر هذا هو أحد التفسيرات الجميلة لهذا الحديث 
النبوي الشريف».كلنى اننا نو نظرنا إلى حياة المؤمنيين لويجدنا 
معنى آخر وهو أن حدود اللّه تكبلهم: فالمؤمن يُقيده الحلال 
والحرام! 

تتزين أمامه الشهوات التي يميل إليها بفطرته ونزعته الإنسانية 
غلا يقدم عليها لأن روحه مكبلة بقيد التقوى! 
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ويسهل عليه جمع المال من الحرام؛ فيبحث عن الحلال الذي 
قد يكون أصعب بكثير من الحرام لأن يديه مكبلتان بقيد خشية 
اللّه! 


والعماوات كيد كذتك وضها مشقة: كمنلا: الجر شاقة 
بالفبام مُتعب. والحجٌّ مُضنء ٠‏ وكلمة الحق خطرة؛ والمال عزيز, 
والعفة تحتاج إلى الحاهدة و امات عمسي سن الضافة :رقف 
البصر خلاف الهوىء والنفسٌ أمّارة بالسوء. وطريق الجنة شاتكة 
بينما طريق النار معبّدة! 


على المقلب الآخر هجة الكاضو هرا طليكا! لثاآية كزهرة عن 
الرمارولة منورة المطففين تخبط ميزاقه واداب,سورة الحجرات 
لا تدخل ضمن حساياته. لا وضوء بالماء اليارد. ولا صلاة فجر 
توقظه من أحلى لحظات نومه: ولا صيام يقطع عليه طعامه 
وشهوته؛ أحاديث بر الوالدين ليست في منظومته؛ والإحسان إلى 
الجار مُجرد عادة اجتماعية محمودة إن فعلها كان به وإن لم 
يفعلها غلا قانون يَحاسبه على تركها! 

وما لقي الأيعان ما احطلةه ويا لاقلات القراكز ها أتسمه 
يفيضا لمن خائن,سندته يرحس رمد وها تعس ,من عرز نفسة معن 


قيد خالقه فقيد نفسه بقيد شهوته! 
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كان عبد الله بن عبد نهم المزني يتوق إلى الإسلام ولكنَّ قومه 
ضيّقوا عليه ومنعوه. ولما علموا إصراره أخذوا منه كل شيء 
ا اك 
يمنعه مما يتوق له قلبه؛ ضغافلهم وخرجٌ ليس عليه إلا بجاده؛ فلما 
اقتربٌّ من المدينة شق بجاده فجعلّه قطعتين كملابس الإحرام, 
َائَّرْرٌ بواحدة وارتدى الأخرى. ودخلّ على النبيٌٍّ و مُعلناً إسلامه: 
ولف مخذ خلف الحظلة مذي البجادين! 


وجاءت غزوة تبوك. وخرجٌ ذو البجادين مع النبيٌّ مَلِهِ في أبعد 
وأصعب غزواته؛ وبقية القصة يرويها لنا عبد الله بن مسعود قال: 

قمثٌ في جوف الليل في غزوة تبوكء فرأيتٌ شعلة من نار 
فى ثائفية السيكن هذميث الها لكين عاذ ذو البجادين 
قد مات, وإذا هم قد حفروا له قبره. ورسول الله مَلِهِ في حُفرته: 
وأبو بكر وعمر يناولانه إياه ليضعه في قبره وهو يقول: أَذّنيا إلي 
أخاكما! 

فلما وضعّه في قبره بيديه الشريفتين قال: اللهمٌّ إني أمسيتٌ 
اضيا عتم فاورض عنها 

عندها قال ابن مسعود في نفسه: يا ليتني كنت صاحب 
الحفرة! 
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من صَدَقَ مع اللّه أبلقه اللّه مُراده! 

هذا قَاتونٌ سنه رث العزة يوم خلق السماوات والأرض لا يتغيّر 
ولا يتبدّل حتى قيام السّاعة! 

خرخ ذو البحاذين كارك الدتيا كلها وواءه لا ثرية. إلا الله.ورسولك 
فكانت مُكافاة نهاية الخدمة على قدر النية! النبيٌ و يضعّة في 
قبره بيديه ويُغلقٌ ملف قضيته بشهادة ودعاء: اللهم إني أمسيتٌ 
واضيا عدي فايس هنو 

وأبو بكر وعمر هما اللذان ناولاه للنبيٌّ و أي مكافأة هذه 
يا ذا البجادين أن تكون آخر الأيدي التي تلمسك في الدنيا أيدي 
النبي 5 وأبي بكر وعمر:ة! 

الطريق :إن الله صبعت ونان وطويل» لين العيع أن تصبل: 
المهم أن تموت على الطريق: فهذا بحدٌ ذاته وصول! 

لن تَسألَ عن عموم المُسلمين وإنما ستسأل عن نفسكَء عن 
عبادتك, هبر ورعك وتقواك, هن صدقاتك, وأخلاقك ومعاملاتك, 
عن بيتك عن بناتك وحجابهنء وعن أولادك وصلاتهمء: هذه هي 
قضيتك. وهذه هي طريقكء وإِنَّ من عاش على شيء مات عليه! 
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فغغرالله لها! 


حَدّت مرةٌ أضحابّه مُحاولاً أن يُحْبِرّهم أن الجنَّةٌ أقربٌ إلى 
الحسيم ص د فقال: «إن امرأةٌ بَفياً رأث كلباً ضي يوم 
حار يطوف ببثرء قد أدلعَ لسانه من العطش؛ شجلىة موقيا/ 
حذاعها كتزيتة نديه الا كقفو الله تها؟! 

ما أرحم هذا الرّب الذي يغفرٌ لزانية بشرية ماء سقتّها لكلب 
قى أهياته” المظسن 1 فاغسلواء ولا تصغ روا عسل كتدل ننه ييه 
وأحدنا لا يدري! 

ما كانت هذه المرأة الزانية تعلمٌ أنَّ الجنّة في شربة ماء 
تَقدّمُها لهذا الكلب الذي شارف على الهلاك من شدة العطش! 

ولا كان الرجل الذي مرَّ بفصنٍ شجرة على جانب الطريق؛ 


5 5500 ج. سل 5 1 الى 1 5 اي 
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أن الله سيففو ته كل ذكومة قظعه لهذا الغصبن خوف أن تؤوذى 
المستلمية! 


اكد اللي عي سي سي سس سي 


هذه النماذجٌ الثلاثة حدّثنا عنها النبيٌ ف ليُخبرنا أنَّ الجنة 
قر و ون اله لي وير الرضا وا سع المغفرة. يكفي 
أن ينظرٌ إلى قلبك فيرى الرحمة فيه؛ ويَطلعٌ على صدرك فيراه 
خالياً من كل حقد. مليئاً بالمحبة وحُبٌ الخير للناس! 
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ولو تأملنا هذه النماذج الثلاثة لوجدّنا أن المشترك بينها هو 
فعل الخير لأجل وجه الله فقط. وفي غياب من يرى هذا الخير! 

الى سفت كليا امذنيا الله الجَنَّةَ فكيف بالذي يسقي قلباً قد 
جدمه لعزن واضشاة الآلة وضره النضذلان :وا لوه ا 

والذي أزال غصنّ شجرة من طريق المُسلمين أدخله الله 
ا 
والعادات البالية؛ والأعراف التي ما أنزل اللّه بها من سُلطان؟! 

والذي أزال غصن شوك كي لا يجرح أحد قومه يبه ادكلة 
الله اتحدة كيت ياتذي زيل اواك الحاجة فيُساعدٌ الفقير, 
وأشواك الألم فيمشي في علاج المريضء وأشواك الفقد فَيُعزي 
ويساهم في تكاليف الدفنء. وأشواك الديون فيدفع عدن مَعَسرء 

قريبة هي الجنة؛ قريية جداء كفي ان قل ويتظة الله إلى 
قلياكف كبري افك ل دوه ديت | لحمل بمصداف 
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أخشى أن تكون من تمر الصّدقة! 


أخدّ الحسنٌ بن علي رضي الله عنهما وهو طفل صغير تمرةً 
من تمر الصّدقة فجعلها في فمه؛ فقال له النبي6ة : كخ كخ ؛ إدم 
بها اغا هلية ١:‏ اللا ناس السوفة! 

وكان النبيٌّ 5 يمر بالطريق فيجدٌُ التمرة مُلقاة على الأرض, 
فيقول: لو أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها! 


ومر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالطريق فوجد تمرة 

من أوصاف النبي مَل في التوراة والإنجيل قبل تحريفهما أنه 
7 و 

ورد قل يي عنس ككل نه 


فالصدقة إذاً لا ياكلها النبنٌّ 5 ولا آل بيته الأطهار؛ حُكم 
خاص من دون المسلمين. 

حرص النبيٌ هله على تربية الأولاد على أحكام الإسلام وهم 
ضيكا رء حتى إذا كبروا صارتٌ هذه الأحكام جزءاً من تركيبتهم 
والسخصياههة: . فها هو يُعلَمُ الحسنّ حُكماً شرعيا : أنا لا ناكل مال 
الصدقة: ويُعلمٌ صبياً آخر:يا غلام سم الله وكلٌ بيمينك وكلّ مما 
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يليك! ويُعلم هنبا اشر عتيد كه احفكك: الك يحفطاك, ااحفقل الله 
تجده تجاهك... 


وما يقوله البعض من اتتركوا الأطفال يعيشون حياتهم 
وكاذواقيع: كيدل والقربية قم الا لع تله | الازهم أصوات 
الحيوانات؛ والحروف, والقراءة والكتابة في سن مبكرة؛ فلماذا 
لا يتركونهم يعيشون طفولتهم, أم أن الدين وحده ضد الطفولة؟! 


متنا" النية 45 احخرام السمة. وف راس التمه الطماد! 
فلم يهّن عليه أن ترمى تمرة ولولا خشيته من أن تكون من تمر 
السميقة الأكاياء وهملذ مكتتفة اكز عيبن اللة نن كن القسوة الكلقاة 
على الأرض لآنه ليس من بيت النبوة ولا ضير إن كانت من تمر 
الحددقة: 


فإن كان لم يمن على التبيٌّ 45 أن تذهب تمرةٌ هدر فهل 
سيهون غليسه:ما ثلقيه من:طعاء هئ سلة التهضاوك؟ 

اطبخوا على قدو حاجتكم قليس فى الأمر بخلاً يدا 

ثم وإن كانت الطبحة كبيرة فلم لا تؤكل في اليوم الثاني 

أو تحفظ في الثلاجة ليوم آخر, 

أو أن تعطى لفقير ومحتاج فبطون المساكين أولى بها من 
الال التمامة! 
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هذه رحمة! 


أرسلتٌ زينبٌ ابنة النبيٌّ يه تطلبٌ حضوره عندها لأنَّ ابنها 

كاري لها يعون لله يا احدد ونه يا امطييوك عه 
بأجل مسمى, تحير سين 

قارويلت اله فجدم تَقسمٌ عليه أن يأتيّها. فقامٌَ ومعه جماعة 
من أصحابه؛ فجيء له بالصبيٌ؛ وأنفاسه تتقطع؛ غفاضتٌ عيناه 
بالبكاء! 

قال له سعد مخ غبادة: يا رسول الله ما هذا؟ 

فقال له: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ إنما يرحمٌ 
الله هن عيادن الرعيياء! 


الآبُ من بعد الله سندء والفتاة لا تستغني عن أبيها ولو صار 
لها زوج وأولاد. 

للأب نكهة أخرى ليست في أحدء فتفقدوا بناتكم بعد الزواج: 
لحظات الحزن: إن البنت الصغيرة التي عندها صوت أبيها في 
الببدت أكثر أمنا من كل أقفال ال ل ا الأمان 


س 


منهن! 
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البكاءٌ عند الفقد لا يتعارض مع الرضا بقدر اللّه تعالى: على 
العكين قناها فالمُؤمن عذبٌ النفس؛ رقين القلبه ماناك المشساهى 
ومن الطبيعي أن يبكي إذا ما فقدَ عزيزاً؛ وها هو النبيٌّ 8 يبكي 
لما رأى من احتضار ابن ابنته وهو سيد الرجالء وسيد الراضين 
بقدر اللّه. فلا تنظروا إلى البكاء على أنه ضعفء البكاء مريح 
الثقسن عتتد المضاكبء يعكس الكتمان الى يدق التقس» ويكيث 
الروح. وهذا ليس من مواطن المكايرة! 
وفي هذا يقول امرؤ القيس: 
وإن شفاتي عَبِرةٌَ مهراقة 


فهل عند رسم دارس من معول5 


والحيل فثة ها حكاة المتهريت والققيه أن بكر دن كياش..فال: 

كنت وأنا شاب إذا أصابتني مُصيبة تصبّرت لهاء ورددث البكاء 
عن فنسى :ككان ذلك علس ودزيا تي الماء فى رايت يوا 
أعرابياً واقفاً وقد اجتمع الناس حوله يُتشد: 


خليليٌ عوجا من صدور الرّواحل 
بجمهور خزوى وابكيا في المنازل 


لعل انحدارٌ الدمع يعُقبٌ راحة 


من الوجد أو يشفي نجي البلابل 
قسالت هنه ففيل» هذ] هو الشاهر ذو الرمة؛ 
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فأصابتني بعد ذلك مصائبء فكنت أبكي منها فأجد راحة: 

وأقول في نفسي: سُبحان اللّه. ما أبصر هذا الأعرابي وما 
أعلمه! 

على أن بكاء العين والقلب ممتلىّ رضىّ وتسليما شيء.؛ والنواح: 
ورفع الصوتء وشق الثياب وشدٌ الشعر شيء آخرء فهذا وجه من 
نجوه الكمل غلى قدو الله! 
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دع الناقة! 


المكان عرفة, والزمان حجّة الوداع. أما الحدث فأعرابيٌ 
يسآلٌ عن النبحّ 8 هَأَخبِرٌ أنه ذاك الرجل على الناقة ل 
الأعرابيٌ حشد الصحاية كم يهول يعضيم ييف وين ا 
يخشون أن يُوقفه عن مسيره. ولكنه قال لهم: دعوا الرجل! 

فدنا الأعرابي حتى أمسك بخطام الناقة؛ ونظرٌ إلى النبي 85, 
وليتَ عينىّ في رأسه لأرى ما رأى! فقال له النبي وَلِ: ما تريد؟ 

فقال:يا رسول اللّه. شيئان أسألك عنهما: أخبرني بما يُقربني 
من الجنة وما يباعدني من النار! 

فنظر النبي هَل إلى أصحابه وقال: لقد وفق إلى الخير في 
ستالف 

ثم قال للأعرابي: أعبد الله ولاتشرك يةاشيكا من الأوكان: 
وأقم الصلاة المكتوبة وأدٌ الزكاة المفروضة:؛ وصّمٌ رمضان: وصل 
50 

فقال الأعرابي: والذي نفسي بيده لا أزيد على هده الأوامر 
قينا ول اتقدن يدها ديت , 

فقال له النبئّ كيِ: لقد استوفيت. دع الناقة! 

غلما مضى الأعرابيء: قال النبنٌّ 85: إن كسك هذا الرجحل 
بما امزمة كل الجنة؛ ومن أححت:مسرورا أن يبري روصلا من امل 
الجنة يحرص على دخولها ويسعى من أجلها فلينظر إلى هذا! 
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علق إن نواه النبي 85؛ لا حشم ولا خدم. ولا تاج ولا 
صولجان: ولا موكب ملكيء لدرجة أنه كان لا يتميّز عن أصحابه 
ليان اق خلافية بوكان من ل يعرضة لا مرف أكه فس إلا إذا ذل 
عليه؛ وما عرفه الأعرابي إلا بعد أن سأل عن صفاته. ولقد تكرّر 
كثيراً ضفي السيرة أن يأتي الأعرابي من البادية والنبي 85 في 
أصحابه؛ فيدخل ويقول: أيكم محمد؟! 


إن هنذا الدمى نيدن طبن المت ول الثبات الحميثة ولا طبه 
أن يُحسّنَ المسلم موضع نظر الناس إليهء ولكنه قبل التجمّل 
وتحسين الثياب وتحسين موضوع نظر الناس ينادي بإصلاح 
القلب الذي هو موضع نظر اللّه تعالى! 


هذا تواضع المطين 

أها الآن فاتك إلى تواضع السلوكء إنه بالمفهوم الديني نبي 
هذه الآمة؛ وبالمفهوم السياسي رئيس الدولة؛ ولكنه يقول: دعوا 
الرجل! ويسمحٌ له بالاقتراب وإمساك زمام الناقة: ويجيبه عما 
سال! 

ويغظكا إذا تحلس خلق مكقيه القاكشن قال غلى النامن كانه 
مدير المجموغة الكمسية لا كوكب الأركن تحسب! 


كك تكد إلى نيا ضع المُعلم النى ؤحق اترعل فى سة اله فى 
علىئ السؤال ره إنه شن خفي لأصحابه مفاده: «اهتموا 


بآخرتكم»! 
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ثمة حقيقة تغيب عنا اليوم. آلا وهي أن إصلاح الدين يُؤدي 
إلى إصلاح الدنياء بينما نحن اليوم نريدٌ أن نُصلح الدنيا ثم 
تلتفت لشأن الدين» تهتم بما وعدنا الله إياهء أكثر مما نهكم يما 
اقترضه علينا! 


فعلى سبيل المثال إن الله فرص علينا العيادة وتكمّل لنا 
بالرزق» ثم تجد من يسألك: لنفترض أني أغلقت دكاني وذهبتث 
للمسجد وقت الصلاة؛ أليس من المحتمل أن يأتي الزبون ولا 
يجدني فيذهب إلى غيري؟! وهذا سؤال مشروع لمن يعتقد أن 
الدكان ترزقء أما من يعتقد أن الله هو الرازق؛ وأن الدكان ليس 
كايا درق تيمكس الى هنا مر يه ركله يقين انه سسيجميل 
على ما وعد به! 
ثم إن الجنّة قريبة سهلة؛ لا نُشركء. صل وصّمّ وتصدّق؛ وصلٌ 
رحمكء والسلام! 


بسن تقليلا مزرشآن الشيقه رولا قيام اليل ول ضيام النفل, 

على العكس تماماًء فما زال العبد يتقرّب إلى الله بالنوافل 

ولكن لا بد أن يُفهم أنه ما تقرّب عبد إلى اللّه بمثل ما افترضه 
عليه 


رمضان وأنت ذاهب إلى المسجد خير من دموعك فى صلاة 
التراويح, لآن الآولى فريضة والثانية نافلة, 
ويا لحظ من جمع بين الحسنيين! 
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فهلا جلستّ في بيت أبيك وأمك؟! 


استعيل الف فل روخلا تقال لذ ابن دجب أموال زكاة 
بني سُليم» فلمًا عاد بأموال الزكاة إلى النبيٌّ ظَلِةِ قال: هذا مالكم, 
وهذا أهديّ إلى! 

فغضب النبيٌّ 85 فقال له: فهالا جلستٌ في بيت أبيكَ وأمكَ 
حتى كافك هديعك إن كنت ميادقا! 


ثم صَعِدَ المنبرء فحمد اللّه وأتنى عليه ثم قال: أما بعد 
قافى ابييل الركن منكم غدى العمل مقا ولانى الله فياتيني 
فيقول: هذا مالكم. وهذا أهديّ إحى! أخلا جلس في بيت أبيه 
وأمه حتى تأتيه هديته؟! واللّه لا يأخن ا منكم شيثا بغير حقه 
إلا لقيّ الله يحمله يوم القيامة؛ فَلأَعرفِنٌ أحداً منكم لقي الله 
حم عير نه فا اورقره لها كوان ورا تبعرا تصيس قه 
رفع يديه حتى رُوْيّ بياض إبطيه وقال: اللهمّ هل بِلَّفتٌ؟! 


8 


مما ابتليَ به الممسلمون اليوم كشرة الرّشىء يسمونها بغير 
أسماكيا! كيدا سععاءهدية واأخشن سيميهاء اكرام ةروالثانية 
يسميها: جبران خاطرء والرابع يَسمَّيها: كرّم! 


ليس للموظف ا راتبه. وأي شيء يأخذه من المراجعين ن» ولو 
دون طلب منه كيو متحت وشيول! 
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وروى أبو داود أن النبي ع قال: من استعملناه على عمل 
فرزفناه وف راشنم كما اد يعد ذلك فهو غلول! وروى الإمام 
أنحوننك في مسنده؛ عن التببى كيه أنه قال: هدايا العمال غلول! 


الهدية آم تحب بين النامن: وقد قبل التبكٌ قله المدية: ركان 
يكافي عليهاء ويكثر أن يُهدي الناسء ولكن الأمر مُختلف في 
الوظائف العامة؛ وما فيه مصالح ومعاملات. حيث يخرحٌّ من ياب 
الهدية ويدخل في باب الرشوة! 


فالهدية في هذه الأحوال إنما 005 للمحاباة وتسليك الأمور, 
وربما أدّت المُحاباةٌ إلى الغعش خصوصاً في المُناقصات التجارية 
حيت غالبا منا ترسو على اندي وفع المراظيل والزكن: وتو كاد 
هذ | التوظلت هى حيو وطيفمه ما اعطاة التراجع لأ درهما ول 
ديكاراءوإنها اعطاء الننصية التدى سواطيه ولضسن لشخصة! 


يا الأنواع هو ذاكَ الذي شغل منصباً عاماًء فيأتيه 
المواطنون بمعاملاتهم؛ فمن دفْعٌَ له رشوة يسّرّ أمره. ومن لم 
يدفعٌ أهمل له معاملته. ويتذرعٌ أن الراتب الحكومي لا يكفي, 
وهذه حجة واهية لإماتة الضمير واستساغة الحرام؛ أنتَ تعرفٌ 
مخوار رانياك جين نمك إلى الوكلرة هرما ونفينها أ ترقضيا: 
أما رفع قيمة راتبك من جيوب المراجعين فهو مال حرام: وأيما 
لحم نبت من حرام فالنار أولى به! 
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عام وام 
فى أيه ».2 
رقلا تعضصلوهن ١‏ ! 


زج الصحابيٌ الجليل معقل بن يسار أخته لرجل من الأنصارء 
سور عبر 'الرجل واونقة شلذاف فظاقهاء كلها اتيك حدنها 
جاءً زوجها ليخطبها من أخيها مرةً أخرى... 

ويُكمل معقل بن يسار القصة فيقول: فقلتٌ له: زوِّجِتّكَ 
وفْرشّتُكٌ/أي ساعدَتُكَ في جهازهاء وأكرمتّكَ فطلقتها ثم جثتَّ 
تخطبها.ء لا واللّه لا ترجع إليك أبداً! وكان رجلاً لا بأس به وكانتٌ 
أحكي ترِيث الربجوغ إلينه 

فأرسل إليّ النبيٌ 5 وقال: يا معقل بن يسار إن الله أنزل 
فييك قرانا: وَإدَا طلقم الدناء فلس أعلون دل مساوق أن يكحن 
َزُوجَهنَّ إِذَا تصوأ بيهم بالمعروف ذَلِكَ معط به - مَنكان : من 
أله وَألْوَم الآخر سي 0 ل لَه يلم ونم لا َعلَمُونَ 4 . 


فقال له ممقل» ١ ١‏ كها له نا رسول اذا 


المؤمنٌ يجب أن يكون وقّافاً عند أوامر الله فعندما أمر اللّه تعالى 
الأهل أن 9 يمقعوا انتم من تراك يطليقيا إن وفيت بالنكوو 1 
على الفور امتثالاً للأمر الإلهيء وتنازل عن رفضه الجازم السابق؛ 
فاة كن عفيذا خصوضا إذاها قلق الأمر نامر الله مسحاتة. 

ال دن مد العا داري سوا عسل ل سان 


منزعج من طلاق أخته. ومتاصنانةق ضر صصيرة لأنه ساعده فى أمر 
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الزواج غلم يلق هذا مبدى إنكانا هتديى إل تدنشيد ته اند كان 
رجلاً لا بأس به. فلا تدعٌ ساعة الخصومة تقودك إلى نكران 
فضافل التخريه! 


واجبٌ الأهل إذا وقع الخلاف بين الزوجين أن يدفعوا باتجاه 
الصلح: المرأة لزوجهاء والزوج لامرأته؛ إن رغبا بالعودة بعد وقوع 
الطلاق البائن وانقضاء العدة. وهذا يلزمه مهر وعقد جديدين, 
فمن باب أولى أن يعودا لبعضهما وهي سيكت وقد حدث 
بينهما خلاف, والعناذ في عودة رواج لبعضهم قلة حقه للحياة 
وعدم إدراك لمخاطر الطلاق وده هالحياة الرويعية التي لا تخلو 
اساسا عن خلاف! 


الإحسانٌ إلى الزوجة:؛ ومعاملتها بالمعروف واجبٌ على الزوج 
وإن لم يعاونه أهلها في أمر زواجهاء ويصبح الوا سابد إن 
أحبيتوا' اله وعاوتوف لآن التبيل تقدر المعروكف» ويف . الفغرصة 
لرَّدُه. والحياة الزوجية الكريمة للبنت في بيت زوجها فرصة 
سانحة لِرّدٌ المعروف فَأحَسنّ استغلالها! 
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لمن هذا الجمل؟! 


دخل النبئٌّ #8 بستاناً لأناس من الأتصيان طاذا فيه خودن : ظلما 
رأى النبيّ و حنّ وذرقتٌ عيناه! فاقتربّ منه النبيٌّ و ومسعٌ على 
رأسه حثى سكت 

ثم قال: لمن هذا الجمل؟ 

فجاء فتى من الأنصارء فقال: لي يا رسول اللّه! 

فقال له: «أفلا تتقي الله في هذه البهيية الشى ملكك الله 
إياهاء فإنه شكا إليَّ أنك تجوّعه وتدتبه/تتعبه! 


البشرية التي مُحاضرٌ اليوم فينا في حقوق الإنسان كنا قبل 
ألف وأربعمثة سنة نُحاضرٌ فيها في حقوق الحيوان! يوم التزمنا 
بديننا فهانَ لآجله كل شيء؛ ورخصّت له الدماء والآموال والأوقات, 
كينا الداته عله 2107 وفنة البشرية وموم فظنا افيه 
خيرنا ديل المطارة وعكلتد] من الركبوولن نصات الجر هذه 
الأمة إلا بما صلح به أوله: كتاب اللّه وسنة رسوله! 


ِنّ أحبٌّ أسماء اللّه إليه هو الرحمن: وأحبٌّ عباده إليه هم 
الرُحماء؛ الرّحماء على البشر والدواب والشجر! 

وإن من أجفل الأرزاق الثي يسوقها الله إلى هبده هو ليبن 
القلب على المخلوقات,. لأن من لا يَرحم لا يَرحم! 
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لم يرصٌ النبئٌّ #5 أن يجوعٌ الجمل فلا يأخن حظه من الطعام: 
وأن يتعبّ ويُحمل عليه ما لا يُطيقء. هذا الدين الذي رفع أتباعه 
إلى أعلى مراتب الإنسانية حثهم على الرحمة بالحيوان فما بالك 
بالنامى! 


بحي تحدنا النبئٌ صل عن المرأة التي دخلتت النار في هرة 
حيش نا حفى ماكة, كلا سي اطميعيا ولاسي تركنها حاكل من 
خشاش الأرض. فَليُعلمتَا احترام الأرواح والأنفس حتى ولو كانت 
البوناكه! 

وعدن ذقنا عدن الرجل: الذق كان يمقي» فاش عليه 
العطشء فنزلَ بكرا فشربٌ منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهتٌ 
فمأاكل العراف الندى الرطي من لعلف فقا فى فيه لخم يل 
هذا مكل الذي يلغ بن: غملاً خم ه/جذاءه كم أمسكة يقمة وضعد 
حتى سقى الكلب؛ فشكرٌ الله له وغفرّ له؛ ليُعلّمنا أن من عامل 
المخلوقات بصفة عامله اللّه بهاء من رَحمّ رُّحمّ؛ ومن قسا عُوقب! 


زوى الذهبيٌ أن مسعود الهمذاني كان رجُّلاً يحب العفو 
والصفح. وكان يُرِغُْب به؛ ويدعو إليه؛ وإذا جاءه من يعتدرٌ منه, 
غفا هشة.وقال لنه: الماطبي لا يذكيرا 

توفي مسعودء ورّتي في المنام: فقيل له: ما فعل اللّه بك؟ 

فقال+ اوققفي بين جديه وقال ل الماضى لآ تذكر! هذوه إلى 
العا 
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أمك ثم أمك! 


جاء رجل إلى النبيٌ صل فقال: يا رسول الله. من أحق الناس 


وضاء وجل كي كل تقيسا إلى ضيف الله بن عباس فخال جد 
هل للقاتل من توبة؟ 

فقال له: أمك حيّة؟ 

فقال ل 

فقال له ابن عباس: أكثرٌ من الاستغفار! 

غلما ذهب الرّجلء سأله تلميذه عطاء بن يسار: يا ابن عم 
وسعول اللسر ا نفك ماله هين امنه! 

فقال: ما أعلمٌ شيئاً أحبٌ إلى الله من برٌّ الوالدة! 
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لا أحد أوفى من الله ولحبّه للوفاء أمر ببرٌ الوالدين» وخصوصاً 
الآم. وذلك لأنها في أصل خلقتها أضعف من الرجل في بنيتها 
الجسدية؛ وتحمل وهنا على وهنء ورغم ذلك تعطي أكثر! 

ولأن غالب النساء إنما يتزوجن في غير أهلهنّ. والبرٌ بها تعويض 
عن غربتها عن أهلهاء وهذه نقطة حبذا لو ينتبه إليها الآزواج! 


الأمهات 1 اللواتي صنعنّ لنا أنظال هذه لكا 

كانتٌ أم الإمام أحمد توقظه في ليالي بغداد الباردة: فتدفئْ 
له الماء ليتوضاًء ثم تصحبه إلى المسجد لصلاة الفجر ليُصليء 
ثم ترجع به إلى البيت: فلمًا كبر حفظ اللّه به الإسلام يوم فتنة 
المعتزلة والقول بخلق القرآن! 

ونشأ البخاري يتيمآ في حجر أمه؛ فريّته أحسن تربية: وحثته 
على طلمي العلة» وبنسافرت ففف والففة علية: تحتى |شس وده 
وفتحّ الله عليه بصحيح البّخاري! 

ومات أبو السافنى وهو صغيرء فرفضت أمه الزواج لتربيته. 
وتركتٌ أهلها في غزة وجاءتٌ إلى مكة حفاظاً على نسبه الشريف 
لأنه كان من أهل البيتء؛ وبقيتٌ ترعاه حتى أقَرّ الله عينها ورأته 
كبا وغول عنه الإباء. أحسد» كان: الشافمي #الشمسن اللدتي] 
وكالعافية للناس! 1 

ومات أبو سفيان الثوري وهو صغيرء فأرادَ أن يعمل ليعيلهاء 
فقالت له: لاء أطلب العلمَ وأنا أكفيك بمغزلي! وبقيتٌ تغزل وتنفقٌ 
عليه وعلى نفسها حتى صار عَلّماً من أعلام المسلمين! 

فالزموا أقدام أمهاتكم.: فثم الجنة! 


3 


ماه 
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مثل عجوزبني إسرائيل! 


نزلّ النبئٌّ 6 يوماً في ضيافة أعرابيٌ فاكرمه: وعندما هم 
بالرحيل عنه قال له: يا أعرابي اثتنا. يريدٌ أن يرد إليه معروظه. 
فييكة| كام محفت المسروف: وذ يشبباء! 

ثم إن الأعرابي لم تطل به المدة حتى جاءه؛ فقال له النبي46 : 
يا أعرابي سَلني حاجتك 

فقال: ناقة نركبهاء وأعنزٌ يحلبها أهلي! 

فقال له النبي 85: أعجزتٌ أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل5! 

فقال أصحابه: يا رسول اللّه. وما عجوز بني إسرائيل! 

فحدّثهم أن يوسف عليه السلام كان قد أوصى قومه إذا خرجوا 
من مصر أن يحملوه معهم ليّدفن في الأرض المقدسة: ولمّا أعلمَ 
موسى عليه السلام بني إسرائيل أن وقت الخروج من مصر قد 
حانء أخبروه بوصية أخيه يوسف. فسآلهم آأين يقع قبره ليُتفذوا 
وصيته. فأخبروه أن لا أحد يعرف مكانه إلا امرأة عجوز طاعنة 
فى النني كنااتي مدينا عرس 'غليه املاع أن وله هلي مكاتته: 
فرفضتٌ أن تخبره حتى يعدها بأنها ستكون رفيقته في الجنة! 
فرطك لأنه لأأيولتك انبفال القاسن العنة أو الما فاويحيى الله 
تعالى إليه أن أعطها ما طلبتٌ! فأعطاها موسى عليه السلام 
طلبياء افيه على يوشم وقاليع جنفو) سايم كتحت كين يوسيف 
عليه السلام! فجففوا الماء وأخرجوا جثمان يوسف عليه السلام 


ونفذوا وصيته! 
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وانطر لقراضعه جيعد الى المهاء السابكاة ويلة ميلها الم يبلك 
مخلوق من قبل؛ ولكنه عندما عاد إلى الأرض بقي متواضعاء ينزل 
فى خيمة أعرابى لا يعرفه أحدء ويحفظ له معروفه. ويطلب منه 
أجافي الكافقه كما يائفا نصح إذا املك 21د اسيارة ضاورقة 
شهادة غليا كلن تفمنه | حن كقبة الوه قهالي على الناين وهيد 
تقبهه والويل كم الويل لمنخ ثاداه باسمه مجِرّدا سن لقب دكتؤرء أو 


نأش مونديى» تواكعوا هيا نحن .إلا من شرابه والى خرات تصضير! 


الدنيا جسر عبور إلى الآخرة فلا تجعلها همّكء وقد انزعج 
النبئٌ ظِ من الأعرابي وقد فتمّ له باب الطلبء فإذا به يطلب 
نافد واه ١‏ 

العمل شيء مشروع.: ولا شيء في تحصيل المال؛ والعيب أن 
يكون الإنسان عالة. ولكن ثمة فرق بين أن تكون الدنيا في يدك 
وبين أن تكون في قلبك؛ فكن عجوز بني إسرائيل في همتها لا 
الآهراميى فى كقاهة ظلبة! 

الأغفار يق اللف وقن كن شوت الفج] ف فاكنت وهنيةتك ١‏ 


يرحل الآب الشري فلا يدري أولاده ما له وما عليهء وربما 
تشاجروا فيما بينهم على الإرث. كل واحد يريد أن يحصل على 
المزيد من حق إخوته. فتتفرّق العائلة. ويتشتت الأولاد. وينقطع 
الويحهم! 
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المال عزيزء والنفس البشرية طماعة: فلا تترك أولادك خلفك 
وليس ضي وصيته تركة ولا درهم ولا دينارء ولا لو اد 
فيه الناس» فكلماذا ل« وض يس لحقوق الورثة, عفنا 
والوّرّثة بين نارينء دين قد يكون مزعوما فيخسروا بعض ما 
ورثوه؛ أو دَيّن صحيح قد لا يُعطونه صاحبه فيحمل الميت وزره! 
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هَل حضرت الصلاة معنا؟! 


جاء رجِلٌ إلى النبيٌ 5 فقال: يا رسول الله. قبت امرأةٌ دون أن 
اميت ميا اى شايكرى هن الشييل ,لضع راللمس دون انزياد 
فهنا قا ساقتهى شح ها شعت 

فقال له عُمر بن الخطاب: لقد ستركٌ الله قلو سكرت تفستك! 

فلم يقّل النبكٌ 86 شيقاًء إذ قيعت الصصلاة. ظلما انتهى التبك 28 
من الصلاة دعا الرّجل وقال له: هل حضرت الصلاة معنا؟ 

تقال مم 7 

ففال له التي قلة«قن غسو الله نك واتزل فيك خراناً < وأقر 
لتر ل ل أَلَسَتٍ يذْجِينَ أَلتحَاتٍ دَلِكَ 
و كيت »> 

فكال رجل هن القوجديا فح الله هذا لهخاضة؟ 

فقال النبيٌّ : لجميع أمتي كلهم! 


بالطبع هذا الحديث لا يُفهم منه أنه لا عليكم قبّلوا وعانقوا 
دوق النونا خلا ناس إن الحمافة كدي هذا لاوانما ا لمقصبوو انه إذا 
قلبتكم الشهواته روك نكم الشيظان ووقع الفا فى اكراين 
فباب الله مفتوح لا يُسدُء والحسنةٌ تمحو السيئة بفضل الله 
وكرمه؛ وفدستدرى بير وكو الوحكور ولينست طنووا لخدن أن 
اركبم تمي ! 
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جاءَ رجل إلى ابن عباس يسأله هل للقاتل من توبة. فقال له: 
م 

فلما سُتَلَ عن هذا قال: أما الأول فرأيتٌ فيه النّدم والانكسار 
فعلمتٌ أنه قد قتل؛ فقلتٌ له نعم لك توبة. 

وأما الائى 'فرايت :فيه علامات القكخبب: والشروي فغلمت أنه 
آواد حتفت نيقكل تلن لهالأقرية نكا 


و 


5 5 ره 5 0 َ- 
وَاتظر لقمه خمره لقن سخراف الله كلو مسترت فيكت ! 


هذا الدين لا يُوجد فيه كهنة ورهبان واعترافء. دعّ معاصيك 
بينك وبين اللّه. ولا تفضحٌ نفسك ما دام الله قد أرخى عليك ثيابَ 


سكتره» إن الناس تفضح ولا تعدر واللّه تعدو ومسضكر! 


مهما عَظُمّ الذنبٌُ فرحمة الله أعظم منه: 

وإن الذي غفن لبعيٌ بتي إسراكيل بسّقيا كلب عطشاق لهو 
أرحم بمن دونهاء 

والمعادلة سهلة؛ إذا لم تِسَتَطعٌ أن تتخلصٌ من معصية فزاحمّها 
بالطافات! ْ 
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ولوبشق تمرة! 


كان اح لجسي با لورسير متسر تين 
عربية؛ خُفاة. ثيابهم بالية, فتمعْرً/تغيّرٌ وجهه لما رأى بهم من 
الفقرء فدخل بيته ثم خرج: فأمرّ بلالاً فَأذُنّ: زأفاى قصلي ثم 
حك فحت على الصي كه فقال: يكاج لد المت امَو انقو أل 
لطر ع مَا دمت سد وتوأ الله إن لَه دي يما تَعَمَنُونَ» 

لعب ,ريغل سن ديكا ووه عبن :< هسه رمع ا من صاع بَرّه/ 


قمحه. من صاع تمره. حتى قال: ولو بث 


-_ 
3 


بشن كيرة! 

فجاء رجلّ من الأنصار بصّرَّة كادتَ كفه تعجر عن حملها 
فوضّعّها بين يدي النبيٍّ #8؛ ثم تتابع الناس حتى صارٌ في 
المسجد كومان من طعام وثياب؛ فتهلل وجة النبيٌ عل كانه فلقة 
قمر لما رأى هذا التكافل والترايحم بين المسلمين» ثم وقف وقال 
مُثنياً علي الآأنصاري الذي بدأ في الصّدقَة وقلكده التاسن: «من 
يسن فى الاسام شنة بحسية هله أجِرّها واج فخ غمل يها مده 
من غير أن ينقصٌّ من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سن 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقصّ 


من أوزارهم شىء»! 


يم مم 20 ص 20 
المسطلموة أمة واحدة من دون الناس» وعائلة واحدة أبوهم 
000 و ل ل ا د مب 2م 
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ضعيشهم. ويُطعمٌ غنيُهم فقيرهم: ويُرِشَدُ مُهتديهم ضالهم, ويُقيم 
قائمُهم مُتعترّهم. ٠‏ يفرح بعضهم لفرح بعض؛ ويحزنٌ بعضهم لحزن 
بعضء» يتهلل وينتشي بعضّهم بنصر مُجَاهدٍ في بلادٍ بعيدة عنه 
كأن النّصر نصره وهو كذلك فعلاً ؛ ويغتمٌ بعضهم لمشهد طفلٍ 
تحت الركاء :قظمّة يد الإجرام كآن الطفل طفله وهو كذتك طملا! 

من فى لساك د حونة: أن مايف الغاين ولايخارض 

مح العريعة هد يكتمل الدنيا لا الدوو والاامن انث ليت 


2-22 عرو 


للدي عديدا وقد كان ينا قبل ألف وأربعمئة سنة #آلْيوَمَ كلت 
لَك ديتكم » 

كن الأول.فى النخير .ولك جر من :قار ك١‏ 

حسف البريذ” على نخاطي اناك عسل أن كناقهن كن رقهيوة اللشان: 
ولك لمن شررك! 

ابداً مشروع صدقة:؛ بادرٌ بفكرة طيبة؛ قَمّ بحملة لسد دين, 
واخرى تعلاء مريكن: الانسان التي يظلث انفسيه يضدل:والذف 
يطلبٌ لغيره يكبّرٌ ويرتفع, فكنّ مفتاحاً للخير! 
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تصدَّقوا عليه! 


الذّنيا إقبَالٌ وإدبار: أغنياءٌ اليوم قد يصبحون فقراء الغد: 
وكظقدراء السو قم عون اغبا الغد. صحيح اليوم قد يمرض. 
ومريكن اليو كد يشمي ٠‏ القوي لا يبقى قويا والضعيف لا يبقى 
طبديفا :هك كلق الله الحياة ذرييا علدنا تقيك مده اكه الأ تي 
على ما هو إلا هو! 


ونحن في الفقر والغنى, في الصحة والمرضء في إقبال الدنيا 
وإدبارها في امتحان. واللّه سبحانه ينظرٌ إلينا ما نصنع: والملاتكة 
ارده ا ا عَلّمّنا 


يُحدّثنا ابوسعيد الخدريء؛ قال اصيت رجل فى ههان النبي83 
في ثمار ابتاعها فَكتَرَدَيْنه فقال النبي 86 ور قر جما 

فقصذق التالئل هلبه ٠‏ فلم يبلغ ذلك وفاءً دَيّنه. 

فقال رسول الله يع لغرمائه: «خذوا ما وجدتم؛ وليس لكم إلا 
ذلك»! 


درسُ عظيمٌ في الجبر والتراحم: أرادَ إذا وقع المسلم أن يجدَ 
يدا تقيمه؛ لا أن يصبح حاله على قول المثل: البقرة إذا وقعتٌ 
كشر ذباحوها! 
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كل يوم نسمع عن مريض غير قادر على تآمين تكاليف العملية 
الجراحية؛ فهل تصدَّقنا وقلنا: اللهم ليس منةً على عبدك وإنما 
شع تهت العافينة! وبالشكر هدوم الثمي والله اعدل :واريجم من 


أ برالف تساقد إشبانا فى علاجهه ثم ييكليك يعرخبة: صدقت: 


لاط 


1 


انك كتكروق نقفيك مخ الله بهيذه العيوفة! 


كل مود تسم هو تإفبان تدرهلية الذ ذج كيل تحبذ فنا وخلها: 
الهم تبسن .ريا ولا يسة ولكن, شكرا نك انك بجعلتن عبيك 
المعطي لا فيدك الآخد! واللّه أعدل وأرحم من أن يراك اد 
إنساناً في دَيّنه. تمد يدك بالصدقة تعطيها ثم يجعلك تمد يدك 
لماخدها: ضفني انث تلشكرى تنك من الله اليد الثى تعطى 
الفيوقة تستهيل أن قنهه يونا لتعليب ضيدف ١‏ 

والكابر لريجية هذ الدين وها جنب يفول لفريافه لسن لقم 
إلا ما وجدتم! 

لم يحجر النبيٌّ يه على بيت الرجل المديون؛ ولم يبعه في 
براد حب اسن يبرن فى الطريق, القا فون الى لذ يرت 
الرّحمة قانون غير جدير بالاحترام ولو حكمّ الدنيا كلها! 


وقد يستال ساكل :ها ذفت الذى اغطى المال دنا ولة يسهردم! 


مكنذا سبة ال تحية ومتطقى» والشهة مكنال الشورعهل الدنينا ذاد 


جزاء أخ دار عمل؟! دار زراعة أم دار حصاد؟! 
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مساادفنة سو الها دان عسل :«والتجنزام هت الل ودان ؤراهة 
والحضاد عثن الله قتكاول عن سكن حقاف للذى أغلية اندين 
وأبشر بهذه: 

روى مسلم في صحيحه من حديث حديفة قال: قال رسول 
الله كله ] تى الله وفنة من هعاذه أآخاء الله ونالا فقال ينانا عملت 
في الدنيا؟ فقال: يا رب آتيتني مالكء فكنتٌ أبايع الناس وكان من 
خلقي الجوازء فكنت أتيسَر على الموسرء وأنظر المعسر. فقال 
الله كنات انا اشر بذنك مضه تهاوةوا فين عيدى! 
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مالك يا عمرو؟! 


وأخيرا أبصرٌ قلبٌ عمرو بن العاص نور الإسلام. فخرجٌّ من 
مكة يُرِيدَ المدينة ليُسلم بين يدي النبيٌ مَلِِ. وضي الطريق لقيّ 
خالد بن الوليد فإذا به يرِيدٌ المدينة ليُسلمء داهية قريش وقائد 
فرسانها سيسلمان في يوم واحد. يا لهذا الدين الذي يفتح 
القلوب قمل الخدت وستولى علي الآفتية قبل الجدران! 


ولمّا وصل عمرو بن العاص إلى المسجد قال للنبيٌّ وَِ: ابَسَط 
يمينك لأآبايعك! 

فبسط النبيٌ كِ يمينه. ولكن عمرو قبضٌ يده! 

ففاق ته التية كلما لكا عموة 

قال أاردث أن اشدرظ! 

فقتال له النبنٌ قله: تشترط ماذا؟ 

قال: أن يُغفرٌ لي! 

فقال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله! 


كل قوبة هس بإسسلاة من جديد! 

فأقبل على اللّه ولا تستعظمٌ ذنبك مهما كان, 

لا وحم ؤت اكبن من السرفاه اننا والسبرقة وآاكل الريا: 
كلها على عظمها أصغر من الشركء ومع هذا إذا ترك المُشْرك 
شركه وأقبلَ إلى الله بقلبه غفرٌ له ما كان منه. ومن باب أوَلَى 
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أنه سبحانه يغفر للمسلم العاصيى معاصيه مهما كانت كبيرة في 
صضةه ضبييا كبوث ذتوبي الشامن, تهقفرزة الله قداتي أاكبر هننا! 


و 24و 


الأول الإقلاءٌ القووض هن الدنيه. 

والثاني التّدم والعزمٌ على عدم العودة ولى تست العيد وماد 
فليُجدد توبته, وأحبٌ الأحاديث النبوية إلى قلبي ذاك الذي يقول 
فيه النبيّ 5: «ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة يعد 
الفينة: أو ذنبٌ هو مقيمٌ عليه لا يُفارقه حتى يُفارق الدثيا اث 
المَوّصن خُلقّ مُفتناً قرانا فيا ذا دك تكنم! 

داعا الشوعك الكالبت قي إضادة حقوق العياف إن كات السحصية 
في أكل مال إنسان: أو غصبه قطعة أرض؛ أو ظلمه في ميراث! 


5-2 4 3 7 اج 0 3 
لو أذنبت في اليوم ألفٌ مرة تب إلى الله ألفٌ مرة: لا يُرِيدَ 


الشيظان مخ العيد أكثر من أن مجعله بياس مخ ربحمة اللههفاياك 


أن تيأس! 
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أطلقوا ثمامة! 


بعت النبيٌ 5 سَرِية ية ناحية نجدء فجاءت برجل لا يعرفون من 
هو حتى قال لهم النبيٌ 5: أتدرون من أسرّتم؟ هذا ثمامة بن 
أقال سبي اسل الئياسة فاحويقو ا إساره! 

فحبسوه شرب المسجد. وكان النبيٌّ 8 يُرِسِل د 
فته إذا 'أكلواء ولكو ذلك لم ترف كلب كفامة! 

فجاءَهٌ النبئٌ طيِ وقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ 

فقال له «عندى خيريا مُحمد! إن تقتل تفتل ذا دمء أي أن وراءه 
من سيأخد بشأره؛ وإن تنعم تنعم على شاكرء أي أنه وفيٌّ لا ينسى 
الفسووقيو إن كنت خرية السان قضل تمجاء قتف ها قت 

وعلى مدى يومين كان الحوار ذاته يدورٌ بينهماء إلى أن قال 
النبيٌ طيِ في اليوم الرابع: أطلقوا ثمامة! 

فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسلء وعاد: 
وقال للنبيٌّ هَيهِ: أشهد أن لا إله إلا اللةواشهن انك وسبول الله 

ثم قال له:يا مُحمد.ء واللّه ما كان على الأرض وجه أبغض 
إليَّ من وجهكء. فقد أصبعٌ وجهك أحب الوجوه إليٍّ! وإِنَّ خيلك- 
أخذتني وأنا أريد العُمرة. فماذا ترى؟ 

شيكره النبيٌ 4 وأمرّه أن يعتمرّء فلما قَدمَ مكة وعلمتٌ فريش 
باسللامة: قالوا لهه صبوت5! 

فقال: بل أسلمت مع محمد كع ولا واللّه لا يأتيكم من اليمامة 
حبة قمح حتى يأذن فيها النبيّ َع ! 


8 ماع 
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وآفسلة ثمامة: وِحَشّن إسلامه: وَنقَم الله يه الإسلام كثيراء 
وقام يعد وفاة النبي ع مقاماً 55055 حين اؤقدث اليمامة مع 
مُسيلمة فخطبٌ بالناس ينهاهم عن الرّدة. وما زال هكذا حتى 
صساة معة تالاثة الآق تاتلو| كن حيشن المسلسيزة كيه المرقدا ين ! 


النبيل يُكبّله المعروف! 

وكان الأحنف بن قيس يقول: من أحسنّ إليَّ فقد قيّدني! 
فقيّدوا الناس بالمعروفء فإن وقع في أهله فهم أهله ومن وقع 
في غير أهله فأنتَ أهله! 

الاجسان إلى الذي بينك وبينه قواوة إثما حهية أن حكون صن 
قوة والاساتهذا] الأحمان دلا وخوفا ! 

الأنوق قسة مواضف ليله يها الإحسان كآن يحتلٌ عدر 
أرضَّكء فالإإحسان إليه دياثة وقلة مروءة وخيانة مهما غلّفوها 
بعبارات جميلة كالسَّلام! 
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ليصَل أحدكم نشاطه! 


مغل اليل هله السيجد» فإذا ككل عمبوو بين سازيتين/ 
عمودين من سواري المسجدء فقال: ما هذاه 

فقالوا: هذا لزينب. تصلي من الليلء فإذا كسلتٌ أو فترتٌ 
أمسكت به! 

مان و حو ا حت لاطت سد ]ضر 
فليق ١‏ 

لاك انه تحسة الامتا زينب بنت جحش هذا الحرص على 
عام لين حت ب سكي الب راك صاب ال ري ل جام 
يُخبرنا بهذا الحديث عن مضمون آية أنزلتٌ عليه من قبل 

#يُرِيِدُ أَسَّهُ يحكم الْمسَرَ ولا يرِبِدُ بش لدت » 

يريد النبنٌّ 46 متنا أن تقبل غلى الله صسلاةٌ وضياما وصدقة 
وعملاً للخير بمقدار ما نستطيع. وبأريحية؛ دون مشقة وضرر 
لأنفسنا! 

صحيع اننا ذو كنا العم كله على بجادة الصادة فلح بهن 
الله تحقهوو لتو ] محبيتا العير كله ضياما فيدةا ننس كقيرا بهلت الله 
ولكن الله سُبحانه يحفل بناء ويهتم لأمرناء ومن رحمته بنا جعل 


5 0 © 00 50 5 5000 
فى دينه رخصا يحب أن نأخن بها. 
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فالسافر كي ركان فى خيار بين أن يصومٌ وأن يُفطرء وقد 
غزا الصحابة مع النبي مَلْهِ. فكان منهم من اختار أن يصوم:؛ ومنهم 
من اختار أن يفطرء فلم ين على الصائم؛ ولم يَوَبُخْ المفطرء لقد 
ترك الأمر لكل واحد منهم أن يُقَدَّر أموره وطاقته واحتماله؛ ولكنه 
قال في مناسبة أخرى: ليس من البر الصيام في السفر! 


كذتات يحض اللوساتن لياف ان عمو بين الصكواضه وان 
يقصر إن شاءء هدية منه ورحمة سبحانه على عباده؛ وأعجبني 
جواب ابن تيمية في الفتاوى على سؤال: أيهما أعلى أجرا من 
قصّرٌ الصلاة في السفر أو من أتمها؟ 

فقال: كلاهما على خيرء. وسقطت عنه الفريضة,. أما من قصَّرّ 
الصدلؤة كأاعلى انهرا لآنه كام بوالتريضة واصاب الجنة 


الشكرة هن هذا كله ان هنذا الدية تكن يعد وابسى يعاظفة: 

فمن أخبره الآطباء أن في صيامه خطر على حياته فليس له 
أن يصوم في رمضان مع الناس, 

فإن كان مرضه مما له دواء يقضي ما أغطر بعد أن يصعّ» وإن 
كان مضه هرينا الابشفاء مده كالله ربعت ! 

وقد.شرع دفع شدية الضيام «إولا تفتلوا لفك إن ألنّه كان 
بَكُمْ َحِيمًا * 


وهلية قن ياقى العياداث! 
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إنما بعثتم مَيَسّرين! 


بينما النبيٌ ف جالس في المسجد مع أصحابه إذ دخل أعرابيٌ 
قال *اللهة ارحمتى ومجسدا : ولا ترحم معنا أحدا! 

ففال له النيرة 5ل تقل مسق كا رضتقة وانسها ١‏ 

فلم يلبث الآعرابي طويلا حتى قام يبول في زاوية من زوايا 
المسجد فهرعَ إليه الصحابة ينهونه. فقال النبيٌ ظَلِهِ: لا تزرموه/ لا 
تقطعوا عليه يوله., دعوه! 

فلما انتهى الأعرابيء أشارٌ النبئٌ ص إلى مكان بول الأعرابي, 
وقال» أهريقوا ارك و هليه دتو من الناء! 

كم قال لهم يعلمهم درسنا عظيما من دروس الدغوة إلى الله 


عا م لا 


. و كد 2 
إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين! 


لا تقبل مديحا فيه مُخالفة للشرعء. فلم يرض النبيّ مَل قول 
الأعرابى: اللهم ارحمنى ومن ولا ترحم معنا الهد ١‏ ! وأخبره أن 


رحمة اللّه واسعة ولا يحق لأحد أن بكسقها! 


ودخل اين هاني الأندلسى على الحاجب المتصور فى الآندلس 
وقال له: 
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شقت ل ما 'بتباءت الأخداوق 
فاحكم فأنت الواحد القهار 

وكأنما أنتّ النبيّ محمد 
وكأنما أنصارك الأنصارٌ 


كايو الحاهي السنتصبيى: حلاوم وقال تنه والله له تساكقن في 
أرض واحدة ونفاه إلئ المغرب! 


الدرسن الثاتى: 

الإنسان ابن بيئكته وطبعه ومألوفهء وهذا أعرابي اعتاد حيث 
أدركته حاجته أن يقضيهاء فترفق به النبيٌ 85؛ وتعامل مع الموضوع 
على قبحه بهدوء واتزان, في حين أنه كان يودب أصحابه على 
هفواتهم لآنهم تربُّوا ونضجوا على يديه؛ تماماً كما نزع خاتم 
الذهب من يد رجل من الآنصار ورماه أرضاً وقال: يعمد أحدكم 
إلى جمرة من نار فيجعلها في يده! 

فتفهموا طباع الناس وعاداتهم وأنتم تتعاملون معهم! 


الدوسن الثالة» 

العاقل قدو العواقي» ويغتار اشف الاطيوان 

لقد أمرهم أن لا يقطعوا على الأآغرانيى ولف لآن شهدا 
ضررًا عليه. ولو فعلوا لنجسٌ ثيابه. ثم نجس قدرا أكبر من 
المسجد. وهذا مبدأ عظيم من مبادئ الدعوة إلى اللّه: يجب أن 
لا يؤدي رفع الضرر إلى ضرر أكبر منه! 
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الدرس الرابع: 

إنما بعتم مَيَسْرين, ولم تبعثوا معسرية! 

إنَّ الله يفتّح باللين قلوبا لا تفتح بالسيفء ويهدي بالرفق أقواماً 
با كاتوا تيقد وابالت قوالتف! 

الو 0 3 ماالذي سيدفعه 
فى المعصية فقادا , ل أي ناخئ بالناس الون اللّه ودضع 
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و 
شهادة خزيمة بشهادة رجلين! 


اعرف لتب كة كرما من أغرابي: ولم يكن يحمل فنالا فطل 
منه أن يتبعه بالفرس حتى يُحضر له المال؛ فأسرعٌ النبيٌ 5 إلى 
بيته وأبطأ الأعرابي: فكان بعض الناس يسألون عن سعر الفرس 
ولا يعلمون أن النبيّ كَل قد اشتراه؛ ولما دُفع للأعرابي سعرٌٌ أعلى 
من الذي اتفق عليه مع النبيٌّ هَل فنادى على النبي مَل ليخيره 
بين أن يدفعٌ حسب السعر الجديد أو يبيعه لغيره! 

فقال له النبئٌ كعِ: أوليس قد ابتعته منك؟ 

فقال الأعرابي: لا واللّه ما بعتك إياه! 

فقال النبئٌ هَيهِ: بلى؛ قد ابتعته منك! 

فاجتمع_الناس ينظرون هذا الجدالء وقال الأعرابي: هل من 
شاهد يشهدٌ أني قد بعتك إياه! 

فقال حُزيمة بن ثابت: أنا أشهدٌ أن رسول الله 5 قد اشتراه! 

ولميكق_خريمة شاهدا حل السع: 

فقال له النبئٌ و قولة المُستغرب: بِمّ تشهد؟ 

فقال: بتصديقك يا رسول الله أأصدقك في خبر السّماء 
وأكذبك في خبر الأرض؟! 

كقال النبئّ كله : شهادة حريية بشهادة رجلين! 


وعدم جمة البصحف فى عيق آنى مككن كان ؤي بر كانه 
لا يكتب الآية إلا بشهادة رجلين سمعاها من فم رسول الله وَل 
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وعندما وصل إلى سورة الأحزاب علمّ أن هناك آية سمعها من 
النبيّ ولكنه نسيها ل 
رِجَالُ صِدَقوأ ما عَنِهَدُوأ أله لني م مع من قطن بذ ومنو تن 
مويل ا 3 

فال ز بيع ششنهادة بحزيسة بشهادة رجلين كما قال النبيٌّ 6 
وكتبها في المصحف. ونحن نتلوها إلى يوم القيامة! 


أفرنا الله مبيحات ان تفنب العفو يحفك.ك وكيات اسمن يمل 
المشتري وحق البائع. حق الدائن وحق المدين. حق العامل وحق 
رب العملء ولكن علينا أن نعلم أن الإنسان الذي لا تربطه كلمته 


يحسب الناس أن الدنيا شطارة: وأن جمع المال عبقرية بغفض 
النظر عن الوسيلة التي نسلكها لذلكء تماما كالأعرابي الذي 
تراجع في بيعه. وحنث بصفقة تمت بعد أن وجد من يدفع له 


يغفل الناسٌ أن الحلال نهاية المطاف يذهبٌ فكيف بالحراءة! 

ثم إن هناك شيء اسمه البركة نزعه الله من كل مال جُمع 
بالحلف الكاذبء والغدرء. وإخلاف الوعد, ثم يعد هذا كاك موت 
وآخرة وحسابء فلننتبه! 
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سليم الصّدره 


كان النبٌ و جالساً بين أصحابه في المسجدء فقال: إِنَّ أوّل 
ميد كل سويهذا الجاب وجل هن اقل الجدة كيك ميد اللددين 
سَلامء فقام إليه بعضهم فأخبروه بذلكء ثم قالوا: أخبرنا بأوثق 
عمل في نفسك ترجو به الجنة؟ 

فقال: إني لضعيف. وإن أوثق ما أرجو به الله سلامة الصدر, 


وترك ما لا يعنيني! 


فيك الليق شاه صحاية جليل ضع ذزية اوسن هليه الشااه: 
كان حبراً من أحبار بني إسرائيل؛ جاءً يوماً إلى النبيّ #5 وقال له: 
إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما 
أول ما يأكل أهل الجنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ 

شال نه لمن قله اخترنى يمن حبريل انها ١‏ آمبا أول الشسراطا 
الساعة فنارٌ تخرجٌ من المشرق تحشرٌ الناس إلى المغرب: وأول 
فناياكل اهن الجن هزياة : كين :اللجوهيواها الشيف اذا سين فا 
الرجل نزعَ الولد إلى أبيه؛ وإذا سبق ماءٌ المرأة نزعٌ الولد إلى أمه! 

فقال له أشهد أثلك سول الله 

وفيه نزل آيتان من القرآن: 8« فل ارَمَبْشْمٌ إن كان عِنْ عند أله 


سح جا ع جد ١‏ سه ا 


و يم من بنىَ! م إتَ 
لغلبلمين 4 


0 322 نا جح 2-2 صد ره ور 2 -ه راسم 
وعولتا وا ئْنَ أهل الكتب أَمّهَ قايمة يِتَلُونَ َايَنتٍ أله 2012 
وه 21 سَحِدُونَ * 


31 
>< 


ص 


والشاهدٌ أن سلامة الصدر من الأحقاد والضغائن من أسباب 
دخول الجنة! وسلامة الصدر جنة في الدنيا قبل الآخرة؛ فالإنسانٌ 
الذف بعل قليه الحفه والعسمد :والكرافية إنسان لا يجن رطعم 
السعادة مع أحدء ولا يجد السعادة معه أحد! 

الإنسانٌ الممتلنٌ بالحسد لن يجدّ لذةً في النّعم التي بين يديه 
لأنه مُنشغل بتجرّع مرارة مُراقبة التعم التي في أيدي الناس! 

وعدن ساس الشرييه يي بره لاست الجداء ين 


فد تجده يكره نفسه! 


وان من أعظم آرزاق الله أن يهب عبده قلبا يب وقيقا لا مكان 
فيه لحقد أو حسيد أو حددن وهكدا كاقة قلوبٌ الأنبياء, كمن 
أوتىَ هذا القلب فليُحافظ عليّه ولا لكهمشإن كيه فيا مد ددا 


وكما يحرص الإنسان على نقاء قلبه هو عليه أن يحرصٌّ على 
نقاء قلب غيره؛ فإذا أخطأتَ اعتذرء لتُطهّرٌ قلبّ الذي أخطأتَ 
معه؛ وإذا أخطاً معك أحدّ فسامح: فشر ما يُملاً به القلب هو 
الحقتى! 
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كذلك لا تحمل للناس أخباراً سيئة عن الناسء ولا تقل لمُلان 
إن خلؤن قان كيف كذ ركذا فان هذا فوق ان نعيية الاانة يبا 
قلوب الناس بالحقد والكراهية على بعضهم. 

وقد كان النبيٌّ 5 أحرصٌ الناس على نقاء قلبه؛. فكان يقول: 
لاني اعد من امسحابي عن العد:شيكاكإني لحت أوأخرج 


إليكم وأنا سليم الصّدر! 
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اصنعوا لآل جعفر طعاما! 


جعفرٌ وما أدراك ما جعفرة! إنّه الرجل الذي قال له النبكٌ48 : 
«أشبهتَ خَلقي وخُلقي»! إِنّهِ المجد من طرفيه! إنه الوسيم اللبق؛ 
الفصيح الداهية الذي كان رئيس المُهاجرين إلى الحبشة: 5 
الأسلشى مدؤة مهروين العاض داهية كريس ومشيرها ! 

إنه الحبيب الأثير على قلب النبي و فقد صادف عودته من 
الحبشة وقتّ فتح خيبرء فقال النبيٌ عَيِِ: «لست أدري بأيهما 1 
بفتح خيبر أم بقدوم جعفر»! 

إنه الفناوس المغواري,وقاقئ جيش التُسلمين تحه :زين بن حارق: 
موه لؤقق كه سا لمث أناتركل شهيدا جايها الميعد كانه ,مسن 
البجرة ومجد-الصية ومس القنهادة وقن أابدله اللموترافية 
المقطوعتين في مؤتة جناحين يطير بهما في الجنة! 


أما شي المدينة؛ فكان الفين ةرتفل للمسلميخ وشافع المعركة: 
ويرشي قادة جيشه واحدا يعد الآخر, إلى أن اخيرهم بميلاد سيف 
الله الفيسلول الذي نمة اتسهايا ساءزال دزي عمي البو في 
القليات الفسكرية! 

بكى الناس يومذاك أحبتهم: فقال النبيٌّ عله للناس: اصنعوا لآل 
حم طعاماء فاته قن حاءهم ها يشنايه! ْ 1 


ما أرقاه من نبىء؛ وما أعظمه من دين: اصنتعوا لآل جعفر 
طعاماً! 
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الدنيا هذه دار فقدء اليوم نُودٌّعٌ وغداً نُوَدّع؛ واليوم نَحملٌ وغداً 
لحمل دولكن هذ الدين دين وخمة فى اتريهام والقيدةدين كاقل 
ورحمة ومواساة. ولا شيء يرحم جرح الفقد أكثر من وقوف الناس 
إلى جانب بعضهم بعضا عاكم 

لمجا القية قله ان تصق ذل العقيد طفاياء لأن هنا فول بيه 
من الحزن يشغلهم عن الاهتمام بهذه الأمور. والحياة سلفٌ ودَيّنَ! 

عن لها" الناين ناف داك عقو وعينهنا ليع مدل يها معدا 
لنا لحظة فقدهم. على أن الأمرأبعد مق ظعام و قمةضى المعدة, 
إنه تربيتة على القلب المكلوم. ومسح على الصدر المحزون! 


وكل ما يُخفف عن أهل الفقيد يدخل في قول النبي 88: 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً! 

قن للأيينك أغل الفشين زا واسحة للمزاء فيا لعطلك :لو 
فتحت لهم دارك! 

ون اميك أغل الفقيى تكاليق العزاء فيا الحطلك لو ساهيت 
م 

وقد لا يملك آهل الفقيد سداد دين عليه. أو تكاليف مرض 
ماك ضيهع هيا لجدتك وقه وباهمة معيه: كالطيقة إنى الح 
والعيت! 

وما أجمل قول :ابن القيم: الدين كله خلق: فمن فاقك فى 
الخلق فاقكَ في الدين! 
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عندما جاءً النبيٌّ 5 إلى المدينة آخى بين المهاجرين 
والآنصارء وكان ممن آخى بينهم أبو الدرداء وسلمان الفارسيء 
وفي أحد الآيام جاءَ سلمان لزيارة أبى الدرداء فى بيتهة: قراى آم 
الدرداء في حالة رثة؛ فظن أنَّ خطبأ ما قد حدثء فسألها: ما 
شأنك يا أم الدرداء؟ 

فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا! تريد أن 
فول الها املق نحسها الآ آبا اقد رودا تتشت بالعمادة هد 
في النهارء قوَامٌ في الليل؛ مُعرضٌ هتونا! 

ودخل سلمان على أبي الدرداء؛ ولما وضع الطعام؛ لم يمد أبو 
المرذاء مدي كان ندب لمان كلا 

فقال: إني صائم! 

فقال لمان ها آنا يكل حمس كاقل ١‏ 

فاكل ابن الذوداء وفك عبياضه, فلا كان الليل اراد آمو السوداء 
أن يقومَ ليُصليء فقال له سلمان: نْمّ! غنام أبو الدرداء. 

فلما انقضى وقت عاود أبو الدرداء القيام ليتصليء. فقال له 
لجان نما غنام آبو الدردا 1 كلها كاق كنيف اللين الخو كال له 
سلمان: الآن قَمَ! فصَلَيَا معا ثم قال له سلمان : إن لربك عليك 
حقا و نباك هلياك حك . ولأهلكٌ/زوجتك عليكَ حقآ ٠‏ فأعط كَل 
ذي و حق حقه. 

فأتى أبو الدرداء إلى النبيٌ كي فحدّثه بالذي كان بينهماء فقال 
له النبيٌ قله حدق سلمان! 
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الحياءٌ من الإيمان: وأجمل مستحضرات تجميل المرأة الحياء, 
وها اجمل اه الدروداء ]5 فمتفدم العناية كلم تقل سو معرض 
عني لهذا أنا رثة الثياب والمظهرء وإنما قالتٌ ليس له حاجة 
فضي الدنيا! 


وجاءت امرأةٌ إلى عُمر بن الخطاب تقول: إن زوجي صوام 
قوّام؛ فقال: نعم الرجل! فظلَتٌ تُعِيدُها ومن حياء كنايتها لم ينتبه 
عُمر لمقصدها رغم ذكائه المعروف. حتى قال له محمد بن 
مسلمة: إنما تشكو لك مُباعدة زوجها لها في الفراش! 


اللؤارفة عر مطلوة و نمو اب الندرياء رضم انه الخطا 
التصوّف إلا أنه انقرصٌ: فنحن نعيش اليوم تفريطاً سلبياً وهو 
الأقبال على الدنيا حَد قسيان الأخرق شكس إقيال أبن الوزداء 
على الآخرة بحن فسان الدنيا! وكاذهها حمنا فافج وخلاف 
الاخويعة و البق اسيل يعمل للتفرة اكه لبي أنه يعدن 
في الدنيا! 


البيوت أسرارٌء والأمورٌ تحتاج إلى حكمة في مثل هذه الأمور, 

وأخطأت أم الدرداء بإهمال نفسها حين أعرّض عنها زوجها 
لأنّ هذا يزيده إقواطنا: 

والحكية من يمل على بعل المشاكل ولا يزيد ,من تقاقمها: 

وعلى الزوج والزوجة أن يدركا أن لكل واحد منهما حق نيل 
رغبته الطبيعية:. 1 
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وما كان الزواج إلا للمساعدة على العفة؛ والإقبال على الدنيا 
والآخرة بنفسية مركاسة: 


فهونوا على بعضكم الطريق! 
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أَبُلي وأخلقي! 


غندما شاقت مكة على المُسلمين: واشتد عليهم العذاب: 
امزهم النين كله باليجرة إلى العينية اوم يحدون هده القريب 
رآفة لم يجدوها عفن القريب»وكان التعاشي عنه سن طن 
النبيٌّ كِ به. حيث قال عنه: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا 


لا يُظلم عنده أحد! 


ركان ممح ساح إتى الحيشحة سعيد ين العاص وزوحفه مرف 
بنت خلف الخزاعية وهناك رُزْقا ببنت أسمياها «أمَّة» ولكنها 
اهرت هى عنب: الشور يكدينها شقان فال لها دخاته وفدى 
طلفلة ركنيهة: 

وعاد الآبوان وابنتهما إلى المدينة بعد الهجرة في أول وفد 
عادَ من المُهاجرين إلى الحبشة:؛ ووَدّعَهم النجاشي يومها وقال 
لهم: أقرئوا رسول الله مله مني السّلام. وكانتٌ أم خالد من الذين 
أبلغوا النبيّ مَل سلام النجاشي رغم صغر سنها! 


وجاءٌ سعيدٌ بن العاص برفقة ابنته أم خالد لزيارة النبيٍّ 85 
وكاتث طب كربا جميات فقال لها تفازيها كناوخهد م الأطفال: 
سَنَهَ سَنَهُ وهي كلمة حبشية تعني جميلة! 

فأمسكت أم خالد يده الشريفة وأخذت تلعبٌ بخاتم النبوة 
وتُحركه في إصبعه. فنهرها أبوها وزجرها لتتوقف. فقال له 
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النبيٌ ظع: دعها! ثم مسمَ بيده الشريفة على أم خالد وقال: أَبّلي 
وأحلقي: ثم الي واحلفيء قم الي واحلفي! 

وأَبَّلِي وأخَلقي بمعنى البسي الثياب حتى تهترئ ثم جدديهاء 
ويقابلها قولنا العامي لمن لبس ثوبا فندعو له: «تهري حدم 
والمعنى دعاء بطول العمرء وعاشتٌ أم خالد ببركة دعائه أكثر من 


كلام النبيٌ عَلِِ مع الطفلة أم خالد بالحبشية كانت من باب 
المُداعبة والمّلاطفة. حيث ولدت وترعرت هناك. وواضعٌ ما فيها 
من التحيّب والتقرّب, ولا يُستدل به على جواز ما يفعله أدعياء 
التقاكة و السعية لغرب سو ءقوديا حيك يفعون كلنة الكليزية ان 
درسيد ع رم كعك مث وهذا إن دل 
فإنما مذ على ايراد ثقافيٌ. ونفسية تشعر بالدونية وتحاول 
بهذا أن ترحم دوليتيا: ٠‏ وهي فوق هذا فيها نوع من التعالي 
خضوصيا إذا كان الكلهم مع العوام! 


ملاطفة الأطفال باب من أبواب إكرام آبائهم: وانبساط 
النبيٌّقِ لأم خالد حتى تركها تلعب بخاتمه؛ ورفض زجر أبيها 
لهاء إنما هو رحمة بالطفلة وإكرام لأبيهاء فإذا جاءك ضيف ومعه 
صغير لاطفه؛ اطبعٌ على رأسه قبلة؛ وقَلْ له كلمة حلوة؛ أعطه 
قطعة سكاكرء فهذا يُسعد الأب قبل أن يُسعد الطفلء وهو باب 
عظيم بق أدوات التعيبب بين اتابن ! 
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إني لا أخيس بالعهد ! 


5 2 و و 4 
كان أبو رافع قبطيا يدين بالنصرانية» فأرسلته قريش موفدا 


منها إلى النبيٌ مَل لبعض الأمور السياسية التي كانت تجري 
بينهما قبل فتح مكة, فلما وصل أبو راضع إلى المدينة المنورة 
ودأى أخلاق النبي مَلِةِ وأخلاق المحاية. فقوف الإسلام عن 
قرب ٠‏ قَرْرَ أن يسلم: فقال للنبيٌّ ك: يا رسول اللّهء إني والله لا 
ابحم البهع انذاا 

فقال له النبيٌّ قل رإنى لا اخي/ أخنق بالعهد: ولا يسن 
البَرّدَ/جمع بريد وهو الرسول والموفد. ولكن ارجعٌ إليهم. فإن 
كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجعٌ إليّ! 

شعاد أبوؤؤاقع إلى مكنة: وآبلمٌَ فريشا رد النبن هيما أرسلتة 
إليه. ثم عاد إلى المدينة فأسلم! 


وكواليس الحديث كالتالي: 

كانت الأعواق السياسمية تقطسى ان الرسل الى مكون وين 
الملوك المُتنازعين وبين القبائل المتناحرة أنها لا تقتل ولا تُحبس 
مهما كان مضمون الرسالة؛ ولو حوى تهديداً من طرف إلى 
طرفء فما على الرسولٍ إلا البلاغ! وعندما أراد أبو راضع أن 
د ٠‏ وآن لا يرجع إلى ريدو وهو بالانساس قد كاة رسولا 
منها إلى النبيّ85. رفضٌ النبيٌّ كل هذا الأمرء لأنه يخرق الأعراف 
الدبلوماسية؛ والعادات الحميدة التي تعارف عليها الناس؛ وقد 
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خشيّ أن تقول قريش أنه قد حبس موفدها إليه فتؤخذ عليه بين 
العرب غدرة رغم أن أبا راع اختارٌ الإسلام والمكوث رغبة منه 
واقتناعاء «لاحرلان برج إلى قريش بالأمر الذي جاء به. فإن 
بقيَ واقيا في الإسلام عاد إلى المدينة المنورة وأسلمء وهذا 
الذي كان! 


أمرّالله سُبحانه المسلم أن يفيّ بالعهد الذي يتعهّدٌ به فقال: 
« وَأَوَفوا ياَلْمَهَدِ إِنَّ الْحَهَدَ كات مَتَعْولَا 4 وعلّمنا النبيٌّ #6 أنَّ من 
آيات المنافق أنه إذا وعد أخلف! 


ورغم أن قريشا كانتٌ على الشرك إلا أن النبىّ 5 لم يخلفٌ 
عهده معهاء لذلك إِنَّ العهد يجب أن يُراعى مع الكافر كما يُراعى 


مع المسلم! 


لذلك أوف بعهدك. وكُن على قدر كلمتك؛ فإن النبلاء تريطهّم 
ألسنتهم لا العقود التي يُوقعونها فقطء وقد أخبرنا النبحٌّ 5 
أن الله تعالى يكره الفدر والغادرين فقال: «لكل غادر لواء يوم 
القيامة: يُقال: هذه غدرة فلان»! َ 

لواء أي علامة يشتهر بها في الناسء وكان من عادة العرب في 
الجاهلية أنها تَنصّبٌ للغادر لواءً في الأسواق والمحافل للتشهير 


به ! 
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أتحبه لأمك؟١‏ 


جاء شابٌ إلى النبيٌ مَل وقال له: يا رسول اللّه اثذن لي بالزنا! 

فزجرّه من كان جالساً معه. ولكن النبي و لم يََزْدٌ على أن قال 
نف ادن منىي! 

فلا ونا نه وها قال نمع اتد ته لماىة 

فقال الشاب: لا واللّه. جعلني اللّه فداءك! 

قال:ولا الناس يُحَنُونه لأمهاتهم افتعئه لاينتك؟ 

فقال: لا واللّه يا رسول اللّه. جعلني اللّه فداءك! 

قال: ولا الناس يُحبُّونه لبناتهم؛ أفتحئّه لأختك؟ 

فقال: لا واللّه. جعلني الله فداءك! 

قال: ولا الناس يُحبُونه لأخواتهم, أفْتّحبّه لعمتك؟ 

فقال: لا واللّه. جعلني الله فداءك! 

قال ولا الناس يجَيُونه لعماتهم افتحئه تخالقك؟ 

فقال: لا واللّه. جعلني اللّه فداءك! 

فقال النبيٌّ 5: ولا الناس يُحبُونه لخالاتهم! ثم وضع يده 
الشريفة على صدر الشاب وقال: اللهم اغفرٌ ذنبّه؛ وطهرٌ قلبّه 


وحصحن شر سه 


فثبتَ الشابٌ من يومها بدعاء النبيٌّ ظَلِهِ ولم يلتفت لشيء! 
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الأسلوبٌ أولاً وأخيراً هو الذي يفتحٌ بإذن الله قلوب الناس إلى 
الحق؛ مطلبٌ الشاب من النبيٌّ له لو كان بينه وبين النبي ذَللِهِ لكان 
وقاحة؛ فكيف وقد جاء يطلبٌ الإذن بالزنا على الملاً! 

ولكن الرحمة المهداة فهمَّ أن الشاب قد استعرت فيه الشهوة 
وهي في مُقتبل العمر ليست كما هي في آخره. وهو مدفوعَ 
بالغريزة وليس بالفجورء. وهذا ما يجب أن نتفهمه في أهل 
المعخاضى من المُسبلمين! 

وبعد أن نتفهمّه تأتي المُحاججة بالمنطقء والهدوء؛ والقلب 
الليّنء واللسان العذبء والإشفاق وإنّ الله سُبحانه يفتحٌ القلبّ 
باللسان اللين ولا يفتحه بالسيف القاطع! 


كل ما تريدٌ أن تقوم به تجاه الآخرين قِسَّهٌ على نفسك؛ فإذا 
رضيتّه لك فاصنعه مع الناسء؛ وإذا لم ترضّه لك فأمّسك فعلك, 
وإنَّ من العدل أن يرضى الإنسان للناس ما يرضاه لنفسه؛ وأن 
يرفض لهم ما يرخضه لنفسه! 

العلاقة التي لا ترضاها لأهل بيتك فلا تقّمّ بمثلها مع أهل 
بيت آاخر! 

والكلمة التي لا ترضى أن تسمعها من غيرك فلا ترض أن 
تسمعّها لغيرك! 

وعش حياتك كلها على مبدأً واحد تسلم: أذ للناس ما تحب 


0 3 
أن يؤدونه إليك! 
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أجرالقراية وأجرالصّدقَةَ! 


خطلي. النية قله تي العاف وكين على الضدقة: كقال: 

00 و 
«تصدقن يا معشر الناس ولو من حليكرة: 

وكان نين النسياء زيئب زوجة عيد اللّه بن مسبعود, فرجعت 
إلى بيتها وقالتٌ له: إنك رجل فقيرء وإن النبيّ 5 قد أمرّنا 
بالصدقة, فأته فاسأله أيسعني أن أضعً مسقني كبك وقى:يفى 
أخ لى يتامى» وإل ضصبرقتها إلى غير كم. 

فقال لها: بل اثتيه أنت! 

3505 2 ع 1 4 اكاالة 59 78 

فقانطلقت فإذا امراة من الآنصار بياب اس ع جاءت تسأل 
نفس السؤالء. فقرعتا الباب. فخرج إليهما بلال بن رباحء فقالتا : 
00 5 2565 و و 
قل لنب 45 أنَّ امرأتين بالباب تسأآلانك أتُجِرئٌ الصدقة عنهما 
على أزواجهماء وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخيره من نحن. 

فدخل بلال على النبىٌّ مَلِةِ فأخبره؛ فقال له: من هما؟ 

فقال: امرأة من الأنصار وزينب 

95 أل" كن 3 

فقال النبئٌ : أي الزيانب؟ 

فقال: امرأة عيد الله و مسيعود 

فقال له النبئٌ عَهِ: «لهما أجران: أجر القرابة: وأجرٌ الصّدقة»! 


إن فى عمال الؤكاة والصوقة فى الأقارب اران اجو العيادة 
وأجر صلة الرحمء بشرط أن لا يكون دافع الزكاة ممن هو مأمورٌ 
بالإنفاق على من أغطاه! 


نالزة 


بمعنى أنه للزوجة أن تعطيّ زكاة مالها لزوجها الفقيرء وليس 
له أن يُعطيّها لأن النفقة واجبٌ الزوج على زوجته! كذلك لا يُعطي 
الآبُ أولاده من الزكاة والعكسء فهي لا تدفع للأصول والفروع! إلا 
في حالات ضيقة وليست هذه السلسلة مخصصة للفقه للتوسع 
بها! 

ولكن تُعطى الزكاة للأعمام والأخوال والإخوة والأخوات 
وأولادهم لآأن النفقة ليست واحدة على عولاء! 


مو اكرام السلا للحراة امه يددل عانها زينا عايبو الزي ا 
ناه هنيا و ليميا بغير رضاهاء على أن البيوت إنما تقومٌ 
بالمعروف. وقى اهنا عيانا اخ اقسس الببوث هى تلك الشين 
يتعامل فيها الآزواج على مبدأ هذا لي وهذا لك! غير أن ا 
حقّ ومال الزوجة لها! 


3 : 


يُستحسنٌ إن كان السؤال الذي يسأله المرءٌ للشيخ أو المفتي 
مُحرجا أن تخضي هويته يكل بساظة يدكدك أن مسال الشيع 
العا ع ص كك يصن الخرري 3 كأن تقول أعرف رجلاً 
فعل كذاءكيا السقة؟ أو إن رحلا لديههال وتوية أن يضف هذا 
فما الحكم؟ على أنه يجوز للمُفتي أن يسأل عن الشخص إن كانتٌ 
القهية معتيد :لاك كان يسبال السرا: القى درية أن تت 
على زوجها إن كان زوجها فقيراً لأن الفقر شرط في الاستحقاق 


ويا له من دينء ويا لها من شريعة! 
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بنخلة في الجنة! 


تجاورٌ أنصاريان في أرضين لهماء وكان لأحدهما نخلة داخلة 
في أرض جارهء فأرادٌ الجاز أن يَقيمَ جداراء والجدار لن يستقيم 
حتى تكون النخلة من من تخله :سجاء إلى النبٌ قل وقال لنه: 
يا رسول اللّه إن لفلان نخلة؛ وأنا أفية جاتطئ :ييا ترقا صيره أنخ 
طرفي اناه فى شع حاقطي! 

فقال النبٌ و للجار: أعطها إياه بنخلة ضي الجَنَّة! 

فرفض أن يفعل! 

وكان أبو الدحداح شاهداً على الحادثة؛ فلما انفضٌ المجلسٌ 
ذهب إلى الرجل وقال له: بعني نخلتك هذه ببستاني! فَقَبل! 

وجاء أبو الدحداح إلى النبيٌّ و وقال له: يا رسول الله إني 
قد ابتعتٌ النخلة ببستانيء فاجعلها له. فقد أعطيتك إياها! 

قال النبى : كم من عذق/غصن راح لأبي الدحداح في 
الجقة! ْ 

فأتى أبو الدحداح بستانه وامرأته فيه فقال: يا أم الدحداح 
أخرجي من البستان فقد بعته بنخلة في الجنة! 


فقالتٌ له: ريح البيع! 


هناك شيء أجمل من مفهوم الحق والواحجب والقانون آلا 
وهو الإحسانء وهو أرقى أشكال التعامل بين الناس. صحيحٌ أن 


له 


دس 


الحق حقء والواجب ل كني عدم والقانون لا 0 أ يسود ليتم 
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مه العدل ولكن فقي الاحسياق أتيل ضفبات الناس قد عطيك 
القاقون حقا وقترطن نهليك الاحسان ان نان ههه غلا فوهك أن 
ككون تسيبنا درولو كان هذا لجار تيكلا ما اسيك هاده اتات 
إلى النبيٌّ و ليفض بينهما الأمرء ولو كان فيه شيء من فهم وفقه 
هاا وقه تخلة فى [لنحتة وتكورنهنا ا تسن التانين! 


باع أبو الدحداح بستانه بنخلة في الجنة وما دفعه إلى هذا 
له أده ييه يده اا ري هن النوى» ,لبك تقول لو كني 
مكان أبي الدحداح لفعلتٌ مثلما فعلٌ تصديقاً لوعد النبيٍّ وه إلا 
أنك كل يوم مكان أبي الدحداح: فالنبيٌّ #6 قال: «ما نقصّ مال 
من صدقة 5 أب[ الديحواء! 


كدب المنطق وآمنّ بالغيب والوعد الحق, 

الال متفضن هنذا ما تقو نه التشاهدة 

ولكن هل سألتَ نفسك عن البركة التي يطرحها فيما تبقى؟! 

هل سألتَ نفسك عن المرض الذي لم تمرضه وكان سيكلفك 
أكشر من صدقتك ولكن الله سبحانه دفعه عنك بصدقتك هذهة! 

من عامل اللّه بالأسباب عامله بالأسباب. ومن عامل الله 
بالبقيدة غائله «اللعسزاك! 
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حتى اللقمة! 


مرف سعد ين ابن وقاصن فى مكة عام حية الوداع غرها 
شبديذا حض كن أنه سيموت:منه: وجاءءه التي له يموده ففال لد 
سعد :يا رسول الله قد بلع بي من الوجع ما ترىء وآنا ذو مالء 
ولا يرثني إلا ابي واحدة تى: افاقضد ق يلقي مالي 

فقال له النبئٌ : لا 

قال قا تمي تسق 

فقال نه لا 

فقال سعد ؛ بالثليغة 

فقال له النبئٌّ ك8 : بالثلث يا سعد والثلثٌ كثير: انان هود 
ورنتك اغنياء كي مان د هوهاله بتكدسون الناس؛ ولستٌ 
بمُنفقٍ : نفقدة مستي يهنا وجسه الله إلذ)تضرك الله بود سحي اللخفة 
تجعلها شي كم امراكك! 


من هَدَي ااه أن كحو المرة ع بورثته: وأن يترك رم مالا 
يستعينون به على نوائب الدهر بعده؛ فالدنيا مُتقلبة: ولا يؤمن 
جافهاء ولكن هذا لا تي أو يعن الإتسيان جامع مال لضن بعده 
وينسى نفسه من البرٌ والصدقة والإنفاق في وجوه 9 حتى إذا 
حضرّه الموت قال لورثته: تصدَّقوا عني بكذاء واجعلوا فد 
جازية يكرا امير ممديكداك يتقبات,اقعد ل اكت ونناية إلى الله 
يسا أقافم ل شعمم السال كم تتركه لهم و حاسيث 15001 


عر 


امد فصول العادات صبادا ك1 ها حكن تواياك تومن الها 


العلما. الذي فتهريه ا سبريك الآ تريظة يمفهوم الوا جع رلكن 
تحسسٌ فيه الأجرء في كل كبد رطبة صدقة! 

والعان التي مطيية: لوالتيك لا #زيطة بماتهيوة الواحب: وكن ال 
يقول الناس أنك لا تنفق على أبويك؛ تحسسٌ فيه البر. تقرَّبٌ به 
إلى الله. ورثّل بهدوء #ويِآلوالِدين مه 4 


زيارة أختك التي وضعتٌ مولودا لا تربطها بمفشهوم الطقوس 
كيف أن الرّحم مربوطة بالعرش من وصلها وصله اللّه ومن قطعّها 
قطعه اللّه! 

طون الظعام الذي يديه إلى لجار لزان طتديفيي الفيادلة 


٠.‏ 7 35 5-0 و ع. و ع 
مازال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه! 


ششايه أعفال القاين وفغطف تزاناهه فاجعل الله ذوما فى 
نيتك! 


3 
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فإني لا أشهد على جور! 


عن الينان ٠‏ .شدن| به عمرة بنت رواحة سألت أباه 
بعض الموهبة من ماله له. فماطلها في ذلك سنة؛ ثم بدا له أن 
دواضق. 

الت هه لذ ا وى عقي انهه النبىّ كَل على ما وهبت لابني! 

فأخذ أبي بيدي وأنا يومئن عا فأتى لقي كيه فقال: يا 
رسول اللّه إِنَّ أم هذا بنت رواحة أعجيّها أن أشهدَكٌ على الذي 
وهبث لابنها. 

فقال له النبئٌ عِ: يا بشيرء ألك ولد سوى هذا؟ 

قال: نعم 

فقال له: أكلهم وهبتٌ لهم مثل الذي وهبتٌ لابنك هذا؟ 

قال: لا 

فقال له النبيٌّ 25: فلا تُشهدني إذاًء فإني لا أشهدٌ على جور! 


كن فحت الآأث او الام وندا أكثر من ولد ف الأنسان ليمك 


زمام ف قلبه. وهو معذورٌ في هذا الحُبء ولكنه ليس معذورا أن يمير 
في المعاملة والأعطيات بين الأولاد؛ لأنَّ هذا من الحالم اول ولآنه 


يوغر صدور الإخوة بالكراهية على بعضهم البعض! 


الأولاة أذكياة حيدا نى مالاحظة الفخلال ميزان القنامل» وهنذا 


324 


ماتت أم يُوسف عليه السّلام وهي تضع شقيقه بنيامين؛ كمال 
يعقوب عليه السَّلام كل الميل إلى الصغيرين اليتيمين شفقة أن 
لا آم لهماء ٠‏ وتعلق قليه بيُوسف عليه السلام أيما تعلق؛: وكان هذا 
سبيا فى كراهي: إخوته له! 

صحيحٌ أن جُرمّهم معه قبيحٌ وغير مبرر وأنَّ تآمّرّهم عليه 
جررمعيل يدري عليه الام ليه إلا أن الله سيحاته يقضص 
عليتا قصصهم لنتعلم متها: ٠‏ ونأخذ الدروس والعبرء فاتقو | اللّه 
في أولادكم ولا تجعلوا منهم أعداءً بسبب التمييز في المعاملة 
ما قطياك! 1 1 


ِنَْ المواريث جعلها الله تعالى بسبب رابط الدم والقرابة لا 
بسبب رابط المحبة والهوى! َ 

بمعتي'أن انذى يبحمل الوله .مسقحقا تعيرات ابيدهو انه ابنة 
ومن شلبه لا لآنه يُحيه؛ وهليه فليس 'الآب أن يخرة أحندا من 
أولاده من الميراث أو أن يُحابيَ أحداً على حساب أحد! 


قد يكون للأب ابنتان واحدة لها زوج فقير والأخرى لها زوج 
غنيء وإذا خصّصٌ مُساعدةٌ بسيطة للمُحتاجة دون الغنية خفلا بأس 
على أن يجعلّ هذا سراً ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ليّسّد الباب 
في وجه الشيطان: وكذلك في شأن الأآولاد ولكن أن لا يعدل بسبيب 
حبه لآحد أكشر من أحد فهذا عين الجور والظلم الذي رقفض 
النبيق أن يشهدَ عليه! 
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كان النبيٌّ 5 ماشياً في جماعة من أصحابه وهو مُمسك بيد 
فبرين الكددات نكال يه مير يا ريسول اللعروالله زانث اح 
إليّ من كل شيء إلا من نفسي! 

فقال له النبيٌ :لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 
من نفسك! 

ققال له مر هاثة الآن واللّه لأنتَ أحب إليّ من نفسي! 

فقال له النبئٌ عَيِ: الآن يا عُمر! 


5 78 53 5 3 كاالته 5 0 ع 
وعن ابسن فال: قال النبي فم : رلا 0 أحدكم حتىئى أكون 


اع إليه من والده وولده والناس أجمعين». 


ع 5 د 9 

ع ع 7 سس +عاانة ءِ 5 د ابل امير ءِ - 
لهدآرأيت توكان التبقٌ قل بين أظهّرنا مقرب ليُقخل: أكنت تقديةه 
بنفسك؟ 

قال: نعم 

قال: أكنت تفديه بولدك؟ 

قال: نعم 

قال له: إن صدقة:فانت مؤفن! 
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على أن للفحهية أمارات خلحس: 

الأولى: أن تتذكرٌ فضلّه عليكَ وكم تعب ليكون لك دين تعيدٌ 
اللّه به. أن تتذكرّه ليلة نزول الوّحي وهو يرتجف من هَُوَّلٍ المشهد, 
وأن تتذكرّه وقومه يُحاصرونه في شعب أبي طالبء ويضعون على 
رآسه سلى الجزورء وينعتونه بالساحر والكاذب والمجنونء أن 
كذكره فى الطاكف ترحه هوف المجرة تكتيقا شى القان ووه 
اد د يي يقرو قوف قوم فديا فيك أن تكد 
برل خيسرا خلى يطلته سن الشوع: ويُعتضي رز الما من نب دك له 
اليهودية في فضخذ الشاة! 


القافية: أن كقزر من الصضاةة عليه قائما وقافين| يعلى حقياك 
فاق التسبي 34 منن ذقر مصبوينة» فاشتكل لنب ناك وقل تاك والصبلةة 
عليه فإنها كفاية الهم وغفران الذنب! 


الثالثة: إن أروع أشكال الحٌُب هو الاقتداء؛ فاجعل محبتك له 
سلوكاً. اعطفٌ على زوجتك لأنه عَطَفَء وأحسنٌ إلى جارك لأنه 
الحو وتواضية للموضاء لأنه تواحي وجالد السماكين زانه 
جَانَسَء وساعدٌ الفقير لأنه سَاعَدَء وكنّ ليّنأ لأنه لانَّ وحنوناً لأنه 


008 همه هسكيىاة. ع ا 
حنء ومحيا للخير لآنه أحب! 
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لا يصلح فيها شيء من كلام الناس! 


كان مُعاوية بن الحكم السّلمي حديث عهد بالإسلام: فجاء 
إلى السبيد ر فييك الصلاة. ووقف مع الناس خلف النبيٌّ م8 
زعنما مهفن الصيلاة إن عطس وول من القوي كتال له تعاوية: 
حك اللا 

فجعل الناس كأنهم يلتفتون إليه من غريب فعلته! 

فقال: ثكلتني أمي؛ ما شأنكم تنظرون إليٌّ؟ 

كجملوا 'مكبروون مانديهم على افخاذهه آي اميك 

فال كهاوعة+كفيمية مرادهم كنبة و كلها (قايك المباذة: 
اقتربّ مني النبيٌّ 5. بأبي هو وأمي ما رأيثٌ معلماً قبله ولا بعده 
احسنن كايونا منهء واللّه ما نهرّني ولا ضريّني ولا شتمّنيء وإنما 
قال لي: «إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما 
هو التسبيح: والتكبيرء. وقراءة القرآن»! 


ممما كان الجحد عفد وجحتف وافقة الأفيليث اود لذن 
الأسلوب الخشن ينف النافن. ولو كاخ مضمون الكلام-ضوابا! 

إن الأسلوب الفع القاسى يبت معذان] بيتك وبين الناس بحية 
أنهم لا يعودون يتف لون التشكير فى .فكركك السايياة لغيه عشقية 
أقرَّها القرآنا وام يقل الله عالن لنينه | : # هما 
فرها القران الكريم, ألم يقل لى لنبيه الكريم 3 


خاج ى. ان سر قاد وح ا م عو 06 جد 1 صر ضح جا ده به شد م سم سا 
رَحَمَةَ مِنَ أله نت لهم ولو كنت فظا غليظ القلبٍ لانفضوا مِنْحَوِكَ *. 
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لقد جاء بأصح فكرة في تاريخ البشرية ألا وهي التوحيد, 
وأصدق مضمون آلا وهو الإسلام: وأنبل مهمة آلا وهي إيصال 
اللفلق إلى الله ورضم هيذا كيرد ويه أن كل هذا لعريكة يتمق 
لولا لينه ورحمته ورقة قلبه. 

فمهما كانت فكرتُك صائبة لن تكون أصوب من فكرة الفوحينء 
ومهما كان مضموتك صادقا لن يكون أصدق من الإسلام؛ ومهما 
كان قصدَُّك نبيلاً فلن يكون آنبل من إيصال الخلق إلى ربهم, 
وبنذا كلدكاق الأعلوت قبل المضمون! 


التصبة الا يقتي عدن الاطنضه فاذا اسضي هبه مينار هجا 
ولم يعد نصحاً! 

اعفان تقول لتارك الصيلذة أتف كافر وسنوف الى 
ضي قبرك وتدخل النار؟! 

وأيّ نُصح شي أن تقول للساضرة لماذا أنت رخيصة ينظر إليك 
من هب ودبء وماذا تفرقين عن الغانيات! 

وأيّ نصح في أن تقول لتارك الصيام أنتٌ كالدابة لا هم لكَ إلا 
يحلتات: لوكنتَ إنساناً لتركت الطعام لأجل ربك! 

نعم فلييا أن مكو التتكره وان تدصق التصياة :وان من الحن 
للناسء؛ ولكن لا ندعو إلى اللّه إلا بما يُرضي اللّه. 


أن يهدمّ كل كنائس النصارى في بلاد الشامء: فقال له الإمام 
الأوزاهديذيا اعيو الستسية ل فكي للهنيا عضيف اللذا 
أواية سكي القضيت لله له أب وصبوانظل! 


2329 


لبد 


غزا النبيّ و ناحية نجد. وضي طريق عودته أدركتة شمس 
الظهيرة في واد كثير الشجر. فأعطى أمرّه للصحابة أن يستظلُوا 
ويستريحوا قليلاً ٠‏ فتفرّقوا كل منهم في مكان. وتركوا له شجرة 
ظليلة وابتعدوا عنه كي يستريح.. 

كلق سيفه ونام كجاء وجل من المشركينخ وَأَحَد سيفكء 
وأخرجه من غمده.؛ واستيقظ الع كه فقال له المشرك: ألا 
تخافني؟! 

فقال النبئٌ ظ: لا! 

قال: فمن يمنعك مني؟ 

قال: اللّه! 

فسقط السَّيفٌ من يده! فأخذه النبئٌ #6؛ وقال له: فمن 
يمنعك مني؟! 

فقال: كن خيرٌ آخذ! 

فقال له النبيُّ 88: تشهدٌ دَ أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه؟ 

قال: لاء ولكني اماهدكت أن لا أقاتلكء ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك! ْ 

فقبل منه النبنٌّ #5 ذلك: وخلى سبيله. 

فاق انر ل السحابه, كقال» متك مرو هن بخير الفاين ! 

الشاهدٌ في القصة أن النبيّ 5 قَبِلَ من الرجل الحيادء أن 
لا يكون معه ولا يكون عليه وهذه حكمة عظيمة في السياسة 
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7[ آظ والحياة عونا قاد هنا إذا لفزتسعط أن عل سة 
شعتدى حرتونا تان كليس بالحبرورة ان قحوله عند ١‏ 


للأسمق 9 يقبل 'النامن :فى آيافتا .مسافة اللعياة. هنف 
ويتصرّفون على مبدأً: إذا لم تكنّ معي فأنتَ ضدي! وهذا من 
الود معهماء قلا يقف فى صف هذا ولا صف ذاك» وحخاول قدو 
المستطاع أن يُعيدَ الأمور بينهما إلى مجاريهاء فإذا فشل استمرٌ 
فلى هندافة الأثتيية قلا نوكين احدهعا ذلك :و كسره أن عليه 
أن يكفار نيتيمنا إمسا أقا أو هؤة غزذا كا النية عله فد قبل الحياد 
في قضية شرك وإيمان من رجل رفض أن يُؤمنء فمن أنتٌ حتى 
لا تقبل الحياد فى قضية من توافه الدنيا هى فى الغالب خلاف 
في وجهات النظرء أو على شيء من المالء أو ريما بسبب فيل 
وقال! 

ويقع خلاف زوجي. 

فتقف عائلة الزوجة كلها مع ابنتهم ويُعاملون ضهرهم كآنه 
فرعون يخطبٌ في الناس «أنا ربكم الأعلى»! وتقف عائلة الزوج 
كلها مع ابنهم ويعاملون كنتهم كأنها سجاح إذ اذعت النبُوة! 

لماذا علينا أن نتعامل مع كل مشاكل الحياة على أنها حرب 
بين خندق الباطل وخندق الحق؟! 

لماذا علينا أن نكون جنودا في حروب ليس لنا فيها ناقة ولا 
جمل5! 
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اللهمّ لك الحمد على سارق وزانية! 


كان النبيٌّ ي يُكثرٌ أن يَقَصّ على أصحابه من أخبار الأوٌلين, 
فحدّثهم مرة عن رجلٍ نوى أن يتصدق بصدقة؛ فوضعها في يد 
بسارق: فصار الناس يقولون: تصدّق الليلة على سارق! 

وفي اليوم التالي عزمٌ أن يتصدّق بصدقة؛, فوضعها في يد 
زانية» فصارٌ الناس يقولون: تصدّق الليلة على زانية! 

وفي اليوم الثالث عزمٌ أن يتصدّق بصدقة؛ فوضعها في يد 
غنيٌ. فصار الناس يقولون: تصدّق الليلة على غني! 

فقال: اللهم لك الحمدٌ على سارق؛ وعلى زانية: وعلى غنيٌّ! 

ونام تلك الليلة. فرأى رؤياء وقيل له فيها: أما صدقتك على 
سارق فلعله أن يستعفٌ عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعفٌ 
غن تتاهاء وزاما العدا ظلينه يكير فينقق ممنا أعظاه اللها 


للأسف إن الناسّ مجبولون على سوء الظنٌ» إذا وقف الطائعٌ مع 
العاصي سيقولون لو لم يكن مثله لما وقف معه؛ قلة سيحسنون 
الظنَّ ويقولون إنه يُحاولٌ أن يأخدّ بيده إلى اللّه! 

وإذا وقفت الملتزمة مع غافلة؛ سيقولون عما قليل ستصبح 
مثلهاء قلة سيُحسنون الظنَّ ويقولون أنها تُعَبّدُ لها بحسن الخَلقٍ 
طريقا إلى الله 
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اذا نا الداعيه كاعر .سمقولون تمر نكيم يليه فونه 
اسمصييورن اللو ير إن له كي اقراه ارقم 
ويُخبره عن بيت مُتعفف يكفله أو عملية جراحية مستعجلة لفقير! 
اناسوء الكلن لا تمطلى عقيقة المظتون يه وإنما تعطى عقيف 
المشان !كل إفبيان شكارم وعلدوده عنى متا سه كاذ فك علي 
الآخرين من كلامهم عن أنفسهم وإنما من كلامهم عن الآخرين! 


مشكلة كتير من السبافين البو اليم تحيوا النشهه نكما 
بينما أرادهم اللّه دُعاة! 

فقلية القاضى عملاف + تقول يا له من فاجر لا يُصلّي. ومقلية 
الداعية تجعلك تقول سأبتسم لهء وأصافحهه, حدة كتاباً أو 
ماخر .بون أقرعه عقي اراذيضي العسهد! 

عقلية القاضي تجعلك 3 تقولين يا لها من ساهرة متبرّجة مفتونة 
بالموضة والأزياء. وعقلية الداعية تجعلك تقولين يا لهذا الجمال 
لو صانه الحجابء وتجعلين الأمر مُهمتك. حديثٌ حلوٌ عابرٌ 
ركه هى العامة مونتها " كديفة: ولا الى متها حثى لشاهدىق 
السجاب يها 

وظيفة الأنبياء كانت على مر الدَّهر الأخن بيد القُصاة إلى 


و 


الله. فهنيا لكل من فيه شيء من نبَُوّة! 
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عند الصّدمة الأولى! 


غير التبة قله يبامراة فكي عفن :قمر انتينا+ فقال 'لها: انقنى الله 
واصبري! 

فقالتَ له وهى لا تعرفه: إليك عنى فإنك لم تَصَبّ بمصيبتىي! 

فتركها ومضىء فمرٌ بها رجل فقال لها: هذا رسول الله ظَلهِ! 

فقالت: والله ما عرفتة! 

قاصائيا ف الكرب ها أضائيا لما علدت أله النبى قله هادا 
منه ومهابة, فأتتٌ بيته. وقالت له: يا رسول اللّه لم أعرفك! 

فقال: «إنما الصّيرٌ عند الصّدمة الأولى»! 


وقال ابن حجر في رائعته فتح الباري: المعنى أن الصبرّ الذي 
لهية عليه ها جيه ها كان فت كتاهأة المضيية بخلاف ما بعد 
ذلك فإنه على الأيام يسلو. ولذلك قيل :كل شيءٍ يبدا مبقير ف 
يكن إل التمسية كاتها قدا كير كه كردن 


وانظرٌ لأدب النبيٍّ 85 كيف تفهّم نفسية المرأة المصابة بِفَقّد 
ابنهاء فعلى فظاظة جوابها لم يُجادلهاء ولم يرد عليهاء وإنما 
تركها ومضىء وهذا درسٌ بليغٌ لنا في تحمل الشخص الذي ينزل 
به مصاب من فقد أو مرض أو فقر مُفاجيٌ. فنجده على غير ما 
اغتدنا أن لجده كن لروفه العادية فالاضان خلق هلوفاً قلا 
تعتبروا كل جواب من مصاب أو فاقد أو مكلوم مسآلة شخصية: 
تفوفوا حالته الئنفسية ناكرا أن كي الناس- أعذرهم للناس! 
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هذه الدنيا دار فقد بالأساسء ما جاءَها أحد إلا غادرّهاء 
الأخنيا والتجيو: الحكامٌ والمعكوفوري النقى ‏ والاغنياء: الكلما” 
والجهلاءً. وصحيحٌ أن فقَدَ الأحبة غرية؛ ومصابّ الموت أليم., إلا 
أن الرضا بِقَّدَر الله بلسم. وبيوت الحمد في الجنة لا ثبنى لغير 
دون كس اأسريه الديفافة احج راعنت لحي كان عد 
الصدهة الأوتى! 


هليف بالناضح ماندافبت التصيحة صرراي امن الشاس هن 
يقيل الخطنا عمن تحبه وير عدن النحق مسن يكرهة؛ وهذا من غَلبَّة 
الهوى: وغياب الحكمة والعقل؛ فلا تكن كالمرأة في هذه القصة 
رخضَتٌ أول الأمر نصيحة فيها حق لأنها لم تعرف الناصح! 


إذا أفكسدت ذات فقد ومصيبة:؛ درمت متايكادم جارج لأحدء 
فيادر بإصلاح ما أفسدتء فهذا من خُلق الملاءء وقد كا نك هدقة 
المرأة نبيلة حقا حين جاءت مُعتذ وذ تضملت ييا أفسدته. وهذا من 


خُلُق الأنبياء لسك عن وى لقث د الاح 0 
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وترجعون برسول الله! 


كان للنبيّ # مال كثيرٌ حصل عليه من فَيْءٍ اميا لعي 
المالّ بين قريش وبين قبائل السويه ولم يُعط الأنصار منه شيئاً! 
فآزعجهم ذلكء فجاءً إليه سيدهم سعد بن عبادة وقال له:يا 
رسول اللّه إن الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم من هذا الفيّء 
الذي قسمته في قومك وفي فياكل العرب ولم تُعطهم منه شيئاً! 

فقال له النبئٌ عَيِِ: فأينَ أنتَ من ذلك يا سعد؟ أي ما رأيك؟ 

فقال: إنما أنا رجل من قومي! أي أقول بقولهم. 

فقال له النبئٌ عَلِ: فاجمعٌ لي قومك. 

فخرجَ سعد فجمعَ الأنصارء ثم أتى النبيّ و وقال له: قد 
الحقهوا كايا ويصول الله 

فأتاهم: وقال لهم: أما واللّه لو شكتم لقلتم فصدقتم: وأقنا 
كدي كصب كتالف: وسكد ول فتنصرناك, وظريدا فاآويناك, وعائلا 
فأغنيناك! أُوَجَدَثَمَ في أنفسكم يا معشر الأآنصار في لعاعة/ 
حقير من الدنيا كا لفت يهنا كينا ليُسلموا ووكلتكم إلى إسلامكمة! 
أفلا ترضون يا معشر الآنصار أن تذهت الناس بالشاة والبعير 
وترجعون برسول اللّه ل في رحالكم؟! فوالذي نفس محمد بيده 
لولة الوسرة لكنتٌ امراً من الأنصار, ولو سلكٌ الناسٌ شعباً/طريقاً 
وسيلكيت الأنصارٌ شعبآ ا لسلكتٌ شعبّ الأنصار! 

اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار! 

فبكوا حتى ابتلتٌ لحامّمء وقالوا: رضينا برسول الله قسما 
وحكد! 1 
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أغطى القاىبويهرة الأتضيان لاالآنه تحت الماس اككن مويه 
بل ليتألفٌ قلوب الناسء ويأتي بهم إلى الإسلام: ولأنه يعرف أنَّ 
الإسلام في قلوب الأنصار كالجبال الرواسيء فلما أخذوا على 
خإطارات د لين سيب نطوو 

الناسٌ هم الناس يُحبون العكات وان «١‏ وسيتيهم اعد ولكن 
بِيِّن دوماً سببٌ تخصيصك لفلان حين لا تفعل مثله مع من تُحبه 
أكثر من الذي أعطيته؛ فالإنسان مفطور على سوء الظن؛ وتفسير 
الآأمور على غير ما هيء فلا تترك ملامة ضفي صدر أحد! 


وإياك أن تَفسّرٌ عطايا اللّه للناس كما فسّر الأنصارٌ أول الأمر 
عطاءً النبيئ مَلِةِ للناسء إذا رأيت من هو أغنى منك. وأكثر صحة 
وأولاذا .وا ومع كارا على آنه تحمة كشن مفك» إن الله نيساته 
يُعطي الدنيا لمن يحب ويكره من عباده؛ ولكنه لا يُعطي الإيمان 
الاقمو احنها 


إذا كنت تريدٌ أن تعرف الذين يُحبهم الله أكثر منك؛ فهم أولتك 
الذين أذنَ لهم أن يعبدوه ويُطيعوه أكثر منك! 

الذين يُحبهم الله أكشر منك ليسوا أولثكك الذين راتبيهم أعلى 
من راتيكء وإنما الذين قاموا للفجر وأنت ناكم: وتصدّقوا وأنتّ 
تكنزء وروا آباءهمم وأنتّ عاقء وتحجّبنّ وأنت سافرة؛ وحجُوا 
وانة فقول قدا اح وغدا اعثميرا 


كان موسىئ عليه السلام أحب إلى الله من قارون: رغم أنه 
فلي تلشاروخ هالا كم مله لكحهد من خلضه:» لقن 'اعطى عمنه 
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الذي يكرهه المالء: ولكنه أعطى عبده الذي يحنّه الإيمان! 
مسحي أن الله ظاد ان تمطح العمد المال والايمان معاءولكن 
هتدم الدتجا دان امشكضان لأ دار يحراف تعادي الت فى عححدر ا قكباء 


الله وقووذ! 
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الاياس ممافي أيدي النا س١‏ 


جاء رجلٌ إلى النبيٌ و فقال: يا رسول الله أوصني وأوَجرٌ 

فقال له: «عليك بالإياس مما في أيدي الناس فإنه الغنى, 
وإياك والطمع فإنه الفّقَرٌ الحاضر. وصلّ صلاتكَ وأنتٌ مُوَدُع 
وإياك وما يُعتذرٌ منه»! 


جعل النبيٌ قله الغنى في أن يرضى الإنسان عما قسمه اللّه له, 
ويكتفيّ به ويحمد اللّه عليه وجعل الفقر في النظر إلى ما في 
أيدي الناس! إن غناك وفقرك في قلبك كيف يشعرٌ. وضي عينك 
كية تزطا ١‏ 


الإفيبان اذى يتحر إلى ها يملعة الأخرون لن يسسفعر قيفة 
مايملك أبداًء لو جرّبٌ الإنسان أن ينظرّ إلى ما في يده؛ ويستمتع 
به لن يكون لديه الوقت ليحسد الناس على أوتواء وما أَوَرَدَ 
إبليس المهالك إلا الحسدء فحين أسجدّ اللّه تعالى لآدم عليه 
السلام ملائكتّه: قال إبليس: #مَالَ أنأ سير مَنَّه 4 ! وكثيرٌ من الناس 


ف 


يعيشون وفق مبداً إبليس آنأ حَإر ممه 4 ! 


إذا مر أحدهم بالبيت الجميل قال في نفسه لو أنه ليء وإذا 
مر بالسيارة الفارهة قال في نفسه بِمَ هو خيرٌ منى لتكون له5ة! 
مثل هذا لن يسعدَ ولو ملك مال قارون؛ لأن فقره في قلبه! 
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و 2 8 َ 
الإنسان الذى ينظرّ إلى راتبه نظرة رضىء ويستشعر نعمة اللّه 
فيه؛ كيف يسترٌ حاجته؛ ويكفيه سؤال الناسء غنيٌ ولو أتى آخر 
الشهر ولم يبق من راتبه شيء! 
و و س 5 
والذى ينظر إلى فلان ماذا اشترىء وإلى علان ماذا ملك 
3 505 7 و 535 0 553 43 5 3 
في قلبه! 


وصَلٌ صلاتك وأنتّ مُوَدّع تخيّلٌ كل صلاة على أنها صلاتكَ 
الأخيرف وعدها بحن إلى فبوك» يقلن هذ الأسساين حايا: 
استحضرٌ فيها قلبك فأنتَ في حضرة الملكء ولا تستعجل بها 
خوف أن تفوتّك حاجة من حوائج الدنياء أنتَ واقفٌ بين يدي 
قاضيّ الحاجاتء أتتركه لتعتمدّ على نفسك في قضاء حاجتكة! 

استشعرٌ الآيات وتدبّرّهاء تلدَّدَ بالفاتحة, بالحمد الذي خُرم 
كثير من الناس أن يُناجوه به؛ بالرحمة كيف أذنَ لك أن تقفٌّ 
لتعبده. بمالك يوم الدين الذي ترجو ثوابه وتخاف عقابه؛. بإياك 
نعبّد وإياك نستعين. باللجوء إلى غناه من فقركء وإلى قوته من 
طعفاك» يإهدنا الضراط التستقيم: تدثرها».وآاقت تتامل الكون 
من حوناكه دك عابدي البقر والشجر والحجر والمُلحدين؛ 
والأينق حَرّضُوا أذياقيي» وهفهنا حقظ مسشعرف لساذا كان الفية كله 
يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال! 
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وإياك وما يعتذرٌ منه! 

أمسك عليكَ لسانك, لا تكن أهوجاء تُقيم الدنيا ولا تقعدها 
لآجل موقف عابرء ولردة فعل قاسية؛ ولكلمة جارحة ثم تأتي 
بعدها تعتدرٌ وتتأسف.. ْ 

الامعؤاة تلى شيل اللا شف ورهن الكلمة التحاويمة كادشان 
مسمار في الخشبء حتى لو نزعت المسمار بعد ذلك فإن أثر 
القن هي التتفب ب وش سيق ماقا الأعياة: ومقذ ا هر اثر العين: 


العارحة فى كنوب الناين! 
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نعم الرّجل! 


كان هيد الله بخ سر من الخطاب شايا اعبوث يناذاضن 
المسجد. وكان الرَّجُلَ من الصحابة إذا رأى الرؤيا قصّها على 
النبيٍّ 85 فتمنّى عبد الله أن يرى رؤيا ليقّصها على النبيٌّ ق. 
وذات ليلة وهو نائم رأى في منامه أن ملكين أخذاه وذهبا به إلى 
النار فإذا هي مطوية كطيٌّ البثرء وفيها ناس قد عرفهم: فجعل 
يقول: أعوذ باللّه من النار» أعوذ باللّه من النار! ثم استيقظ من 
نومه! 

وما كان المتباج فص رياه هلي ١‏ انه حقعبة لكسبته] حقصي: 
على النبيٌّ 5 فقال: «نعمّ الرَّجُلُ عبد الله لو كان يقوم الليل»! 

غلم يترك عبد الله بن عُمر القيامَ حتى مات! 


وقال النبيٌ كَل لأصحابه: «نعم الركن خُريم الأسدي لولا طول 
جمعهارشهره وإسسيال إذا رقا 

فبلعَ ذلك خُزيماً فآخذ على الفور شفرةًٌ وقطع جُمّتّه إلى 
أذنيه. ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه! 


كان يكفي أحدهم أن يقول النبيّ و نعم الرّجَل فلان لو يفعل 
كذا وكذاء فكان على الفور يلتزم الأمر ولا يتركه ما دام على قيد 
الحياة! 


...أل 0 و 2 ا ل بردي م هج 
يعوم عيد الله بين عمرم ا لليل طوال عمره. ويقطع خريم جمته 
5 00" ع م فر 000 2 ١‏ 2 أو عه 2 
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المظهرء فقط لأن النبىّ 5 تمنَّى فعلاً! 


فهل فعلنا نحن الفرائتض فقط لأنه تمنى؟! 

هل حاسيّنا أولادنا على الصلاة كما تُحاسبهم على الدروس 
وعلامات الامتحاناتة! 

هل أمرّنا بناتنا بالحجاب كما نأمّرهنٌ بالجدٌ والاجتهاد 
والتحصيل في المدارس؟! 

هل برَرْنا آباءنا وأمهاتنا لآن الأب أوسط أبواب الجنة؛ ولآن 
الجنة تحت أقدام الأمهات؟! 

هل وصلنا أرحامنا لأن الرّحمَّ مُعلقة بالعرش فمن وصلها 
وضلنه اللة ومن قطديا قطعة اللهةا 

هل أحسنًا إلى جيراننا لأن جبريل ما زال يُوصي بالجار حتى 
ظنٌ النبئٌ عَلِهِ أنه سيُورّثه؟! 


تخيّلوا أن النبيّ و جاء إلى بيت أحدكم فجأة. ثرى ما الذي 
سيُعجبه إذا شاهده. وما الذي سيزعجه! 

ثابروا على ما تظنون أنه سيعجبه. وأصلحوا ما تظنون أنه 
سيزعجه. هكذا فقط يستحق أحدّنا نعم الرَّجُلُء ونعمّ المرأة! 
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يا أنجشة: رفقاً بالقوارير! 


حجٌ النبيٌ بنسائه؛ فلمًا كان في بعض الطريق؛ أوكل لخادم 
نه.انيمه اتحفية قيادة القاظلية كمان يوسن فاسرة: كضال ند 
النبيق : يا أنجشة, رفقاً بالقوارير! 
وبينما هم يسيرون إذ ديو الامسا ين ف شيك 
تبكي؛ فجاء النبيٌ #8 حين أخبرٌ بذلكٌ فجعلَ يمسحٌ دموعها 


ديده! 


هه 


لوآن رخاد فيرعراى زيجحه مركي لآ حملها توح هين المسير 
لريما عنّفهاء وصرخ فيها قائلاً: أتبكين لسبب تافهة! ولكنَّ 
الرحمة المُهداة رغم أنه كان يكفيه أن يُطيّب خاطرها نكلمة: 
ولكنه لا يزهد بتمام الخلق, لهذا مسح دموعها بيده. وكأنه يقول 
لها: دموعك غالية يا صفية! 


النسماة هاطفيات» عكقايات. السشافي. سكيم عقن اأحمقر 
الأزماتء وق تمق هذ هن «اتضيق كلسي لا مرف حش 
را 

هذا شيءةٌ على الرجال فهمه:ء والتعامل معه بجدية تامة, 
والتصرٌّف باهتمام بالغ وكأنَّ هناك مُشكلة حقا ؛ وأي تصرّف غير 
وتنا هنو يناب التكتكلة فا ١‏ 
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ِِ 7 7 ع م د 0-3 و 
أحيانا لا تريد المرأة أكثر من أن تريها أنك تهتم! 


أنتَ حينَ تعود من العمل وتشكو الوتدهم الأركد وعملها في 
البفية: هي لا تطرح لك مشكلة بولا اليك بحل : فى تحرف جيدا 
أن هؤلاء أولادها وعليها أن تصبرٌ عليهم, وأنّ هذا بيتها وعليها 
أن تهتمّ به ولكنها تريد منك أن تصغيّ باهتمام: وتمسك يدها 
وتُخبرّها أنهنا أضواة عظليمة»وانك نوكتت مكاتهنا ها امنساعت أن 
تقوم بما تقوم هي به. هذا سيجعلها ممتلكة رضىًّ! 


أما الأزواج الذين لا يعرفون عالمَ النساء فسيبادر أحدهم ليقول 
بغلظة: لست وحدك من تعملين: أنا أيضاً أعمل خارج البيت 
وأتعبٌ كثيراًء ثم هذا بيتك وهؤلاء أولادك. المرأة التي لا تُريد 
اقرب رولا تحتف كان عليها أن شقى :فى .نيبت اهلها ١‏ عبد قوتي 
المرأة تتكلم عن الأشياء الحياتية العادية كأنها مشاكل عظيمة: 
وكليها تودقة آن اجسهعوا بإهديام كان الأمر مشكلة عظيهة! 


العسراة حين تقصوت عن مشاكلها فهي في الغالب تفضفض لا 
تالبك جل ١‏ 

أسامبا فى تغرف إن لاحل ديك لهذ الأمريب ولا لتصرفت 
بطريقة أخرى! 

ضيقٌ مساحة البيت. قلة المصروف, الأثاثٌ الذي يحتاج بعضه 


3 


خلا 


50 5 5 7 00 د ل اه 2 
إلى تغيير. هي تعرف تماما أنه واقع وعليها أن تتعايش معه؛ وكل 
و 507 0 - 0 
ها تريدههتك أن تشعرها انك يشقردهاء وتشهر بها ! 
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وليستظل! 


بينما النبِيٌّ ## يخطبٌ في الناس: إذ رأى رجلاً قائماً في 
الهس فسال عقم فقيل السد هوا أن اسراف دهده كديضف 
باسمه تدر وفو ري من الآنصار- قد نذرّ أن يقومَ في الشّمس, 
ولا يقعدء ولا يتكلم؛ ويصوم! 

فقالَ النبيٌ عَيهِ: مُرُوه فليتكلمَ» وليستظلء وليقعدٌ» وليتمّ صومه! 


ِنَّ مما آبتليّ به الناسٌ في زماننا كثرة النذور التي ما أنزلَ اللّه 
بها من سُلطان: تماماً كنذر أبي إسرائيل أن يقومٌ في الشمس! 
فليسى .فى هذا القدو لأ ظاعة .ولا كرب إلى الله ثاهييك هن 
المشقة وتعذيب النفسء وما جاء هذا الدين إلا لإزاحة المشقة: 
ودفع الحَرّجء والتخفيف عن الناسء وإن شئت فاقراً قوله تعالى 
« يد لبح ايمسر وَلابرْيِدُ ْم الشتَرَ » 

يُقبل النذرٌ في الطاعات والقربات. كأن ينذر المرءٌ أن يصوّم 
لله إذا تحشق لله اصن أو شفع له ولد أو يقصدّق إن قحبى :الله 
همه.ء وما عدا ذلك استخفاف وجهلء كالذي ينذر أن لا يحلق 
شعره.؛ أو لا يستحمٌ؛ أو لا يأكل الطبق الفلانيء أو لا يركب سيارة: 
وكلها كما ترون ليس فيها من التقرّب للّه بشيء؛ مُجرد ندور 
فارغة أشبه ما تكون بثذور العرب في الجاهلية! 
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المسلم مُطالبٌ بالصبرٍ على مشقة مشقة الطاعة:؛ فالقيام لصلاة 
الفجر شاق والصيام يتعبٌ العدسن: وهده مشقات تاك صمن 
وإنما صلاة الفجرء ولكننا نستيقظ لأننا لا نستطيع أن نصليّ في 
7 
واجتهاده! 


نمانكن المشفة يوما مطليا سن الله على فياه علي المكس 
تماماء قفي آيام الينرى إذا وجد. الماء النافى فليسن هيدا لله أن 
تتوضاً بالماء الباردء ولكن إذا انعدمّ الماء الدافي فنعمَ المشقة 
في الماء البارد! 

والذي يقرر أن يذهبّ إلى الحج على أقدامه في أيامنا هذه 
مع توضر وسائل النقل وقدرته عليهاء إنما يعتقدٌ أن اللّه يُرِيدٌ منه 
أن تست ننسف عنما لا ريد اللمونيهانة هنا خين اذام العيادة 
على أكمل وجه بأقل تعب! 

وإذا كان أمام الإنسان للذهاب إلى المسجد طريقان أحدهما 
وَعرء وضع وطويل«واف والكغزقرية سهل كنيد وحت 
عليه أن يختارٌ الطريق الأسهل لأن النبىّ #8 ما حَيِّرَ بين أمرين إلا 
القخار | سير هد بها لع بكرن نين | 
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كان للزبير بن العوام أرضُ في أطراف المدينة المنورة فيها 
نخل يسقيه من ساقية ماءِ تمر في أرضه: ثم ضي أرض جارٍ له 
من الاتصباو كهها الاتصارى الربيس فى التي قله أن العام يتاجير 
ليصله. 

فقال النبيٌّ للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. 

ففضبٌ الأنصاري وقال: الأنّ الزيير ابن عمتك5! 

فتلوَّنَ وجة النبيٌّ و. ثم قال: اسق يا زبيرء ثم احبسٌ الماءً 
حتى يرجع إلى الجَدر! 


الساقية تمر في أرض الزيير أولاًء والمنطقٌ والعُرفٌ الزراعيّ 
يشحبي اص الزن نكيده ولا حكن يركوى» كم تربجل اليا 
إلى بار ولحيق النبيّ 5 طلبّ من الزبير أول الأمر أن يسقيّ 
إفينا سميرا "كم ترسل الماء إلى سارو ضاذا ميقي جخاره عاذ 
الزبير وأكملء فالنبيٌ 85 أخدّ من حق ابن عمّته الزبير بخلاف 
شرك ارحس (السنايى لد ذا 1١‏ سويد يج ادس و 
يحقهه ناقعيا كاليف التلوين ولكن المصيبة هي أن الأتساري لبه 
يرضٌ رغم هذاء وبلغتّ به قلة الأدب أن يتَّهمَ النبىّ و بمُحاباة 
ابن عمته. عند ذلك قضى بالحُكم والعُرف دون مُراعاة للمشاعر. 
الحقٌّ أن يسقيّ الزييِرَ أرضه كلها حتى إذا ازقوت فاظن الماء الى 
أرض الآأنصاري! 
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يُعلَمُنا النبيٌ #8 درساً عظيماً في فض النزاعات: وهو «الحل 
الوسط» الذي يقوم على الأخلاق لا على القانون! فالقانونٌ واضحٌ 
وهو في صف الزبيرء ولكن النبيّ يه راعى أدب الجيرة؛ وتأليف 
القلوب. فأعطى الزبير بعض حقه: وأعطى الأنصاري حا ابسن 
له؛ لأن ظنه بالزبير أنه مع كسب القلوب لا مع كسب المواقف, 
ولك يعكن الناس.هلى قول المساكدن ورضيتا بالبين والبير منا 


رصى فينا!» 


7 85 5 5 7 0 7 2 ِ - 3 9 
8 . 5 5 و و 
من تعرف دينه وكرمه وحسن أصله؛ لتعطي خصمه لتصلح النزاع 
١ 2‏ 2 
وتفض الخلافء. لآن استمرار العلاقات والإلفة بالتنازل. أفضل 
ميخ قطلهها بالفاتوة: آنا إذ| فصل الاهر تلطريق مسدوة قلي ة 


القانون مجراه! 


كان هي الجاهلية وجل يقتضي .ني التصومجاك مين الساس, 
يقصدونه من أرجاء جزيرة العرب. وكان له ابن وحيد ليس له 
غيرهء وفي يوم من الأيام لاحظ الابِنٌ بعضّ الحزن بادياً على 
وجه أبيه فسا عن السيب: فأخيره أنه حزين لأنة صاورً طاعقا 
في السن وأن الناس بعد موته لن تقصد بيته لحل النزاعات. 

فقال له الابن: أنا أقضي بينهم مكانك! 

فقال له الأب: إذا جاءك كريم وبخيل في خصام ماذا تفعل؟ 

قال ابح من حصة الكره ر عض البخيل ر ميل نيما 

كال لون إذا بعادت يكيان ماك هوا 5 
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قال: أدفع من جيبي وأصلح بينهما. 

فقال له: إذا جاءك كريمان ماذا تفعل؟ 

تفال ديا ابت كريمان ل يجفاعاة حكما ننتيما! 

فرح الأب بجواب ابنه؛ وقال: هذا البيت لن يُغلقٌ بموتي! 
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مثقال ذرّة من كبر١‏ 


كان الصحابيّ حكيم بن حزام من أشراف فريشء وكان يطلب 
العلم عند مُعاذ بن جبلء رغم أنه أكبر من معاذ بخمسين سنة! 

فقيل له: أنتٌ تتعلم على يد هذا الغلام؟ 

فقال: إنما أهلك الناس الكير! 


وعن الكبر وخطورته؛ كان النبيٌ جالساً يوماً بين أصحابه. 
فقال لهم: لا يدخل الجنَّة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر! 

لظالورجل: يأ وهول الله إن الرحل تحت أن يكون كومه حسفا 
وتمله» تحمنا ١‏ 

فقال له: إِنَّ الله جميلٌ يُحبٌ الجمالء الكبّرٌ بَطْرٌ الحقء وغَمَطُ 
القاس! 


وبَطرٌ الحقٌّ هو رده وعدم قبوله بعدسا شين وسار واضنيضا 
جلياً! 

وما أكشر هؤلاء الذين يجادلون على مبدأً عنزة ولو طارت! 
يجادنكَ أحدهم في مسألة فقهية عن الربا أو الميراث وهو بالكاد 
يعبوف كيف يووضيا لحمب له الاية والتحدبة: واظوال الآكية: 
فيقول لك در أقتنع! وكأنه أبو حنيفة في الرأي؛ والشافعيٌ في 
القياس» فغالت في الاستدلال: وأحمدٌ في الترجيح! وما هو إلا 
الكبرء وخالف رف! 
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جرى بين ابن حا وبين أحد فقهاء الأندلس مناظرة في 
ممكالة و ادن المجلسٌ على أن ابن حزم هو الغالبٌ فيها ؛ ظلما 
عاد الى بيش ذذكر كقايا عنده؛ فقام يقرأ كيف كفتونه أن اللحن 

مع الرحل ولبس حعة خرص خلا عدت المسالة: فقال لهأحد 
تلامذته: ماذا تنوي؟ 

فقال له ]دهت ليه عداو هعرزم كواب رانه ويفظا رابن! 

فقال لد انشمل يه أن كافك القلية كا 

فقال ابن حزم: لو استطعت أن أذهبّ إليه الآن لذهبت! 


وما أكثر الكبر فى الحياة! 
تحصيل الخصووفنات نينخ التاسن:ويةتخل المصضلكضوة» ونقية 
للمخطئ خطأه ولكنه يركب رأسه! وقد يأكل أحدهم حق أخيه. 


أما غن احتقار الناس فحدّث ولا حرج! 

يخلر أحدهم أ شهادته. وماله., ووظيفته مريت تجعله ابن 
ست والناس أولاد جوارء اه تم سام اسه قياس 
بحارا 

العلة الذي ل يجملك مقو اهما حمل آآخر! 

والمان الذى :ل يعملك فيتفهر كقرك اماف الله مو هقر حي 

وقاوؤ بالمداسية كان اخنى نتلف ولكن هنا كعاقه إلا لقا 


تواضعواء فما تواضع أحد لله إلا رفعه! 
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وهده؟! 


ل 8 


يقول: 


وسائلة عن حرفتي قلت حرفتي 
ش مقارعة الأبطال في كل مأزق 

وضربي طلى الأبطال انيمي 
إذا زحفٌ الصَّمَانِ تحت الخوافق 


فلما لكر إلبنه كتو ايع أفمت انس فاظلت تك لجو 
فإني ظبيّة أحتاج إلى غزال! 

بحب كني .من الرحال أن المراة يتقها الكل القوى 
الشديدء ولا يعلمون أن المرأة لا يأسر قلبها إلا الرّفق واللينء ولا 
شيء أقوى من حَبَّل الحُبّ لريط الناسء رجالا كانوا أم نساءً 
شباناً كانوا أم شيباناً! 


كان للنبيٌّ ظَلِهِ جارٌ فارسىيٌ مشهورٌ بجودة طعامه؛ فصنعٌ يوما 
طعاما وجاء إلى النبيٌّ ِ يدعوه. فقال له النبيٌّ 85 وهو يُشيرٌ 
الحبع عائفة: وهذه؟ 


فقال: ا! 
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فقال له النبٌ 5: لا أحضر! 

وفي مرّة ثانية صنعٌ طعاماً وجاء إلى النبيٌّ و يدعوه. فقال 
له وهو لسر إلى عائشة: وهذهة 

فقال: لا! 

فقال له النبيٌّ 5: لا أحضر! 

وى الصرة القالثة ضح الغاريبة طعافا وجا يضوم تقال نه 


وهو يشير إلى عائشة: وهنه؟ 


قال: نعم! 
فقال له النبيٌ كهِ: الآن نعم! وقام هو وعائشة يتدافعان حتى 
أتيا منزله! 


طيما لياس أن ينون للزوب حياقه الخاصية فيقيدل»:دضوة 
عدن ك تش أو يذهب مع رفاق العمل فى درهة والمرأة 
كذلك! 

وإنما التشعلة ان تحمل الهرأة اثانا هى البيت وعان الزوج 
بجحرييا! 


وانظرٌ لأدب النبيّ 85, ولينه ورفقه, لقد نقلتٌ كتبٌ السيرة أنه 
دُعيّ كثيراً إلى طعام وكان يذهب مع أصحابه؛ ولكن العسانة هذا 
سودت فالدعوةٌ من جارٍ له؛ وقد تمَّتَ على مسمع عائشة؛ فكره 
أن يذهب دونها تطييباً لخاطرهاء ومراعاةً لمشاعرها؛ لقد حرم 
نفسسه مركين من الطماع الاذية مراهاه لمشاعرهاءولا شك أنه 


بهذا الرَّفْض قد امتلك قلبها. وعرفتٌ كم هى غالية عنده! 
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ثمة مواقف صغيرة: التفاتات بسيطة؛ تعني الكثير للنساء. 
وهى هتدشن اثمن مح الهدايا والبينت الفاشي نحن تمقلك:من 
الداتقل؛ ترق وتنطفن باكر الأفغال فى قلوينا لا يقيمة الأشباء 
مع حولناء كايناك إن تعره تك تشجل ريا 

إن من لا يصنع قيمةٌ لزوجته لن يصنمٌ لها العالم كله قيمة: 
ورحم اللّه جدتي ما أحكمها حين كانت تقول: من قال لزوجته يا 
عورة لعب بها الناس الكورة! 
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لوأنٌ فاطمة بينت محمد سرقت١‏ 


ال تت قت 3 :2 ا ات ا ١‏ ود 5 بن 0 ارد 
سرقت امرأة من بني مخزوم.: ورفع أمرها إلى النبي مَل 
4- و 5 
فاعترفتٌ بفعلتهاء والاعتراف سيد الأدلة: والحُكم لا لبس فيه 
2 ىم 


وحزنَتَ فريش واغتمّتٌ لهذاء فبنو مخزوم فخذ عريق من 
قريش في الجاهلية والإسلام؛ فأخذوا يبحثون عمّن يشَفعٌ لها 
عدد الترة كللاءاكي' | هوا ]نه ليس كيذ الأهن إلا إساحة من زعب 
حبيب النبي مَل وابنه الممدلل الذي لم يلده. وكذلك كان أبوه من 
فيل ههان اتى اساسة مطللبواهشه القبفاسة كذهت اسامة إلى 
النبيٌّ كَل وطلبّ منه أن يعفوَ عنها فلا يُقيم عليها الحدّء فقال 
له النبيٌ 5: «أتشفعٌ في حدّ من حدود الله با سايةاة خوهاة: 
فصفة المكين وقالذرانيا أهللك من كان فلكم أنهنه كانوا إذا 
برق فيهم الشريف تركو وإذا سرق فيهم الصعيف أقامو| عليه 
الحَدَّء وأيمٌّ اللّه. لو أن فاطمة بنتٌ محمّد سرقتٌ لقطعث يدهاء! 


لو كنت من أهل الحديثء وأردت أن أجمعَ فضائل فاطمة 
وكنى الله هنها؛ لجحلث هذا الحديت اول الاحاديت كن مضاكليا: 
فكأن النبيّ 5 يقول: ليس على ظهر الأرض أحد أحب إليّ من 
فاطمة! وهذا معنى واضح نستخدمه في حياتنا اليومية؛ تخيّل 


و يول 


أنك مُدرّسٌ مثلاء وجاءك من يطلبٌ منك أن ترفعّ علامات طالب 
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- 7 ور 
راسبء فقلت له: والله لو أن أمي طلبّت مني أن أرفع علاماته ما 
5 1 ع. > ٠.‏ * 2 2 
رفعتهاء أنت بهذا المعنى تقول: أنه لا أحد أحب إليك من أمك! 


ما هْهِدّث الببلاد والبيوث الابسبب الكحاياة :والناسظة وفقلية 
أنا من طرف فلان! 

يُعلنٌ عن الوظائف؛ فيتقدّمُ إليها الاين مو سه ودوك 
يستحقء تج من يملك الشهادة الأكاديمية؛ والكفاءة المهنية, 
يدرس ونساي ويّراجعٌ» وينجحٌ. ثم يأخدٌ الوظيفة غيره الذي أتى 
من طرف فلان! 

وهذه ليست بخدسة لا للأفل كشاءة: وله للتُشمن: الذي تومل 
له. وإنما هي سرقة وغش, ٠‏ سرقة حق إنسان كانت له الوظيفة: 
وغشٌ للآمة بأسرها ؛ فحين يتقلّد المنصب من ليس لديه الكفاءة 
ليقوم به ينعكس هذا على الناس جميعاً؛ وكلما كانت الوظيفة 
أرقىء كان أثرها السيىء أكبرء لأن الشريحة التي ستضرر منها 
ايا 

قبل أن تطلب الواسطة: تذكر أنك خطوت الخطوة الأولى في 
سرقة حق إنسان آخر! 

فالسرقة ليست محصورة في أن تمد يدك لتأخذ مال غيرك, 
حق ليسّ لك تسعى لأخذه بطرق ملتوية هو سرقة! 

وقيل أن تذن على هدرت لتكون وراسظلة البرك قذ كو أنبك 
خطوت لحارم الآأولى في غش الناسء فخدمة فرد واحد على 
ساد ابرية ببقسريةا 


خلا 


كل 
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ا 2 5 
الناصبات العمومية وانفهداء بالتووواء والروؤساء! وان الحطاظ الآضه 
يبدا عندما تبداً الواسطات والمحسوبيات! 

غنيها نتسازى الفاس أماى الفانون 

يَحاسَب القوي رغم قوته ويُنِصَفٌ الضعيف رغم ضعفه, 

غتدفا تطدق ميدأ تكافة الغرص. 
شق ىسن مسشدة: فادها مقدل يكن الول كنا مركا ١‏ كا 
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الخالة يمنزئةالأم( 


عندها هاجر حمزة ين عيد المعلتب اتى البديثة قرك فى 
و 
مكة زوجته سلمى بئنت عميس وايثته الوحيدة أمامة... 
و 
دارت الأيام واستشهدَ حمزة في أحد.ء وماتت سلمى بمرض 
58 و 0 42 


ولشاكان شنم الخدمية. يجان القن كله للثمرة/ ساك مامه 
تركض إليه وتقول: يا عمء يا عم! طبعا هو ابن عمها ولكنها 
نادقه هكها آديا مها كي فى الفاشرة معن همرهنا وكان هو قد 
تار السقيه! 

ولكنٌ زيد بن حارثة: وجعفر بن أبي طالب أراد كل منهما أن 
يُربِيَها أيضاً في بيته؛ فتنازعوا أمرها عند النبيٌّ 85! 

فقال علي: أنا أخذتُها أولاً. وهي ابنة عمي؛ وعندي ابنة رسول 
اللّه ِ وهي أحقّ بها! 

وقال زيد: هي ابنة أخي! يقصد ما كان بينه وبين حمزة من 
الك والا دا 


اماع 


وقال جعفر: هي ابنة عمي» وخالتها امرآتي. وذلك أث زوحته 

7 2 

فقضى النبئٌ عَلِهِ لجعفر. وقال: الخالة بمنزلة الأم! 

5 ذه ع ا 5 5000-0 ها 7 و 0 ع - 

ثم قال: أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقى وخلقى» وآأما أنت يا 
على فمنى وأنا منكء وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا! 
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والعدر ةفق الصعابة كارت استعرٌ ونزاعٌ نشبٌء لا على 
مال ولا قطعة أرض؛ وإقما تسابقوا إلى احير كل متهم ريد أن 
يكل أمامة ويَربَيّها في بيته؛ بهذه القلوب سبقوناء ولهذه النفوس 
الراقفية اصطفاهم اللّه شيهانة لصصية نبنة! 


رانك أدب تدرو زه عاك خاطى لش مبمينة: ولاكرضه 
يصنانهم الجدينة انهم فى شيف ناا فضي بين ديفي 
أو قريبينء فالسّنَّة أن تطيّبَ خاطر الذي لم ترّ الحقّ معه! ربما 
اختلمَتٌ زوجتك وأختك. فرأيتَ الحقّ مع أختك. فلا بأس أن تقول 
لإوجفك أنا الحينك: وآفت غالية هحدي: ولعن الحن مع الخحن: أن 
الفكس» لاتكن حكس] تغط كن بين قلوب! 


ومن أدب القضاءٍ بين المُتنازعين أن تَبيّنَ 1 ن العلة التي لأجلها ان 
كد فجعفرٌ حلي بكفالة أمامة لآن خالتها زوحجته بيان علّة 


ثم هنا بيت القصيد : الخالة بمنزلة الآم! 


عيااة تسيكة) وريحه الايلتنة الناس النه كتير ١‏ 
بِنٌّ الخالة من بر الأم. فلا تزهدوا بخالاتكم! 
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حنّ الجذع! 


كان النبكٌ ف إذا أراد أن يخطبٌ في الناس وقف على جنع 
نخلة كان في المسجد لأجل هذا وفرجا حسمن لدي وشت 
يخطبٌ عليه حنَّ الجذعٌ إليه. وسُمعٌ له أنين المُشتاقء فجاءَه 
النبيٌ 5. ومسحٌ عليه بيده الشريفة كالمُواسي له فسكتٌ أنيثّه! 


وكا الل ار إذا حدَّتَ بهذا الحديث ا وقالَ 


وإلى هنا تنتهي سلسلة على منهاج النبّوّة ولكن الحنين لا 


لمحوح نع 
أبن ميحهاك افر ريه ف يعن 5لاك طن نانيا السلام؟ 
أين صوتك نسمعّة فنرتوي فإِنَّ العطش إليك قد بلع الحناجر! 


تُحبّكَ يا رسول الله واللّه تُحبّكَء وما تخلفنا عنك بإرادتنا 
ولكنّها مشيتئة الله فرّضيّتا بها! 

وددنا لو كنا في مكة يوم نزلتَ من الغار ترتجفٌ من هول 
الوحي لنضشمك كما فعلتٌ خديجة! 

فذدنا لوكنا معكَ يوم الطائف درعاً فتُصيبنا السحارة يدل آرة 
تُصيبك. أو على الأقل كنا صَمَّدَنا جراح قدميك بقلوبنا! 
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وددّنا لوكنا معك“في شعب أبي طالب لتُطعمك بأيدينا فإن 
فجزنا واسينا ف وشهها معك! 

ونا تو كنا عقن الكسه حسن وض امن أب معيظلة سلن 
السؤوو قلي :واميناتوزافت تياهن لتاكله يامتاتنا أن علي الاقل 
نُعينٌ غفاطمة وهي ترظفع أذاه عنك! 

وددّنا لو نمنا كلنا مع عليٌّ في فراشك لتَفديكٌ! 

وددّنا كلنا لو رافقناك مع أبي بكر في هجرتكَء لكَنَّا رصفّنَا 
لك الطريق بقلوبنا يا حبيب قلوينا! 

وددنا لوكنا في المدينة يوم وصلتٌ فننشدٌ ملء حناجرنا أن 
البدر طلعٌ علينا! 

وددنا لوكنا معكٌ يوم بدر لنقول لك كما قال الأنصار: واللّه 
لو خضت بنا برك الغماد لخُضناه معكٌ وما تخلّفَ منا أحد! 

وناكو كنا ععاتييوم اكخل لنشول اللرماة : بالله عليكم لا تبرحوا 
أماكنكم, ولنستشرس بالدفاع عنكٌ كما فعلتَ أم عمارة؛ ولنمسح 
دمكَ الزكي الطاهر الذي سال على وجهك أوغتى الأقل لنطييك 
وثواسيك بفقد عمك حمزة! 

ودذنا لواضا ععكيو الكديبية اقول نك تمن تياك في 
السلم والحرب! 7 

وخذنا كو كنا مهناك يوم كم معة كفي لشريحات يكيرق أظهنر الله 
دينه! 

وددنا لوكنا معك في حجة الوداع لنسمع وصاياكٌ بصوتك 
ونقول لق وتقين انلقن لفت 

وددّنا لوكنا في المدينة يوم وفاتك لنبكيكء وتُخبركٌ أنَّ فداكَ 
تميقا وا باعتا وامهاها واو كونا واموالنا! 
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عزاؤنا فيك قولك: موعدي معكم ليس الدّنياء موعدي معكم 
على الحوض. وإِنَّا لنصدقكٌ! 

وهر زنافيت فرناك لمر امد مين الحترين التيامة ررق 
واللّه تُحبّك! 
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